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مقدمة الطبعة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
وبعدٌ فقد يسر الله حروج القسم الأول من «الفتوحات العَليَة في الخطب النبَريَة» 
للعلامة الداعية إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم ابن ميط حفظه الله إلى حيز الوجودى 
ليستفيد منه القراء وطلاب العلم» ونرجو من الله أن ييسر خحروج القسم الشاني على 
ذات النسق والترتيب في أقرب فرصة» ونود هنا أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى 
ملاحظتين: 
الأولى: أن هذا القسم هو ما وُحد من مَرُقومات المؤلف حفظه الله أيام إقامته في 
الاد فة كاذ ج ها خت اولك ر ها ثافيه و اليم عير 
الكتاب» ولذا فيمكن لطالب العلم أن يكملها ما يراه مناسبا لما. 
الثانية: قد وُضعت خطب المواعظ والعبادات والعقائد قي القسم الأول من 
الكتاب» ووضعت حطب المناسبات في القسم الثاني » وبعضها يمكن للخطيب 
استخدامه حسبما يراه مناسبا » كخطبة العيدء أو خطبة الأشهر الحرم» ثم وضعت 
الخطب الملحقة في القسم الثالث والأخير من الكتاب. 
ال أن رقن لننا فيه ان إن و دك والقتاذر علي رصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
بحل المؤلف 
محمد بن زین ابن ميط 


المدينة المنورة رمضان 1471 م 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اليد لله ره تين ي كل شات لى الله وشل على سيد ولو عدتاة» دتا 
وشفيعنا محمد المرسل بالمدى والفرقان» وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. 

وبعدُ فيقول العبد الفقير إلى مولاه زين بن إبراهيم ابن سيط أعلى الله مُرتقاه : 

قد تفضّل الله علي -وله الحم والينة- ججمع ما أمكتي جمعُه من الخطب النبرية 
الى أنشأتها وأمليتها في مدينة البيضاء حرسها الله ومّن فيها من كل بَليّة» عندما كنت 
مقيما بها للتدرويس:ق لهذ العلمي الذي بناه السيد العلامة الإمام اماب السالك 
سيل أسلاقه الأئمة الأعلام: ابيب محمد بن عبدالله ادان رحنه الله تعالى رة 
الأبرار» وأعاد علينا من ب ركاته» وأفاض علينا من نفحاته» وذلك على سبيل النيابة عن 
المذكورء عندما يكون غائباً ني بعض أسفاره» أو مشغولا ببعض أوطاره؛ فَأَضْطرٌ إلى 
القيام بتلك الخطب والمواعظ الدينية» مع اعازافي بالعجز والتقصير وعدم العم 
والأهلية. 

وأكثر تلك الخطب مأعوذةٌ من كلام السادة العلويين أهل المعرفة واليقين؛ 
والرسوخ في الدين» فلذلك مميتها : «الفتوحات العَلِيّة في الطب النبرة» وأرحو 
من الله تعالى أن ينفعني بها وسائر العبيد» ك في ذلك لذِكرى لِمّن كان لَه قَلْبْ 
أو أَلقى السسّمْعَ وهُو شهيذ). 

وهذا أوان الشروع في المقصودء بِعَوْن الله اميك المعبود : 


القسم الأول 
كبا 
الراعمے والعرام اج والعقاكمع 


الخطبة الأولى 

في الرضى باللّه ربا وبالإسلام دينا 
المد الله رت العالمين واخ الداكمين: واحسن الخالقين. وير الزازقين؛ الذي 
أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء ألا يَعْلَّمُ مّن خَلقَ وهُو اللطِيفْ 
الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هو الأول بلا ابتداء» والآحر 
بلا انتهاء» الذي تنزه عن الحدوث والزوال والفناء. وتقدس عن الأعراض والأمثال 
والشركاء. لا شبيه له ولا نظیر» ولا قرين له ولا نصير» ولا معين له ولا وزيرء 
ليس كيلو شيءٌ وهو السمِيعٌ البتصير». 
اوآ عيذت وجول مدا عه ؤرسوله الق وت الله وماك عليةة ن 
الله سبحانه قم الخلق قسمين فحعلئ من خيرهم قسماء ثم جعل القسمين أثلاثا 
فجعلئ في خيرها ثلثاء ثم جعل الأثلاث قبائل فجعليي من خيرها قبيلة» وجعل القبائل 
بيوتا فجعليئ في حيرها بيتاء فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخ 
وذلك قوله تعالى:فإإهًا بريد الله ذهب عَنَكُمْ الرّجْس أهل البيت وَيُطْهْرَكُم 
تطهير4». 
اللهم صل وسلدم على سيدنا محمد اليشير التذيزء والسراج التي وعلى أهل بيشه 
الذين حصصتهم وأكرمتهم بالتطهير» وعلى أصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» يوم انقسام الناس فيه إلى فريقين: فريق في اللحنة وفريق قي السعير. 
أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المسلمون اشكروا الله على أن 
هداكم للإسلام والإيمان» وجعلكم من أمة سيد ولد عدنان» حعل نبيكم خير الأنبياء 
ودينكم خير الأديان» فما أحدرنا أن نشكر هذه النعمة الجليلة» والموهبة الجزيلة» 
والشكر E‏ يكن اك بالقلب والأركان» بأن تجتهدوا في الأعمال 


الصالحة والتجارات الرابحة» ا شجرة إيمانكم يماء الطاعات» ويا جنات 
المخالفات؛ فمن فعل ذلك فتح الله عليه البركات» وساق إليه المواهب والخيرات» 
ركان عند الله موضياء ورقعه مكانا عليناء فارفهوا ام معاشر الاوات إل من 
الأرضْ أرضّه والسماء سماؤه» ولا تكونوا من باع آخرته بدنياه» وامعوا نداء مولاكم 
وهو يقول في كتابه العزيز المكنون: «إيا أيُّها الي آمَنوا اتقو الله ولتنظر نفس ما 
قَدَمَتْ لِعَدٍ واتقوا اللّه إن الله خَبيرٌ بما تَعْمَلُون». 

أمركم الله بالتقوى وهي سبيله القويم» وصراطه المستقيم» الذي بلغ أنبياؤه وأولياؤه 
بها امقام الكريم» إذ يقول حل وعلا: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم)» «ولْسظر 
نَفْسٌ ما قَدَمَتْ لغ من عير تَسْعَدُ به وتفلح باكتسابه» أو شر تخزی به وتذُوق 
أليم عذابه» «إواتقوا الله إن الله خبِيرٌ عا تَعْمَلُون», يطرش عا رار قي 
وظواه ركم فاحذروه وخافوا بطشه ولا تتساهلوا بأمره» فإنه ناظرٌ إليكم وحاضرٌ 
معكمء فاحذروا أن يراكم حيث نهاكم ويفقدكم حيث أمركب ولا تكُونوا 
كالَذِينَ سوا الله نسوا أمره فخالفوه» وَتَعَدّوا حدوده فأغضبوه» وعلى مراد 
أنفسهم ما آثروه» فأنساهم أنفسهم بكونه أنشأها من العدم» وأسبغ عليها جميع النعم» 
وهو قادر أن يزيل نعمها بالنقم» ولا ها منه محيد ولا بجير ولا معصم فنسِيَت مبتداها 
ومنتهاهاء لما نمِيَتَْ سيّدها ومولاهاء وحابت وخسرت في حياتها ورُجعاهاء ولا 
يفلح إلا من زكاهاء وأخرج منها رعونتها وكبرياها. ثم قال تعالى في شأن الذين 
E‏ «أوليك هُم الفاسيقون)» كما قال في مُقَدَّم الخاسرين: «إفِسَجَدُوا إلا 
إِبْلِيسَ كان من الجن ففْسّقَ عن أمْرٍ رَبّهي. فكان ذلك سبب خسرانه وهوانه» 


وخحلوده ي دار عذابه ونيرانه. 


فتدبروا وتفكروا يا معشر أهل الإسلام والإعان» هل يستوي النزول في دار الغضب 


واهوان» والخزي والخنسرانء في دركات النيران؟ أو دار الأمان والرضوان والنعيم 
المقيم والملك الكبير في رفيع الجنان ؟ ذلك هو المقام الأسعد» والنعيم السرمدء 
والسرور المؤبدء والملك المخنّد إلا يَسْتَوِي أصلحاب الثار وأصحاب الجنة 
أصحاب الَنةٍ هُمْ الفائزون). 

عباد الله إذا أحببتم ما هنالك» فأطيعوا الله الواحد المالك» واجتهدوا على سلامة 
توحيدكم وإسلامكم؛ واتعجوا:واغتيظوا اسان الله تحال وإتعانة غك دقن 
بقضل الله وبرَحْمَتِهِ فبذلك فلْيَفْرَحُوا هُوَ خير ثما يَجْمَعُون. وني الحديث عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ذاق طعم الإبمان من رضي باللّه ربا وبالإسلام 
7 ومحمد صلى الله عليه وسلم ا 

واعلموا أنه من رضي بالله ربا لزمه أن يرضى بتدبيره» ور قضائه وتقديره؛ وأن 
يكون صابراً عند بلائه» شاكراً لنعمائه؛ محناً للقائه» مخلصاً له في خحدمته وعبادته 
ومعتمداً عليه في غيبته وشهادته» لايفزع في المهمات إلا إليه» ولا يعول في قضاء 
الا حاتت إلا بغلية: 


يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي.. إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم حرم فلا تظالمواء. ياعبادي. . كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني ا » ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني اک يا 
عبادي.. E.‏ عان ال شن کرت انتكسوق أكْسُكم ياعبادي.. إنكم 
تخطؤون بالليل 0 وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أُغْفِرٌ لكم» يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري فَتَضْرُُوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي.. لو أن أرلكم 
وآخرّكم وإنسّكم وحنکم كانوا على أتقى قلب رجحل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاًء يا عبادي.. لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 


فلب وحن واا سك ا شش دك اش ملكي حا ا نادي .و أن اولك 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيّط إذا أدحل البحرء يا عبادي.. إنها هي 
أغدالك ايها لككم نبي أو فرك اها فمن رحد ر لبت الله ومن وا عور 
ذلك فلا يلوم إلا نفسه». 

واعلموا أن أعمال العباد خيرها وشرها صغيرها وكبيرها وسرها وعلانيتها محفوظة 
ومكتوبة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى «إوكُلٌ إنسان أَلْرَمساهُ طَائْرَةُ في عُلْقِهِ 
ونخرج لَهُ يَومَ القِيامَةٍ كتاباً بلقا مدشورا. اقرا كناك كفى نفك الوم عَليِكَ 
حَسبيبا. مَّن اهْتَدَى فإهًا يدي لِنَفْسِهِ ومّن ضّلّ فاا يَضِلٌ عليها ولا تَزِرٌ وازرة 
وزْرَ أخرى وما كنا مُعَذْبيينَ حَتى لَبْعَت رَسُولا. وإذا أرّذنا أن نَهْلِك قَرْيَة أمَرْنا 
مترفيها ففَسَقُوا فيها فحَقّ عليها اقول فدمّرناها تذميرا». 

ومن رضي بالإسلام ديناً فعليه أن يعظّم شعائره وحْرّماتِه» وأن يجتهد في تقويته 
وتأكيده وثباته» بفعل ما أمر الله به من طاعته؛ وترك ما نهى عنه من معصيته: فان 
المضيّمَ لأوامر الله المتعدي لحدود الله متعرّض للموت على غير الإسلام» وقد قال 
العارفون: من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب 
بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان الإيمان» ومن تهاون بالمعاصي 
وأدمع غاا حى عليه سرع اة ,ولاه هر الها الان 

واعلم أيها المسلم أنك إن حرحت من الدنيا على التوحيد والإسلام سلمت من 
القر کله زوت اشر كله وام أا وان عر خت سق لداعل دلوف ذلك 
حسرت حسراناً میا وهلكت علا كا مؤيذاء قال الله تعالى: «يا أيّها الْذِينَ آمَنوا 
اتقوا الله حَقَ تقاته ولا تمُوتنَ إلا وأنقم مُلْلِمُون» وليس يقدر الإنسان على أن 


ك به على السلا ولكن قدا يكل الله شبيلاً إل فلك اذا ديه كاف قد 
أن بالذي هو عله بان از :الوك علي الإاشلام ويه وهاه ولا يرال اعيا 
متضرعاً وسائلاً من الله أن يتوفاه مسلما فيفوز برضاه» قال عليه الصلاة والسلام: 
<«دمّن رطق بالل 0 وبالإسلام دينا وخی ينا كان جنا غل الله أن يَرْضيه»» فمن 
مات على ذلك فقد مات على الفطرة والدين الحنيفي دين نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ##ووصى بها إبراهيم بيه ويَعْقوب 
يا بَنِيَ إنّ الله اصطفى لَكُمُ الدّينَ فلا تمُوتنَ إلا وأنعم مُسْلِمُونَ)». 

اقلا أثهامن اذعن شه اشح بإقامة الشهوة على صدق دعواه» وشهود 
الإسلام خمسة وهي أركانه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: «بِْيَ الإسلامُ 
على خمس: شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
ال زكاة» وحج البيك» وصوم رمضان»» فهذه دعامات الإسلام وأصوله وعناصره الي 
يقوم بها ويشاد بنيانه عليهاء فاحرص عليها أيها المسلم ونمها بالأعمال الصالحة 
والطاعات الخالصة والأحلاق الحسنة» مع الاحتراز والاحتناب لأضداد ذلك من 
الأحلاق السيئة والأعمال المنكرة. 


ومن حق الإسلام عصمة المسلم في نفسه وماله وعرضه»ء فلا يحل شيء من ذلك إلا 
لموجبه الشرعي بشرطه المرعي في كتب الأحكام» فالمسلم أعظم حرمة عند اللّه 
من أن تنتهك حرمته مع الشك والأوهام» فكم حاء التحذير الشديد بالزجر والوعياد 
في هذا المقام» قال عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم النحر في حجة الوداع: «إن 
ماک وأموالكم وأعراضّكم حرام عليكم كحم يومِكُمْ هذا في شه ركم هذا في 
بد كع هذاء ألا لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» » وقال صلى 
الله عليه وسلم: «الْسيْلِمُ مَّن سلِمّ المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أَمِنهُ 


الناس على دمائهم وأمو الهم». 

أيها المسلمون عليكم بالتمسك بالدين الإسلامي والتحلي بآدابه والاهتداء بنوره» 
فكم هذا الدين من محاسن جليلة» وفضائل نبيلة» وآثار جميلة» لقد جمع الله فيه من 
الأحكام والآداب والتعاليم ما يضمن له أن يكون باقيا حالدا وصالحا لكل زمان 
ومكان» وكفيلاً بإسعاد الإنسانية كلها وتخليص البشرية من أدرانها وإقامة العدالة 
عم ا ت 


n اكه‎ LEE, a a 


ولا مخذولين» آمين يا رب العالمين. 

والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «وفإذا قرئ القرآنث فَامْتيِعُوا 
2و 2ه 0 واو و / 0 م ابرق مرا ee‏ 
لَهُ وأنصتوا لعلكم ترْحَمُون». وقال عز من قائل عليم : لإفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باللّه مِنَ الشيطان الرٌجيم». أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: «إاليومَ 
أكْمَلْت لَكُمْ دينكم وأد هھ یلیک نِعْمَّتَ ورض ت كم الإسلام دينا فم 
ال في خت عو تحاط لنم فا الله عو رجب 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم مما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولوالدي ولوالديكم وللجميع 


الخطبة الثانية 
في الرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ومحبة أهل بيته 

الليئة لله انلف هر هلل الامو باه ی بے هم رسو فرعف من 
القّلمات إلى النور» وحص أهل بيته بأشرف امناقب والغررء وفضّلهم على من 
سواهم من البشر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» 
القائل صلوات الله وسلامه عليه: «إنّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيلَ» واصطفى 
من ولد إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش 
بح ماني راصطباي سن بحي عانم 

الهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث من أشرف قبيلة» وأكرم فصيلة» وعلى 
آله الأشراف السادة» وأصحابه الأئمة القادة. 

أما بعد عباد اللّه أوصيكم ونفسي بتقوى اللَّه واعلموا عباد الله أنه من رضي 
بمحمد صلی الله عليه وسلم نبيا كان به مقتدياء وبهديه مهتدياء ولشرعه متبعاء 
وبسئته متمسكاء ولحقه صلى الله عليه وسلم معظماء ولأهل بيته محبا ومواليا. قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «معرفة حق آل محمد براءة من النار» وحب 
آل محمد جواز على الصراط» والولاية لآل محمد أمان من العذاب»» وعن 
زيد بن أرقم رضي اللّه عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا حطيبا اء 
يُدعى نما بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إنما أنا 
بتر كلكو يشاك أن يأتي وسول ري فأحيب» وأنا تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
بها لوق ا کدرا يكاب الله واسسيسكوا بم فال وأهل ی أذ کر کم الله 
في أهل بي «ثلاثا»»» وقال أبوبكر الصديق رضي الله غه رارضا ارقا محمدا صلی 


الله عليه وسلم في أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: «اللّة الله في أصحابي.. لا 
تتخذوهم غرضا بعدي» من أحبهم فبجي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» 
ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن يأحذه». 
فليخدر المسلم المعفق على دي مق عض أحد من أهل بيت رسول الله صدى: الله 
عليه وسلم ومن أصحابه» فإن ذلك يضره في دينه ا لوي له 
وموذياً له صلى الله عليه وسليء فيدحل تحت قوله تعالى: لك الْذِينَ يُْذُونَ الله 
ورَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدّنيا والآخِرَةٍ وأَعَدَّ لَهُمُ عَذاباً مُهينا». 

كل قر عد ع علد 

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن السادة الأشراف أحسن الناس عنصرا من 
جهة الآباء والجدود» وهم متساوون مع غيرهم ف الأحكام الشرعية والحدودء وعلى 
ذلك درج أعلام الصحابة والتابعين» وأئمة السلف المهتدين» وقد صحت الأحاديث 
النبوية أن نسبتهم إليه صلى الله عليه وسلم نافعة هنم في الدنيا والآحرة» قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «کل 
سببي ونس منقطعٌ يوم القيامة إلا سببي ونسبي» وكل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم 
ما حلا ولد فاطمة فأنا أبوهم وعصبتهم». 

وعن الِمسُوّر بن مخْرّمّة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «فاطمة بضعة مي 
يقبضي ما يقبضها ويبسطي ما يبسطهاء وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي 
وحسبي وصهري»» وروى الإمام أحمد والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخذري 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «ما بال 
رحال يقولون: إن رحم رسول الله لا تتفع قومه يوم القيامة» بلى واللّه إن رحمي 
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موصولة في الدنيا والآحرة» وإني أيها الناس فرط لكم على على الحوض». 


واعلموا أن من كان من أهل البيت ولم يكونوا على مثل طرائق أسلافهم 
الطاهرين فلا يدع المنَأهّلٌ للنصيحة نصيحتهم وحثهم على الأحذ يما كان عليه 
سلفهم» ويخبرهم أنهم أولى بذلك وأحق به من غيرهم» ومع ذلك ينبغي أن يحازموا 
لقرابتهم من جدهم صلى الله عليه وسلم» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بهم 
مزيد عناية» وقد أكثر على أمته من الوصية بهم والحث على حبهم ومودتهم» وبذلك 
أمر الله تعالى في كتابه فقال: طقل لا أُمْأَلَكُمْ عَلَيِهِ أخرا إلا المَوَدَةَ في القرّى». 
فط غك غيرط فد ررد رتت ي النطة زار آنه ل راب فيه أحد من شم 
رائحة الإعان. 

أما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: «إن المتمسك بهم لا يضل أبدا» » و«إنهم لن 
يدحلوكم باب ضلالة ولن يخرجوكم عن باب هدى» ؟ ألم يخبر أنهم أمانُ هذه 
الأمة» وأن الله قد جعل فيهم الحكمة؛ وأن من ناوأهم فهو عن دين الله مارق» ومن 
أبغضهم فهو بالنص منافق» وأخبر أنهم لن يفارقوا كتاب الله حتى يجمعهم شاطئ 
الحوض وإياه ؟ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «النجوم أمانٌ لأهل السماء وأهل بيي امان لأهل 
الأرض» فإذا ذهب أهل بي حاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون» » وقال 
صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ أهل بي فيكم كسفينة نوح» من ركبها بحا ومن تَخَلُفَ 
عنها غرق وهوى». 

فتمسك أيها المسلم بالعروة الوثقى من مودّة ذوي القربى» فالسعيد من سعد 
بقربهم وممبتهم وأحسن في موالاتهم ومودّتهم؛ واللّه يهدي من يشاء إلى صراط 


الهم اهدنا بهداك» واجعلنا من يسارع في رضاكء ولا تولنا ول سواك» ولا تجعلنا 
من حالف أمرك وعصاك. 

عبادَ اللّه.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإحهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
آرت الاق الوضلة زارات نقد ار ى الل سخا ورتساك بابر يدا له 
بنفسهء وثنى .ملائكته المسبحة بقدسه» فقال عخيرا وآيرا عليما: إن الله وملائكتة 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَّن صَلَى على صلا صَلَّى الله عليه عَظْرَّ صّلُواتء 
وحَط عَنَهُ عَظْرَ تطيئات» ورفعَ لَهُ عَْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أُوْلى الناس بي يوم القيامة أَكتْرْهُمْ على صَّلاة». 

اللهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الحلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواجهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
مختمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والقلالن واد ينا شعت عاجلاً غيرٌ آحل يا أرحم الراحمين» اللهم ارفع عنا الغلاء 
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والقحط والجحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خحاصة؛ ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

اللهم أصلح ولاتنا وأمَراءًنا وكُلٌ مَن وَلَْنَُ شيقاً من أمورنا وأمور المسلمين الهم 
استر عوراتناء وآمِن روعاتّناء وغَرّرْ أمطارّناء وأَرْخِصْ أسعارناء واشفو مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء وأَضْلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلناء رينا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

عباد اللّه.. إن الله يَأْمُرُ بِالعَدّل والإحسان وإيعاء ذي القربى ويَنِهَى عن 
الفخشاء والمنكر والبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُون4» فاذكروا الله العظيم يذك رك 


- 


واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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الخطبة الأولى 
في قراءة القرآن والعمل به والتحذير من المظالم 

الحمد لله العليم .مما تخفي الصدور وما تخون العيون» وما كان وما يكون» أنزل كتابه 
الفوي تالف لأيها ا وجل حصنا حصينا (ا هده أر وا نيعا ل تور 
أعوائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» عظيم السلطان» قديم الإحسان» 
كل يوم هو في شأن» يرفع أقواما بتوفيقه لمرضاته وفعل الخيرات» ويضع آخرين ما 
يأتون من المعاصي والمنكرات. اللّهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين» وإذا أردت بقوم سوءا فاقبضنا إليك غير مفتونين. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبدا محمداً عبده ورسوله إمام الهدى» والمنقذ من 
الردى» أرسله الله على حين فترة من الرسل ففتح به أعيناً عُمِياًء وآذاناً صمّاء وقلوبا 
ري القره ا ا بره ل يرم التراكدة تقر اله ب ر رة عاذ ميق 
الخطاياء كل ميجل مد البصرء فتوضع في كفة الميزان ويقول الله تعالى له: إن لك 
عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليومٌ» فتخرج له بطاقة صغيرة فيها شهادة «أن لا إله 
إلا الله»» فيقول ذلك الرحل: ما قدرٌ هذه البطاقة في جنب هذه السجلات؟ فيقول 
الله تبارك وتعالى: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في الكفة الأحرى فثقلت البطاقة 
وطاشت السجلات» ولا يثقل مع «لا إله إلا الله» شيءء لو أن السموات السبع وما 
فيهن والأرضين السبع وما فيهن في كفة» و«لا إله إلا الله في كفة؛ مالت بهن «لا إله 
إلا الله». 


الهم صل وسلم على سيدنا محمد البي الأمّي القائل: «لا تزال «لا إله إلا الله» تدفع 
عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخحرتهم فإذا آثروا صفقة 
دنياهم على آخرتهم ثم قالوا: «لا إله إلا الله»» قال الله تعالى: كذبتم لستم بها 


صادقين»» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
لديم 

أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى اللّهء أيها المسلمون هذا زمان تقلبت 
أحواله» وتضاعفت أهواله. لا يزداد الخير فيه إلا إدباراء ولا يزداد الشر فيه إلا 
انتشاراء إنا نيحد اليوم أهل «لا إله إلا الله» كثيرون ولكن المخلصون فيها قليل» فأكثر 
الناس في هذا الزمان يقولون: «لا إله إلا الله» بألسنتهم وقلوبهم فارغة منهاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه» 
يَدْرْسُ الإسلامٌ كما يدرس الثوب» حتى ما يُدرَّى ما صلاة ولا صيامٌ ولا نسلكٌ ولا 
ضاف وتشرى على كنات اللي ليلة واتحدة قله تبقى قل الأرض ارق طوف 
من الناس منهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة «لا إله 
إلا اللّه» فنحن نقوها»» وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله.. 
الله..»» و«لا تقوم الساعة على أحد يقول: لا إله إلا اللم» «بدأ الدين غريبا وسيعود 
غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء» الذين يخيون ما أمات الناس من سني» » قال 
الفلا اما غرقة الأول فقن القت وار شعت على يل :الضطفى راما الجا 
الذين وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار فيما بينهم رحماء. 

حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الم 
والبلاء كل البلاء عند غربته الأخرى حيث لا تتناهى» ولا يزال في انتكاس مرة بعد 
أحرى إلى انقضاء الدنياء فالله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

الهم إنا نعوذ بك من الفعن» وأن يد ركنا البلاء والمحن» ونسألك باسمك العظيم 
ونور وجهك الكريم أن تميتنا على ملة الإسلام غير مبدلين ولا مفتونين. 
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عباد الله تمسكوا بكتاب اللّه» واعتصموا بحبل اللّهء فإنه لا عاصم من أمر الله إلا 
من رحم» قال عليه الصلاة والسلام: «أَمَا إنها ستكون فِتَنُ»» قالوا: فما المعحرج منها 
ذا وشو الله قال كنات اللمه ققه جا سن تك برح ا کیو ا 
بينکم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبّار قصمه الله ومسن ن ابتغى ال هدى قي 
وه أله للد وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» من 
قال به صدق» ومن عَمِلَ به أحر» ومن حَكم به عَدل» ومن دعا إليه هُدِي إلى صراط 


می 

كم في القرآن من أسرار عظيمة» وكم قي القرآن من علوم غريبة» وكم في القرآن 
من حصائص ومزايا عجيبة» لإكتاب أَحْكِمَت آبائة ثم فلت مِن لذن حكيم 
خبير)» ٠‏ إأفلا يَتدبّرُونَ القرآن ولّو كان من عِندٍ عبر اللّه لَوَجَدُوا فيه اختلافا 
كثيرا» » وقال البي صلى الله عليه وسلم: «يقول الرب تبارك وتعالى: من شَعْلَتَهُ 
قراءة القرآن عن ذكري ومسألي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه» » وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» › قالوا: فما حلاؤها يا رسول الله ؟ قال: 
«تلاوة القرآن». 

ثم إنه لمن المؤسف اليوم أن يكتفي المسلمون من القرآن بألفاظ يرددونها وأنغام 
يلحنونها في المقابر والمآتم ولا يكون للقرآن منهم نصيب إلا الطرب بالسماع» 
دون العمل والاتباع» بالل ا رل و لِك مارك يبروا آياته 
ولِيَتذَكْرَ أُولُوالألبٍاب4. وقال حل ذكره: إأفَلا يَتَدبّرُونَ القَرْآن أَمْ على فوب 


ع وام في 


أقفاها . 


فعليك أيها المسلم بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم مع التدبر لمعانيه والتزتيل 
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لألفاظه والعمل ما فيه» قال الله تعالى :إن الّذِينَ يلون كتاب الله وأقامُوا الصّلاة 
وأنففُوا ما رَرَقْنَاهُم مرا وعَلاتِيَةَ يَرْجُون تجارَةَ لَنْ تبُور». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «أفضل عبادة أمي تلاوة القرآن»» وورد أن من قرأ القرآن وهو قائم في 
الصلاة كان له بكل حرف مئة حسنة» ومن قرأه وهو قاعد في الصلاة كان له بكل 
حرف مسون حسنة» ومن قرأه وهو خارج الصلاة وهو على وضوء كان له بكل 
حرف مس وعشرون حسنة» أو على غير وضوء كان له بكل حرف عشر حسنات. 

واحذر أيها المسلم أن تقرأ القرآن كما يقرأ الغافلون» الذين يقرؤونه بألسنة فصيحة 
وأصوات عالية» وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية» يقرؤون القرآن من فاتحته 
إلى خاتمته ولا یدرون معناه» ولا يقفون عند حدوده ولا يعملون .عقتضاه» فمن كان 
هذا وميك فر قال الله «أوليبك كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلٌ أوافك هُمْ 
الغافِلُونَ4. وقال صلى الله عليه وسلم: «القرآن حجة لك أو عليك» فمن جعل 
القرآن أمامه قاده إلى الحنة» ومن جعله وراءه ساقه إلى النار»» وورد أن قارئ القرآن 
إذا ركب المعاصي يناديه القرآن من حوفه: أين زواحري؟ أين قوارعي؟ أين مواعظي؟ 
وورد «إن الرجل ليقراً القرآن وهو يلعن نفسه؛ قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقرأ قوله 
تعالى :ألا َة الله على الكاذبين)» وهو يكذبء ويقرأ «إألاً عة الله على 
الظَالِحِين)» وهو يظلم» «الظلم ظلمات يوم القيامة»» يقول الله تعالى في الحديث 
القدسي: «يا ابن آدم إذا أغرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار 
من فوقك»»› ولا تخسَبن الله غافلاً عَمَا يَعْمَلٌ الظَالمُون إفا يُوَخْرُهُمْ يوم 
حص فيه الأبصار. مُهْطِعِين مُقبعِي رُؤُوسِهِمْ لا يرد إِليهِمْ طَرَفُهُمْ وأفبِدتَهُم 
هواء». وف الحديث: «إن الله علي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفَلِنَهُ». طإوكذلك 


ے 0 


أ ك اى وهي ظالِمَة إن أخذهُ ألم شديد».وقال صلى الله عليه 
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وسلم: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله تعالى: وعزتي 
وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين». 

والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له ثلاثة دواوين» ظلم لا يغفر الله منه شيعا 
وهو الشرك به» فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وظلم 
لا يعبأ الله به شيئاء وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه عر وحل» فإنه يُمحى 
بالتوبة والاستغفارء قال الله تعالى: اومن يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفٍِ 
الله يَجِدٍ الله عَفورا رجيما)». وظلم لا يرك الله منه شيك وهو ظلم العباد بعضهم 
بعضاء فإن الله يستوفيه كله. وي الحديث عن عبدالله بن أنيس رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الله العباد يوم القيامة حفاةً 
عراة بههاء قلنا: وما ما بارسول الله © قال: ليشن معهم شي اديه تدا ابمشيعة 
من بعر كما يسمعه من فربو: أنا امك الديانء لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدل الحنة ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مُظْلِمّة حتى اللطمة حتى 
أقصّهُ منه. قلنا: يا رسول الله كيف وإما نأتي الله عراةً بُهما؟ قال: انات 
والسيئات. ثم قرأ الوم َجْرّى كَل تفس ا كَسَبَت لا لم اليَومَ إن الله ممَرِيعْ 
الحساب. 

البدارَ البدار.. يا عباد الله.. قبل خروج الأمر عن الاحتيارء فإن اليوم عمل ولا 
حساب وغداً حساب ولا عمل» البرٌ لا يى والذنبُ لا يُنسى والدَيانُ لا بموت» 
اعمل ما شئت فكما تدين تدان. 


المصرين على الفحش وأكل الحرام» فإنهم إن لم ينتهوا ترون فيهم عاحل العقوبة» 
وشر المثوبة» بالدمار والبوار» وحراب الديار» وقد أنذرهم الله تعالى في القرآن» ولكن 
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عَمَِتْ بصائرهم واستولى عليهم الشيطان بالمكر والخداع ليكونوا معه في عذاب 
النيران. 


ا أن لري ن عسل اتنا بالا ساب اروغ كانه ين أبنداء تعمل 
لآخرته حتى كأنه يموت غد «إفمّن كان يَرْجُو لِقاءَ ره فليَعْمَلٌ عَمَلاً صالحاً ولا 
شرك بعبادَة رَبّهِ أحدا والمخذول من بدّل نعمة الله كفراء اة اك سوال 
الناس بالباطل ذخراء وجعل ظلمهم نصراً وفخراء يستغلون الضعفاء بأبشع المظالم 
في المعاملات الإدارية والتجارية» واحتكارٌ الطعام ونحوه حين احتياج الناس إليه لوقت 
الغلاء حرام شديد التحريم» وفاعله متعرّض لسخط الله وعذابه الأليم. 


ون الحديث «من احتكر طعاما أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه» وورد 
أن المحتكرين يحشرون مع قتلة النفوس يوم القيامة» وقد أحرق أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه طعام امحتكر. 

ومن الظلم الشنيع والسحت الحرام ما يأحذه الَكاس والعشّار من أهل الإسلام؛ وما 
يأحذه القضاة من الرشوة على الأحكام؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا يدعمل الجنة 
صاحب مُكس»» وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» وهو 
الساعي بينهما»» وخطب النبي صلى اله عليه وسلم ذات يوم في أصحابه وقال: «أيها 
الناس من عمل لنا عملا فكَمّنا مخيّطاً - أي: إبرة - فهو غال» أي: عحائنٌ » مّن مان 
المسلمين واختلس من أموالهم مخيّطاً فهو غال» واللّه تعالى يقول في كتابه: ومن يَغْلُلٌ 
أت با غَلَّ يَومَ القيامة. وقد جاء تفسيره في قوله صلى الله عليه وسلم عا معناه: «لا 
لين أحدكم يوم القيامة يأني وفوق رقبته شاةً لها رُغاء أو جملٌ أو فرس أو بقرة» يعت كل 
من حان مال المسلمين حاء يوم القيامة ومعه الشيء الذي احتلسه فينادي: يا محمد يا محمد 
أغني» فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيكاً قد بلغتك. 


وهذه القبائح وغيرها من الفضائح سلط الله على هؤلاء الظلمة من لا يرحمهمء 
تاأجذوا ايرام ومتكوا حرمت جل وأذاقوهتم العذابه و هرات ها ارزو الآ 
بالمخالفة والعصيان. وقي الحديث القدسي عن الله تعالى قال: «إذا عصاني من عرف 
سلّطت عليه من لا يعرفئ». 

فاقوا الله اها ال رة ققد كفل :ها كانه اقرا الله مقن طال ازن الفصيياة: 
إن خالا ق هذه اطا قرافي رکا اذهب اله اسا أت جد بای 
وعلى هذا القياس إلى يوم الدين. 

والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قر القرآث فامْتَوعُوا 
لَه وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُون». وقال عز من قائل عليم : «إفإذا فَرأت القرآن 
فاستعذ باللّه مِنَ الشيطان الرُجيم». أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم يوم يَقَومُ 
الاس رب العالَمِينَ. ذلك يوم مجموغ لَه اناس وذَلِك يوم مَتلْهُودٌ. وما نَوَخرَةُ 
إلا أجل مَعْدُود. يوم يات لا تكلم نفس إلا اذه فمنهُم قي وسعيد. فأمًا الْذِينَ 
شَقُوا ففي النار لَهُم فيها رفير وشهيق. خَالِدِينَ فيها ما دامَت السَّموات والأرض 
إلا ما شاءً رَبك إن ربك فَعَالٌ لما يُريد. وما الْذِينَ سُعِدُوا ففي انة خالدين فيها 
ما امت السّماوات والأرض إلا ما شاءً رَبك عَطَاءً غَيِرَ مَجذوذي. 

اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول» وثبتنا على الحق فيما نفعل» وثبتنا على الحق فيما 
نعتقد» واجعلنا ممن في الدنيا سعد» لا ممن شقي فيها وطرد. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعي وإياكم عا فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, ولِوالِدَيٌ ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 
في التمسك بالشريعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين الهم إنا نعوذ يك من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء 
القضاءء وشماتة الأعداء» ونعوذ بك من الشقاوة بعد الحداية» ومن السلب بعد العطاء. 
وأغيد أن لأ إله :إلا الله وتحدة لا شريك له وأشهد أن عدا غبده ورسولف أرسللة 
الله للعالمين رحة» وأتم بشريعته الغرّاء النعمة» وجل ا را الس صل 
وسلم على سيدنا محمد الشافع المشفع المقبول» وعلى آله وصحبه القرون الفحول. 
أما بعد معاشر الإخوان» أوصيكم بتقوى الله ومراقبته في السر والإعلان» وبالود 
والنصيحة فيما يينكمء وكونوا على الحق أعوان» وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله» 
فهما أبلغ حجة وأوضح بيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ت ركت فيكم 
ادرو اح ا تیک هما تعد اما کاب الله ري 
فالكتاب والسنة أصلان عظيمان ومصدران كران للشريعة الإسلامية» وهي 
الشريعة ال حتم الله بها شرائع السماءء وجعلها حالدة وكتب لها البقاءء إلى أن 
يرث الله الأرض ولَقَدْ كتبنا في الرَبُور من بَعْدٍ الذكر أن الأرْض يَرثها عبادي 
المّالحُون. إن في هذا لبلاغا لقوم عَابدِين». 
إن شريعتنا بحمد الله تساير كل عصر» وتصلح لكل جيل» وتدور مع واقع الحياة) 
وقد تكفلت للناس في مختلف بيئاتهم وعصورهم العدالة والاطمئنان والحياة الكريمة 
الطيبة. 
الإسلام جناء ليخرج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق» ومن حور الحكام إلى 
عدالة القرآن» ومن ضيق الجهل إلى سعة الإمان فمن يُرد الله أن يَهْدِيَه يَتشْرَح 
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صدره للإسلام ومن يُرِدْ أن يُضِلَهُ مع صدره ضيّقاً حرجا كأنها يصّعّدُ في السماء 
كذلك يجعل اللّه الرّجْسَ على الذين لا يؤمنون). الإسلام الذي حرر الحكومين من 
قبضة الحاكمين بالعدل والحق» فلا طاعة في معصية ولا استجابة في باطل» وحرر 
الأمم من شهوة الاستعمار» فلا عدوان ولا قتال للعملك والاستيلاء» فإن بغت أمّة 
على أمَةِ فإفقاتلوا التي تبْغِي حتى تَفِيءَ إلى أشر الله فإ فاءت فأَصلِحُوا بينهما 
القذل وأفسيطوا إن الله جب الفسيطين». 

ااا ر كل کی عاديا كان آم روني يكل واد وهي كلا اواد 
وكلمة العدالة «لا إله إلا الله فلا حوف من طاغية ولا رعب من ظالم ولا نفاق 
لزلفى ولا خديعة لربح» ولا حزع لمصاب ولا تمرد لشهوة» لأن كل هذا وما 
يجري بحراه يناي كلمة «لا إله إلا الله». 

وقد زعم بعض القاصرين» ممن لا بصيرة له في الدين» أن الشريعة الإسلامية قاصرة 
عن الوفاء بحاحة البشر في كل زمان ومكانء فوصفوا الشريعة بالجمود والخمود» 
وادعوا زوراً وبهتاناً أنها لا تصلح هذا الزمان» ولا يمكن أن تساير روح العصر» ولم 
يكتفوا بهذا البهتان» بل زعموا أن من أكبر أسباب انحطاط المسلمين اليوم إنماهو 
تمسكهم بدينهم» وأن التمسك به لا يؤدي إلى التقدم والتطور بل يقف حجر عثرة 
في سبيل ذلك كله. 

هكذا يقول أعداء الإسلام.. إن صدور هذه الفرية من أعداء الإسلام أمر ليس 
بغريب ولا مستنكر» فإن أعداء الإسلام لم تكفهم الحروب السافرة والمؤامرات 
المدمرة ال تسفك فيها الدماء وتهتك الأعراض وتسلب الأموال وتضاع الحقوق» بل 
شنوا حروباً أخرى هي حرب الأكاذيب والمفتزيات» وتمويه الحقائق بالتضليلات؛ 
لكن العجب أن يصدر مثل هذا من أبناء بلدتنا من يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى 
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الإسلام» ولا شك أن هؤلاء من أعظم دسائس الاستعمار وأخطر مؤامراته ومخططاته 
الى أراد بها تهديم الجتمع الإسلامي والإتيان عليه من القواعد. 

يا أيُها الَذِينَ موا إن تُطِيعُوا فريقاً مِنَ الَذِينَ أوتوا الكعاب يَرُدُوَكُمْ بعد 
لعانكم کافرین. وكيف تَكُفرُون وأنتم لی عَلَيِكُمْ آيات اللّه وفِيكُمْ رَسُوله ومن 
صم باللّه فقد هُدِي إلى صراط مُستَقِيم. يا أيُها الَذِينَ منوا انَقُوا اللّه حَقَّ تقاته 
ولا تَمُوتن إلا وأنهَمّ مُمنْلِمُون. واغتصِمُوا بحبْلٍ الله جميعاً ولا تََرقُوا واذْكُرُوا 
ِعْمَة الله عَلَيكُمْ إذ كُنتم أعداءً فألّف بَينَ فُلْوِكُمْ فأَصبَحتم بنِعْمَتِهِ إخوانا 
وكُُمْ على شفا حُفْرَةٍ من الَارِ فَنْقَدَكُمْ منها كذلِك بين الله كم آياتهِ لَعَلَكُمْ 
تهتدون). 

عبادَ اللّه.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد اَم ركم اللّه سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
بنفسه» وثنى E‏ تدسف تقال عير ES‏ لك الله ومَلائكتة 
يُصَلُونَ على النبِيّ يا يها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيهِ وسَلْمُوا تَسلِيما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صَلَى عَلََّ صلاة صَلَى الله عليه عَظْرَّ صَلُوات؛ 
وحَط عَنْهُ عَثْرَ حطيعاتي ورَقَعَ لَهُ عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
وى الناس بي يوم القيامة أَكْتَرُهُمْ علي صّلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 


عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 


۹ 


نهدي واللبعن الهف وغل الان لحم اجات إلى يوم الننين: 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين؛ الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواجهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

الهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بحتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» الهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالين والعتدين غا شعت عاجلاً غيرٌ آجل يا أرحم الراحمين» اللهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا حاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

الهم أصلح ولاتنا وأمراءنا كل من وَلَينَهُ شيعا من أمورنا وأمور المسلمين» اللهم 
استر عوراتناء وآمِن رَوعاتناء وغَرِّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء والح أحيانا يا أرحم الراحمين. الهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين وامسلماتء الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئى لنا من-أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 


ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 


القوم الكافرين» اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عباد الله إن الله يَأمُرُ بالعدْل والإحسان وإيتاء ذي القرّبى ويَنْهّى عن الفخشاء 
والمنكر والبغي يَعِظكُمٌ لعلكم تذكرون4. فاذكروا الله العظيم يذك ركم 


واستغفروه يغفر لكم» ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


۳١ 


الخطبة الأولى 

في التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسوله 

وذكر أسباب الردة وبيان أصول المعاصي 
الحمد لله أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأحسن الخالقين» ونير الرازقين» 
أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء ألا يَعْلَّمُ من خَلّقَ وهو اللَطِيفْ 
هد ا إل ]ل الله وده ل ريك لس اندض الستماواك و ارف يي 
ويميت وهو على كل شيء قدير» هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
ييه اطي القيوم :لا الخدم او قزم وسيم كلسي انناو الف و رر رده 
وففايتيا و و ا يد بيدا ع ورور له لاسي ا ای 
العظيم» والقلب الرحيم» المادي إلى الصراط المستقيم؛ اللهم يا على يا عظيم» أسألك 
أن قصلي وتسلع على سيدنا وحبييها ومرلاتا سد الذي أرسله رة الاين 
واعشمية به" النيية: وجحانه سيد الأنياء والمرشلين: وغل آله واضحاية و اسان 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتتمسك بكتاب الله والمتابعة 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وملازمة الطاعة والسنة والحماعة» فإنكم اليوم 
في زمان يفعت فيه الأمانة» ورَقت فيه الديانة» وكثرت ف أهله الخيانة» وصار الناس 
في أمر مريج» مقصورات همومهم على البطون والفروج» سيّان عندهم المبوط 
والعروج» لا يباللي أحدهم إذا نال مشتهاه من دنياه كيف كانت منزلته من مولاه. 
وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الزمان في أحاديث كثيرة» قال عليه 


الصلاة والسلام: «خير القرون قرني ثم الذِينَ يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يأتي 


۳۲ 


بعدهم أقوامٌ يُشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يُؤتمنون وِيَنْذَرُون ولا يوفون 
ويَظْهَرٌ فيهم السّمّن»» ألا وهو زمانكم هذاء وقال صلى الله عليه وسلم: «يأتي على 
الناس زماث لا يبقى من الإسلام إلا اسمّهء ولا من الإبمان إلا رسمه. ولا من القرآن إلا 
درسه» همهم بطونهم» وقبلتهم نساؤهم» ومذهبهم درهمهم». 

ولم تزل الأزمنة قديماً وحديثاً فيها الخير والشر» وتشعمل على الأخيار والأشرارء 
وأهل الصلاح والفساد» ولكن الغالب على زماننا هذا وعلى الأزمنة القريبة منه 
الفساد والسوء والشرور والأشرار» والخير والصلاح فيه نادرء والأخيار والصالحون 
قليلون ومغلوبون مقهورون» هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» وفي الحديث «إن 
هذا الذين بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل: ومن هم الغرباء؟ 
قال: اناس صال حون في أناس سوء كثيرين». 

قال العلماء رحمهم الله: أما غربته الأولى فقد انتعشت على يد المصطفى وأصحابه 
النجباء الذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء قال الله تعالى: هُوَ الذي 
رْسَلَ رَسُولّه باهدى ودين اخَقَ لِيُظْهِرَهُ على الدّين كله ولو كرة المنشركون», 
والبلاء كل البلاء عند غربته الأخرى الي لا تتناهى» ولا يزال في انتتكاس مرة بعد 
أحرى إلى انقضاء الدنياء فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يذهبُ الصالحون الأول بعد الأول حتى لا 
يبقى إلا حثالة من الناس كحثالةٍ التمر والشعير لا يعبأ الله بهم»» وذلك أن الله تعالى 
قبل قيام الساعة يسحب رعاياه المؤمنين» فيرسل ريحا لينة ألين من الحرير» فلا تدع 
أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه» ولا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق» ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله.. الله.. ولا تقوم الساعة على 


۳ 


أحد يقول: لا إله إلا الله. 


أهل «لا إله إلا الله» كثيرون ولكن المخلصين فيها قليلون» فكثير من الناس يقولون: 
«لا إله إلا الله» بألستتهم وقلوبهم ليّة منهاء وقد انتشر في بجتمعات الناس اليوم 
شعم الدين» واحتقار العلماء والصالحين؛ بل وإنكار اللّه رب العالمين» وذلك رده 
يخرج المسلم بسببها من الإسلام؛ وتنحلٌ من أجلها الرابطة الزوجية إن كان متزوجاء 
فإن لم يرجع إلى الإسلام بأن ينطق بالشهادتين ويتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا 
فقد حل دمه ووحب على الحاكم قتله شرعاء ومعاشرته لزوجته معاشرة زناء وأولاده 
نتيا رلا زنك والشاة اله تعال. 

فاتقوا الله أيها المسلمون» وصونوا ألسنتكم» وحافظوا على عقائدكم» وحوطوها 
بسياج واق من العلم والتقوى» ليسلم لكم إعانكم ويصح إسلامكم. وتنحبوا ذرية 
طيبة مباركةع وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن أسباب الردة كثيرة» إذا قيل للإنسان: 
لا تترك الصلاة فإن الله يؤاحذك فقال: لو آحذني بها مع ما بي من الشدة والمرض 
ظلمي ؛ فقد كفرء ولو قال: لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقت ؛ 
فقد كفرء ولو قيل لشخص: قلّم أظافرك أو العق أصابعك بعد الأكل فإن ذلك سنة 
فقال: لا أفعل وإن كانت سنة ؛ استهزاء بها واحتقارا لها فقد كفرء ولو قال رحل: 
قصعة ثريد أو حلواء خير من العلم فقد كفر. 

وبعض الناس من ضعف عقيدته يقول: من ساعة ما صليت» أنا حالي ما هو تمام» 
ههه عة وة والغياة بالل فال ر يد دقيق عط ار تى قال دنا الإا 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: من قال: لولا الكلب لدخل اللص ؛ فقد أشرك 
واللدك لجان كته قن الاير لفو الله راذا تقول »قله لوالة أن الله سس 
الكلب لدحل اللص. وكثير منا من يقول إذا شفي أحد من مرضه : لولا الطبيب 


£ 


الفلاني الله يبارك في حياته لولاه لمات» لا تقل هكذاء الله تعالى يقول: «إوإذا 
مَرضْت فهو يَشتفين)» ولكن قل: لولا أن الله وفق الطبيب» أَُسْيِدٍ الأمرّ لصاحب 
الأمر الأول» واعتقد أنه لا يكون من خير أو شر أو نفع أو ضر إلا بقضاء الله 
ومشيئته» ولو احتمع الخلق كلهم على أن يحركوا قي العالم ذرة أو يسكنوها دون 
إرادته تعالى لعجزوا عنه» ولو جاءت أمريكا وأوروبا بخزائنها على أن يغيروا حالاً عن 
حال فإن الذي يغير الأحوال هو الله بألا لَه الق والْأَمْرٌ تبارَك الله خسن 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
EEE‏ مخ انا ونا شعن ذا EE‏ لحم E‏ 
تت الاد على ا لت حت شي الل دري القعئ واللتمسين 
0567" ال ا 2 ل 0ك للك | لكك كن 
واللّه سبحانه وتعالى يقول: «إسُبحان الذي حَلَقَ الأزواج كلها نما تنبت الأرض 
ومن أَنْفْسِهمٌ وما لا يَعْلّمُونَ4» كل شيء أزواج» الإنسان ذكر وأنشى, والحيوان 
ذكر وأنثى» والنبات ذكر وأنثى» والمادة ذكر وأنثى سالب وموحب» إذ كل ماقي 
الوحود زوجان اومن كل شيء خَلَقْنا روجين)» وليس هناك واحد إلا الله رب 
لعالمين طقل هُوَ اللّه أَحَدٌ . الله المد . لم يَلِدْ ولم يُولَدْ . ولم يكن لَه كفوا 
د 
أيها المسلم تب إلى الله وارحع إلى الله واعمل عملا تلقى به الله فإنه ليس بعد 
الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا اللجنة والنار» فالبدار البدار قبل حروج 


حسما 


الأمر عن الاختيار.. والتشميرٌ التشميرٌ فإن العمر قصبر والناقد بصير.. فعمًا قريب 
ينكشف الغطاء ويتبين للمبطئين شؤم البطاء.. وعند الصباح تَحْمَدُ القَومُ الاسر 
وتنجلي عنهم غيايات الكرّى.. وعند الموت يأتيك الخبر اليقين وليأتين نبأه بعد 
حوب قال وول الله ضان الله عليه وسكي «البرٌ لا لى والذنب لايتسى والديّان 
لازت امل ما شعت فكما تدین تدان 

ا يقول وبقوله يهتدي المهتدون : إفإذا رئ القرآن فاملت يعوا 
لَهُ وأنصتوا لَعَلَْكُمْ تَرْحَمُون4: وقال عرٌ مِن قائل عليم : لإفإذا قرات القرآن 
فاستعة باللّه من الشيطان الرجيم) أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: إوجاءت 
مكْرَةُ الوت باحق ذلك ما كنت من تجيذ. ونفخ في المّورٍ ذلك يومُ الوعيد. 
وجاءت كل نفس مَعَها سائق وشهيد. لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ من هذا فكشفنا عَنك 
غِطاءَك فَبَصّرٌّكَ اليوم حَدِيد». 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم عا فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالدديكم ولجميع 
المسلميق فاستغفروه إنه هو الغفوز الرحيم. 


الخطبة الثانية 
في التزغيب في صلاة الجمعة والترهيب من تركها 
اليد لله الذي مدا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الكريم الحواد الذي لا يعود في عطاياه. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله الهم صل وسلم على سيدنا محمد وسياتنا العظمى إليك في استجابة ما 


دعوناه» وتحقيق ما رجوناه» ومغفرة ما جنيناه» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


ون 


أب بعد عياف الله ارك رهس يتقف الل آرها لمرن إن ج ل بن 
أشرف الأيام» وفيه جمع الله أبوي البشر آدم وحواء عليهما السلام. وقد أُمِرّت الأمم 
e‏ فاحتار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد واختار الله هذه 
الأمّة يوم الجمعة الذي أكمل فيه الخليقة» وقد أمرنا الله فيه بالاجتماع لعبادته» وحثنا 
على تعظيم حرماته والمسارعة لمرضاته» فقال تعالى:«إيا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا إذا 
نودي للصّلاةٍ من يَوم الجُمُعَةٍ فاسعوا إلى کر الله ودَرُوا البَِعَ ذلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إن 
كنت تَعْلَمُون. فإذا قُضِيَتَ الملا فالتَشِرُوا في الأرض وابتغُوا مِن فَضْل الله 
واذْكروا الله كثيرا لَعَلْكُمْ تقلحرون). وقد اتفق العلماء على تحريم البيع والشراء 
وغيرهما من الأعمال بعد النداء الثاني الذي بين يدي الخطيب» فما بِالَنَا نرى رجالا 
يدّعون الإسلام والإيمان ثم يتأحرون عن الجمعة لغير عذر صحيح غير مبالين ما ورد 
في تركها من الوعيد الشديد. 

وقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك ثلاث جمع من غير عذر طبع 
الله على قلبه» وف رواية «فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»» وعن عبدالله بن عمر رضي 
الله اقا تمت وسر ل الله صن ال ليه وسل ول على أعدراد مره 
«لَينتَهِيْنَ أقوامٌ عن وَدْعِهِم احمعة والجماعات أو لَيَخْيِمَنَّ الله على قلوبهم ثم لَيُكوئنَ 
من الغافلين»» وسئل ابن عباس عن رجحل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يحضر الجمعة 
والجماعة. فقال: إن مات فهو ف النار. 

فإذا يتعين على كل مؤمن المحافظة على الحمعة والجماعة بحسب الطاقة والإمكان» 
فإنها من أعظم شعائر الله الي تعظيمها من تقوى القلوب» فلا يسع مسلماً تركها إلا 
لعذر ناجزء والله الرقيب المطلع على حفيّات الغيوب. 


وكثير من الناس قد استهوته المادة وفتنته الدنياء فتاه لا يدل المسجد إلا والإمام 


¥ 


يخطب» ومنهم من تفوته الخطبة الأولى» ومنهم من تفوته الخطبة كلها. ألم يسمع 
مؤلاء قله تال : «إوإذا را تجار أو لوا الَْصُوا ليها وتركوك قائماً قل ما عند 
الله خير م مِنَ الهو ومِنَ التجارةٍ واللّه خير الرازقين). عن بقار .من االله ري 
الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قدمت عِيرٌ 
إن اللقزنة افاركدرها لانن ا وى لني و الس ع رسال اله م الل 
عليه وسلم إلا اثناعشر رجلاً. فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو 
تنابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا». 

الناس اليوم قد جمحوا عن طريق الهدى ولم يكتزثوا لزجر القرآن ووعله ووعيله. 
اتهم الدنيا عن فضائل الأعمال وشغاتهم عن الباقيات الصالحات إالمالُ والبنون 


م ك 


زينة الياة الدّنيا والباقيات المتالحات خير عند رَبك تواباً وخيرٌ أَملاك. 


فاعتبر أيها المسلم.. كم من قوي إِغْتَرٌ بصحته ونشاطه فما لبث أن اعتل فضعف 
حسمه وانهارت قواه وأصبح لا يقوى على السير والعمل لدينه ودنياه.. وكم من 
غن شخ بأنفه لكثرة ما جمع من الال فأصبح فقيراً وحيداً يصيح في ف القبر: يا ويلاه يا 

رال اله ا «إغْلَمُوا أَغا الحياة ةُ الدنيا لَب ولَهْرٌ وزينة وتفاخرٌ بينكم 
وتكارٌ في الأموال والأولاد كمل عَيث أغجب الكْفَارَ نباته ثم هيج فتراة 
م قرا ُي يَكُونُ حُطاماً وفي الآخِرةٍ عَذَابٌ شيد - لِمّن كفر بالله وعصى 
رسوله لإوتغيرة رن الله وو - لمن آمن به واتبع النور الذي أنزل إليه - 
وما الحياةٌ الدنيا إلا مَتاعٌ الغرُور) - لا يأنس إليها إلا رحل لعب بعقله الغرور - 
ساروا إلى مَْفرةٍ من رَبَكُمْ وجنه عرْضها السّموات والأرض أُعِدّت للمتقين. 
اين يُنْفِقُونَ في السرّاء والضّرّاء وَالكَاظِمِينَ العَيْظَ والعَافِينَ عَنِ الناس واللّه يجب 


و 


۲۸ 


الهم احعلنا من يسارع في رضاكء ولا تولنا ولياً سواكء ولا تجعلنا ممن حالف 
أمرك وعصاك. 

عباد الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإحهارء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَرَكُم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
بنفسه» وثنى .كلائكته المسبحة بقدسه» فقال مخيراً ورا عليما: إن الله وملائكته 
يُصلُونَ على النَبِيّ يا أيُها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا علَيهِ وسَلَمُوا تَسليما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صَلَى عَلَّىَّ صلاة صَلَى الله عليه عَشْرَ صَلّوات» 
وحَط عَنْهُ عَشْرَ حطيقات» وَرَقَعَ لَه عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أَوْلى الناس بي يوم القيامة أَكَترُهُمْ على صّلاة». 

اللهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهذي واللتيعين لس وغلى التابعين هي بإتصباذ إلى يم الدين: 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجحلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسنولك متبعين» وعلى طاعتك 
مجتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادقع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين .ما شعت عاجلاً غير آحل يا أرحم الراحمين» الهم ارفع عنا الغسلاء 


۳۹ 


والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة؛ ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

اللهم أصلح ولاتنا وأُمَراءَنا وكل مَن وليه شيئاً من أمورنا وأمور المسلمين؛ اللهم 
استر عوراتناء وآمِن روعاتناء وغَرّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء وأَضْلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. الهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة؛ والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهابء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تواحذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمنا» أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن 
الله يمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القَرِبّى ويَنْهَى عن الفخشاء والمُنكر 
والبَغي يَعِظُكُمْ لَعلَكُمْ كرون فاذكروا الله العظيم یذک ر کم» واستغفروه يغفر 
لكم» ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


الخطبة الأولى 

في التزهيد من الدنيا وفي الربا 
AN a‏ ان مم الك وال 
يخذل من نصره» ولا يكل من توكل عليه» ولا يهمل من وثق به وهأ إليه» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» العليم .ما تخفي الصدور وما تخون العيون» وعا كان 
وما يكون» القائم على كل نفس ما كسبت» الرقيب عليها فيما أسرّت به وأعلنت» 
ابجازي لها يوم قدومها عليه ما عملت» «إواتقُوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم تُوَقَى 
کل نفس ما كسبت وهُم لا يظلمون). وأشهد أن سيدنا ومولانا عمدا عبده 
ورسوله القائل صلوات الله عليه: «َكلي.ومتلكم كمل رحل استوقد نار فَحَعَلَ 
الفراشٌ وهذه الدواب يمَعْنَ فيها وهو ينزعهن ويكفهن فيَعْلِينَهُ ويَقَعْنَ فيهاء وإ 
لتتهافتون على النار وأنا آخذ بحُجَرِكُمٌ»» الهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث 
بالهدى والنور الشافع المشفع يوم البعث والنشورء وعلى آله وأصحابه الذين لا تلهيهم 
الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور. 
أما بعد أيها الناس اعلموا أن الدنيا سريعة الزوال» وشيكة الارتحال» كثيرة الأنكاد 
والأشغال» إذا أقبلت أشغلت وفتنت» وإذا أدبرت غمَّت وأحزنت» وقد شبهها عليه 
الصلاة والسلام بشجرة استظل تحتها ساعة في يوم صائف ثم ارتحل عنها وتركهاء 
فما أغفل الحريص عليها وما أحهله. وما أعقل الزاهد فيها وما أفضله. وفي الخبر: 
الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له» وا يجمع من لا عقل له» وعليها يحزن 
من لا فقه له» وبها يفرح من لا يقين له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو 
كانت الدّنيا َرنُ عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». 
فانظروا رحمكم الله ما أحقرها عند الله وما أهونها عليه» فوجود الدنيا لا يدل على 


١ 


الك اة عند الله فلو كان الآمر كذلك لكان أحئ الان بها :شين الأنياء وات الله 
وسلامه عليه» فلقد مات صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز شعير» وقد عُرضت 
عليه مفاتيح خزائن الأرض فلم يلتفت إليهاء وعرض الله عليه أن يجعل له بطحاء 
ا فقال: لاواتوطة ولكن سوج رونا واش يريا فإذا جعت تضرعت 
إليك ودعوتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك»؛ وكان عليه الصلاة والسلام يمر عليه 
الشهر والشهران وما توقد في بيته نار» إنما هما الأسودان التمر والماء» وجاءته صلى 
الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله عنهاء حاءت إلى 
أبيها بكسرة خبزء فقال لما: «ما هذه يا فاطمة ؟» قالت: قرص خبز خبزته فلم تطب 
نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة. فقال صلوات الله عليه: «أمَا إنه أول طعام دحل فم 
أبيك منذ ثلاثة أيام». 

ولما كانت الدنيا عند الله بأوضع المنازل وأحقر الأشياء صرف أولياءه وأحباءه 
عنها ورفعهم عن الميل إليها والتمتع بها. 

يروى أن الله تبارك وتعالى حين أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون 
اللعيق قال هما لذ ر ع كما نا :تيان عليه كن ةلافكو حت لكا بريدة 
يفلم فرغو أن مقدرتة تعجر غنها ».ولك ارغب كما عن ذلك: 

ليست الكرامة جمع المال ولا بكثرة الخدم والعيال» ولا بزينة الدنيا وترهات الخيال» 
إا الكراحة والسعادة ن تقوين :الله الكبير المتعال» يا بها الان إنا خَلَقَناكُمُ من 
کر وأنتى وجَعَلناكُم شعوباً وقبائل لِتَعارَهُوا إن أَكْرَمَكُمٌ عند الله أتقاكم». وني 
لد إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بنداء يسمعه أقصاهم 
كما يسمعه ادناه يقول: أيها الناس إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم 
هذا فأنصتوا إل اليوم» إني جعلت لي نسبا ولكم نسباء فرفعتم أنسابكم ووضعتم 


۲ 


نسي قلت: ن أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم وقاتم: فلان أعلى من فلان» اليوم 
أرفع نسبي وأضع أنسابكم» أين المتقون ؟ ليقم المتقون» فيعقد لهم لواء فيدحلون 
الجنة بغير حساب. 

واعلموا أنما يبسط الله الدنيا لبعض عباده ابتلاء منه لهم واختباراء فإن وحدهم قد 
أحذوها من حيث أمر» ووضعوها حيث أحب» أثابهم ثواب الشاكرين» وإن حالفوا 
أمره في الأحذ والإعطاء عذبهم مع اشد علق الله لدا و جلها بلاغا مزن 
يترود منها لآخرته ويعمل فيها بطاعة ربه» ومتاعاً للفاجر ينال فيها لذته ويقضي منها 
شهوته في غفلة عن ربه ونسيان لآخرته. 

إننا نرى اليوم فريقاً من الناس يحسنون معاملة الخلق ولكنهم يسيئون معاملة الخالق» 
مقطوعي الصلة بالله الذي خلقهم ورزقهم لا يوجهون وجههم إليه ولا يعتمدون 
في شؤونهم عليه ولا يذكرونه إلا قليلاء ونرى فريقاً آحر يدعي الإسلام والإبمان 
ولكن رصيدهم في الأخلاق ماقظء فهم ل يتورعو: أن يحكموا اشرق في أحكاتهم 
وأن يأكلوا أموال الناس بالباطل في معاملاتهم» قد انطوت على الحقد والحسد 
قلوبهم» وأَذّلَ احرص والطمعٌ أعناقهم؛ بحتهدون في جمع الحطام» واكتساب الآثام» 
فغدوا وراحوا بشبكاتهم لاصطياد الشبهات والحرام» كأن الله قد فرض عليهم عمارة 
الدنيا كما فرض الصلاة والصيام ولذلك درست معالم الدين» وطمست أنوار 
اليقين» و حرست ألسنة المذكرين» وهذه واللّه هي الفتنة العمياء الصماءء والمدهمة 
السوداء الب لا يُجاب فيها من ذَعَى ولا يُسمع فيها من نادى. 

حو ما أحبر به سيد الأثبياء صلوات الله عليه إذ يقول: «لكل أمّة فتئة؛ وفتنة أميّ 
المال» ولكل أمَّة عجل وعِجل مي الدينار والدرهم»» كم من أخحوين شقيقين رضعا 


57 


والدرهم؛ وكم من شخص يقاتل ابنه وأحاه وقريبه من أجل الدينار والدرهم» قطعوا 
بسببها القرابة والأرحام» وارتكبوا في طلبها الموبقات العظام» لا يفرق أحدهم بين ما 
يصح وما لا يصح» ولا يباللي من أي حهة أخذ المال.. أمن حلال أم حرام ؟ 

ما هذه واللّه أحلاق المؤمنين؛ ولا مييما الموقنين» إنما هي شيم الجاحدين وأوصاف 
المنافقين» وفي الحديث: ال ن عسوم اض م وإن تباعدت منازهم 
وأبدانهم» والفجرة بعضهم لبعض عْشّشّة وإن اقتزبت منازلهم وأبدانهم». 

الربا وشبهه من المعاملات الفاسدة قد عمت وفشت في هذا الزمان ودحل فيها 
الخاص والعام» وهذا شيء قد وعد به الصادق الأمين صلوات الله عليه» فإنه قال 
«يأتي على الناس زمان لاييقى أحد إلا أكل الرباء ومن لم يأكله أصابه من غباره». 
الربا جريعة مهلكة للدنيا والدين» مؤذنة بسخط رب العالمين» وقد جاء في الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب 
اللم». ْ 

فاو االله أيها اموق واحقهوا كل درن خر ولا توا شا فة 
يكون سبب الغضب والانتقام» واعلموا أن من تهاون بالمعاصي وأدمن عليها 
يحشى عليه سوء الخاتمة» وهو الموت على غير ملة الإسلام» يشير إلى ذلك قوله 
تعالى: لثم كان عاقبة الذين أساؤُوا السُّوأى أن كذبوا بآيات الله وقد ذكر 
العلماء العارفون أنه كثيراً ما يختم بسوء الخاتمة للذين يتهاونون بالصلاة والزكاة» 
والذين يتتبعون عورات المسلمين» ويلبسون عليهم في أمور الدنيا والدين» والذين 
يصرُون على الزنا والربا. 

ذكر أن رحلا كان يتعامل بالربا فلما نزل به النوت قيل له: قل دلا إله إلا اللمه 
فجعل يقول بالفارسية: ده يازده» يع عشرة بإحدى عشرة» ومات على ذلك. فنعوذ 


1 


الله من شوح العاقبة وسوء شاا فلا تا كلو الرساء كان ره اعسراة وزيلاقه 
نقصان» وقد أغلن الله E:‏ الحرب» وأخبر أنه ممحوق على مر الزمانء فقال 
حل ذكره:(إيا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وذَرُوا ما بَقِي مِنَ الرّبا إن كنحم مُؤمِنين. 
فإن لم تَفْعَلُوا فأنوا بحَرْبٍ مِن اللّهِ ورَسُوله) فأي انسان وأي أرض وأي جبل 
تطيق حاربة حبار السماوات والأرض ؟! وأي سلامة وأي فلاح وأي جاح لمن 
يخاربه الله ورسوله. 

قال العلماء: وقي هذا إيماء إلى أن المرابي إن لم يتب يموت على غير الإيمان. وأي 
شبك قم مكل هذا الوعيك نم يسام بالزيا ٠١‏ 

فالربا والإبمان لا يجتمعان» وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 
وم وکله وكاتبه وشاهديه» وقال: هم سواء» وقال عليه الصلاة والسلام: «الربا بضع 
وسبعون باباً. أدناه مثل أن يأتي الرحل أمه»» وكفى المرابي مقتا وهوانا أنه عدو 
لمجتمعه ولأبناء وطنه» بل إنه عدو للإنسانية» قد أصبح ذئباً ضارياً في صورة إنسان 
لا همه من الحياة إلا جمع المال وامتصاص دماء الناس واستلاب ما في أيديهم» وقد 
شبه الله المرابين في القرآن بالمصروعين الذين يتخبطهم الشيطان. قال تعالى: إن 
لين يَأكُلُونَ الرّبا لا يَقَومُون إلا كما يَقومٌ الذي يَتَحبَطَهُ الشَبْطَانُ مِنَ الس تلك 
سيماهم يوم القيامة يُعرفون بهاء تَعْظُم بطونهم جداً فينهضون ويسقطون. قال رسول 
اللدفق الله عليه وسكي زراك ليلة اسر بى رخال بطر ين ايده کارت 
فيها حيّات وعقارب ترى من ظاهر بطونهم» فقلت: من هؤلاء يا حبريل؟ قال: 
هؤلاء أكلة الربا». 

واعلم أن الربا الذي حرّمه الإسلام نوعان: ربا القرض وربا الفضلء فأما ربا 
القرض فهو أن يقرضه قدراً معينا من الال إلى أحل محدود كشهر أو سنة مع اشتراط 


الزيادة فيه نظير امتداد الأحل» وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في البنوك 
والمصارف المالية حيث يأحذون نسبة كخمسة أو عشرة في المغة ويدفعون الأموال 
إلى الشركات والأفراد. وقد ورد في الخبر: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا». 

رحم الله الإمام أبا حنيفة.. جاء إليه رجحل واقترض منه دراهم ورهن عنده داره 
حتى يوقي الإمام حقه» ومر رحل بالإمام وهو واقف في حرارة الشمس فقال: يا إمام 
لم تقف في الشمس وأمامك ظل هذا البيت ؟ فقال الإمام: إن هذا البيت مرهون 
عندي وأنا أحشى أن أقف قي ظله فأكون قد انتفعت به فيحاسبني الله على ذلك 
يوم القيامة. حاف رضي الله عنه أن يكون استظلاله بظل البيت المرهون من القرض 
المعو نما ل اوا هر افر 

ليس التقى صيام النهار وقيام الليل مع التخليط فيما بين ذلك ؛ ولكن التقوى هي 
حشية اللّه والورع عمًّا حرم الله. 

وأما ربا الفضل فهو أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخرء كأن 
يبيع كيلاً من البر بكيلين من بر آخر أو رطلاً من العسل اليمي برطل ونصف من 
العسل الحجازي» وهكذا في جميع المكيلات والموزونات إذا اتحد الجنسان حرم 
التفاضل والتأحيل» وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون التأحيل. 

فإذا أردنا مبادلة عين بعين كذهب بذهب أو بر بير أو زيت بزيت وجب التماثل 
في المكيال أو الوزن ووجب التقابض في المجحلس قبل التفرق. وإذا احتلفت الأجناس 
كذهب بفضة أو بر بشعير أو زيت بزبيب جاز التفاضل في ذلك ووجب التقابض في 
الحال من غير تأخير ولا نسيئة. 

قال صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً.يمثل يدأ بيد» فمن زاد أو استزاد فقد 
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أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». 

واعلم أن الحيلة في الربا من الربا.. بعض الحهلة الأغبياء المغرورين الذين لا خلاق 
لهم ولا بصيرة في الدين يستحلون أكل الربا بحيل ومخادعات ومناذرات ويتوهمون 
أنهم يسلمون بها من إثمه وعاره» فهيهات هيهات» إن هي إلا استهانة بجلال الله 
راشتهراة بآيات الله وأغزاهم على ذلك يعض علماء السوءا خراءة' غلى دود الله 
aN Eg SEE‏ مال ARIE‏ 
عليه وسلم: «أنا من غير الدجّال أخوف عليكم من الدجال. قيل: وما هو يا رسول 
الله قال عدجا لري 

وذلك لأن إضلال الدحّال لا يخفى ؛ إذ هو يدعو إلى الكفر وإلى عبادته وعلامته 
ظاهرة في جبهته مكتوب عليها: هذا الدجّال الكافر بالله» وأما هؤلاء العلماء فاحتال 
لهم الشيطان بحب الدنيا وأسكرهم بها ثم فتح لهم أبواب المكر والحيل؛ فأدخلوا في 
دين الله ما ليس منه بتأويلات باطلة وترويجات ضالة. فيا سوء عاقبتهم ويا عظم 
مصيبتهم ومصيبة أتباعهم» فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لأ يقس للف دن اتام كينا 

فالنجاة النجاة عباد الله اطلبوا السلامة قبل حلول الندامة» واسمعوا النصائح قبل 
نزول الحوائح» فلا تغرّكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم باللّه الغرورء فإن العمر قصير 
والناقد بصيرء والله يعلم نحائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

اللهم أحي قلوبنا من موت الغفلة؛ وارزقنا حسن الإنابة إليك» ووفقنا لطاعتك 
اشفا عن مسك وخب علدنا ربا لفاك بها راتت راض غنايا ذا خلال 
والإكرام. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي الهتدون : إفإذا فُرئ القرْآن فام يعوا 


¥ 


ع ° 9 6 4 . 55 5 واي تك wr‏ مجم 
له وأنصتوا لعلكم ترْحَمون». وقال عز من قائل عليم : «وفإذا قرأت القرَآن 
فاستعذ باللّه مِنَ التتّيطان الرّجيم». أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: «إيا يها الْذِينَ 
آمَنوا لا تأكلُوا الرّبا أضعافاً مُضاعفة واتقوا الله لَعَلّكُمْ تَفْلِحُون. واتقُوا النارَ التي 
Ê‏ 0000 30 هع ع loo‏ 0 0 
عدت للكافرين. وَأَطِيعُوا الل والرَسُول لعَلكم ترْحَمُون. وسارعوا إلى مَغَفِرَةٍ من 
e‏ السّماوات والأَرْض أُعِدَّت للمتقين. لين فقون في السَّرَاء 
م وَالكَاظِمِينَ الغيْظ والعَافِينَ عن الناس واللّهُ يحب المحخسنين). 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولحميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
في التحذير من الاغتزار بالدنيا والغفلة عن اللّه 

والحث على مجالس العلم 
الحمد لله رب العالمين وهو الفتاح العليم» «إما يح اللَّهُ للناس من رَحمَةٍ فلا 
مُمْسِكَ ها وما يُمْسِكْ فلا مُرْسِل لَهُ مِن بَعْدِهِ وهو العَزِيرٌ الحكيم. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القبوم» وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده 
حفظهما وهو العلي العظيم. وأشهد أن مدا ود ع ورور قاع نينا اغى 
والخاتم لما سبق» والناصر الحق بالحق» والهادي إلى الصراط المستقيم ا الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه حَقَّ قذره ومقداره العظيم. 
عباد الله لآ يخفى أننا الآن في زمان غلب شرّه على يره وزاة جهله ل علمة إن 
E TT‏ ا اذ 
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صار اليوم كثير ممن تشتمل عليه دائرة الإسلام لا يعلمون ما فرض اللّه عليهم من 
طاعته وما حرم عليهم من معصيته» بل إن كثيرا من أهل الزمان لا يعلم ولا يدري 
الو وال نا خو ول بالا وال مص ل الله كيف هوه ومع ذلك ل هة أله 
لا يعرف ذلك حتى يطلبه ويسعى في تحصيله قد شغله طلب الدنيا والاغترار بزحارفها 
والجمع لحطامها حتى لا يبقى له وقت ولا يصفو له زمن لطلب الحق والدين» فيكون 
حظه الدنيا والتمتع بشهواتها ولذاتهاء فلا يكون له في الآخرة من خلاق ولا نصيب» 
وهو يظن لعظم غفلته وفرط جهله أن طلب الدنيا أهم في حقه وأولى به من طلب 
معرفة الدين والتبصر فيه» والعلم بأوامر الله تعالى ونواهيه. وفي أمثال هؤلاء يقول الله 
تعالى :فإيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الحياة الدنيا وهُمْ عن الآخرة هُمْ غافلون). لإرَضُوا 
بِالخَياةٍ الدُنيا واطْمَانُوا بها والّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافِلُون». 

وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم حالس 
ف المستحد وعوله الئاس إة أل لاه تعر اسا احتهم تود فة ف الحافئة قحلن 
فيهاء وأما الثاني فجلس خلفهم, وأما الشالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ صلى الله عليه 
وسلم قال لأصحابه: «ألا أب ركم عن النفر الثلاثة. أما أولهم فآوى إلى الله فآواه الله 
وأما الثاني فاستحيى من الله فاستحبى الله منه» وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله 
عنه»» فالمعرض عن بحالس العلم وجالس الدعوة إلى الله معرض عن الله ومن أعرض 
عن الله فقد استحق هذا الوعيد الوارد في قوله:إومن أَعْرَض عَنْ ذكري فإ لَه معِيِشَة 
ضنكاً ونَحْشُرُةُ يوم القيامَة أَعْمَى4. ورما احتنب بعض الجهّال بجالس أهل العلم 
وبجخالشة العلماء خوفاً أن يعرف ما يلزمه العمل به يظن أن ذلك عذر له فهيهات 
هيهات إنا ذلك يزيده تشديداً ومطالبة لأنه أعرض عن أحكام الله علماً وعملاً. وغاية 
نعذر في أشياء تكون لمن نشأ ببادية بعيدة أو كان قريب العهد بالإسلام؛ وأما من هو 
جام د ا و وين ا این کے کر له ارا 
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فينبغي لك أيها المسلم أن توقد لك سراجاً من العلم النافع والعمل الصاح تستضئ 
به في ليل ظلمات الدنيا حتى يطلع عليك فجر الموت أو مس الساعة» فإنك إن 
بقيت في ليلها بلا سراج تنتظر طلوع هذا الفجر أو سطوع هذه الشمس حق عليك 
قوله تعالى :ومن كان في هاه أَعْمّى فهو في الآخرَةٍ أَعْمَى وأضَل سَبيلا4. والعمى 
هو عمى البصيرة لا عمى البصر. 

ANDRE‏ جنا سينا ان e Se‏ وجي الهم 
مكل :الله عليه و ملح 2 وكاو ابن ام سكوم رجلا عدن د قال :دنا وسجول الله لقند 
رضيت بالعمى في الدنيا وأما في الآخرة فلا أطيقه» فنزل جبريل على رسول الله بهذه 
الآية لإإنها لا تَعْمَى الأبصارٌ ولكين تَعْمَى القَلُوبْ التي في الصُذور. ثم قال له 
سول الله صلی الله غلية ولم :ريا ابن آم مكسوم آنا ترضى أن تكرت اول من 
ينظر إلى ذات الله يوم القيامة ؟ » » وف الخبر «إنكم تَنظرُوت ربكم يوم القِيامّة كما 
تنظرون القَمّرَ ليلة البدْر 117.6 دحل أهل اة الحنة يقول شم الرب تارك وتعنالى: 
يا اقل اة رر كله ربنا'وسكتيلف» فقول أن ر شرف فقو لر وط ا ”لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعْطٍ أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أُعْطِيكُمْ أفضل من ذلك 
؟ فيقولون: وما أفضلٌ من ذلك ؟ قال: فَيُكْشَفُ الحجاب فيَنظَرُونَ إلى وَجْهِ ربهم» 
فما أعطوا شيعا أب الهم من النظر إلى وجحهة الكريب. 

عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث حصال: الصدقة في 
السر والإحهارء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَرَكم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 


بُصَنُونَ على النبِيّ يا أيُها الَذِينَ آمنوا صَلُوا عَلهِ وسَلَمُوا تسنليما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صلى عَلَىَّ صَلاة صَلَى الله عليه عَْرَ صَلّوات 
وحّط عَنْهُ عَشر خطيئات» ورَقعٌ لَه عَْرَ درحات» RS EET‏ 
«أُوْلى الناس بي يوم القيامة أَكتَرُهُمْ على صَّلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين؛ وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله؛ أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
ون ع ی ال مان ن 

ورضي اللّه تبارك وتعالى عن ال خلفاء الراشدين؛ الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواجهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

الهم احعنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
هن وا بلي راشا بالمناكين» للبت ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين .ما شفت عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين» الهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجحهاتهم عامة يا رب العالمين. 

الهم أصلح ولاتنا وأُمَراءَنا وكلٌ من وليه شيعا من أمورنا وأمور المسلمين» اللهم 
استر عوراتداء وآمِن رَوعاتناء وغَرّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشف مرضاناء 
وعافب مبتلانا. وارحم موتاناء وأَصْلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 
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الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمينء اللّهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أحطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
غا ال إن الله يَأَمْرُ بِالعَدْل والإحسان وإيعاء ذي القرئى ويتهى عن 
القخشاء والمُنکر والبغي يَعِظکم لَعَلّكُمْ تَذکرٌون)» فاذكروا الله العظيم یذک رکې 


واستغفروه يغفر لكم» ولذكر الله أكبر واللّه يعلم ما تصنعون. 
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الخطبة الأولى 

في التذكير بنعم اللّه وبر الوالدين 
الا أمزنا e‏ والإحسان الجا لحتنا على اغتنام برّهما 
واصطناع المعروف لديهماء وندبنا إلى < خفض الجناح من الرحمة هما إعظاماً E‏ 
ووصّانا بالزحم عليهما كما ربّيانا صغارا. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حلق الحنة وخلق ها أهلأء فهم بعمل 
أهل الجنة يعملون. وتلق النار وخلق ها أهلء فهم بعمل أهل النار يعملون» وهم في 
جميع ذلك لا يخلقون شيئاً وهم يخْلقون» ولا يحلكون لأنفسهم ضرأ ولا نفعاً ولا موتا 
ولا حياتاً ولا نشورا. 
ان يها عدا غه وزرا ااا لان يورا وتر فلن 
الرسالة وأذى الأمانةء وهدى الله به من الأمنة برا يرن فكان ي طلمة اهل 
للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبدك 
رولك ف وعد عل ا اا فا واا عله ف ا 
أحوراء وتلقيهم بهما نضرة وسرورا. 
أما ت ايها الناتى اشكروا الله واقتدووه نمق قدرب اة وامعليزا لكمرة 
وانظروا بعين بصیرتکم» وتدبروا يحميل فکرتکم» ما أنعم الله به عليكم «إوإن تَعُدُوا 
ِعْمَةَ اللّهِ لا تخصوها). 
كم لله علينا من : نعم! تفضل علينا بالإيجاد من العدم» وأتبع ذلك بنعمة الإمداد من 
حزائن الحود والكرم. قال الله تعالى: هَل انى على الإنسان حَينٌ مِنَ الدّهر لم يكن 
شيئاً مَدَكُوراً . إنا خَلَقَنا الإنسان من نطفة أمشاج نليه فَجَعَلْاهُ سميعاً بَصِيراً)» › 


or 


وقال تعالى: الم نحلقَكُمْ مِن ماء مَهين . فجَعَلناُ في رار مَكين . 
فَقَدَرْنا فِعْم القادِرُون». 

الإنسان يُلْقِي منيّه في الرحم ولا يدري أين صارء في وکل الله به ملكا فيضعه في قرار 
يكن تت البو اتزل: العداية الرجائية ريه وميه ن ضير عة "لم بر بعد ذلك 
مضغة» وهي قطعة لحم فيشق الله حل جلاله سمعه وبصره» ويخلق فيه الأعضاء 
الباطنة والظاهرة» فيبرز إلى الوجود على أحسن صورة» على الصورة الي حلق عليها 
أبوه آدم عليه السلام. 

فانظر أيها العبد إلى قدرة مولاك» حلقك فسواك» وعلى موائد كرمه رباك 
وخرحت إلى الدنيا لا لك سن يقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى بهاء فأنبع الله في 
صدر أمك عرقين رقيقين يخرجان لك لبناً حالصا حاراً في الشتاء بارداً في الصيف» 
وجعله سائغاً ليس يحتاج إلى مضغ ولا إلى هضم» وجعل فيه الرّيّ والشبع فتستغئ به 
عن الماء والطعام. وألقى الله حبك في قلب والديك فلا يشبعان حتى تشبع؛ ولا 
ينامان حتى تنام» وغسلوك وألبسوك وقاموا بك أتم القيام. 

فلما بلغت أَشّدَّكَ يا ابن آدم بارزت مولاك بالمعاصي» كيف تعصي الذي خلقك 
من العدم» وأسدى إليك جميع هذه النعمء ليا ايها الإنسان ما عَرّكَ برك الكريم . 
الذي خلّقكَ فسَوَاك فعَدَلّك . في أي صُورَةٍ ما شاءً كبك 4. وقال تعالى: فيل 
ى امات فأقبره. إذا شاء ا كلا لما يقض ما مره . 

فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والإعلان» واعلموا أن من عصى الله فقد 
تعرّض لمحاربته» وانتدب لمغالبته» ومن ذا له يّدان.. لمحاربة الملك الديّان ! 
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يقول الله تقال ى عنمن ا ارت إذا أطاعين العبد رضيت عنه» وإذا رضيت عنه 
باركت فيه وني آثاره» وليس لبركي نهاية» وإذا عصاني العبد غضبت عليه»ء وإذا 


فتوبوا من جميع المعاصي فإن الله يحب التوابين» واشكروه على نعمه فإن الله لا 
يعذب الشاكرين؛ «إما يَفْعَلُ الل بعَذَابكُمْ إن سَكَرْتَمْ وآمَنتَمْ وكان الله شاكرا 
عليماً». من شكر النعمة فقد قيّدها بعقالها» ومن لم يشكرها فقد تعرض لزوالهاء 
ومن توسل بشيء من نعم الله إلى شيء من معاصيه فقد كفر النعمة واستوجب 
السلب إن لم يبادر إلى التوبة. وإذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم 
على معاصيه فاحذره» فإنه استدراج منه. قال تعالى:لإفلَمًا نَسُوا ما ذکروا به ققحا 
عََيِمْ أبواب كَل شيء حى إذا فَرِحُوا با أوتوا أخذناهم بَغَةَ فإذا هُمْ مُنِلِسُون). 
إن الله مارك وتعال ن ارتا بشكر الؤالديين قم بشكرة على شكرهما فقال: 
أن اشكر لي ولوالديك) لأنه تعالى هو المنعم الحقيقي والسبب الأصلي في الخلق 
والإيجاد» والوالدان سببُ ظاهري. وقد أمر الله بشكرهما مع شكره» وفرض 
طاعتهما على كافة الأولاد» فشكر الوالدين من شكر الله وطاعتهما - فيما ليس فيه 
معصية - من طاعة اللّه. إن حق الوالدين على الولد عظيم» وفضلهما عليه كبير 
وحسيم» إذ هما السبب في حياته بعد اللّه عز وحل» فلولا رعايتهما وحنانهما لما 
تربّى وليد ولا عاش إنسان» وصدق الله حيث يقول:#ووصينا الإنساث بوالديه 
حَمَلنَُ امه وهنا على وَْنٍ وفصالة في عامين أن اشكر لي ولِوَالتيك إلي الخصير». 
وقد أمر الله بشكر الوالدين وطاعتهما وبرهما حتى لو كانا مشركين. 

نعم إن الآه حل ثناؤه حذّر من اتباعهما ومسايرتهما في أمر الكفر والإشراك إذ لا 
طاعة لمخاوق فى معصية الخالق» فطاعتهما مشروطة بطاعة الله» وني الأمور الي 
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يقرُها شرع الله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت رجلا برا بای 
فلما أسلمت قالت لي: يا سعد ما هذا الدّين الذي أراك قد أحدثت ؟ لدع دينك 
هذا أو لا آكلٌ ولا أشربُ حتى أموت فتعيّرَ بي فيُقال: يا قاتلٌ أمّه. فقلت: يا أمّه لا 
تفعلي» فإني لا أَدَعٌ دي هذا لشيء أبداً. قال: فمكثت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت 
وقد حَهِدَتْ» فمكشت يوماً وليلة أحرى لا تأكل فأصبحت وقد جَهِدَت» فمكشت 
SE AES TE‏ درق عمف لزنن 
قلف يا ا . تعلمينَ واللّه لو كانت لك مئة تفس -أي: #زوح د فرت لفسا 
تفا لا أترك وبي هذا لشيء أبدأ فإن شعت فكُلي وإن شعت فتعي. فلمارأت 
صلابته في دينه أكلّسْ» فأنزل الله عز وحل» «إوإن جَاهَداكَ على أن 7 تشرك بي ما 
َيْسَ لَك به عِلّمٌ فلا نطِعْهُما وصاحِبْهُما في الدنيا مَعرُوفاً واتبخ سَبيلَ من أناب 3 
ومن المصاحبة هما بالمعروف أن تطعمهما إذا حاعا» وتكسوهما إذا عرياء 
وتخدمهما إذا عجزا. روي أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن 
أبوي قد بلغا سن الكبر» وإني أتولى منهما ما تولّيا مي في الصغر» فهل قضيت 
حقهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لا ؛ لأنهما كانا يفعلان بك ذلك وهما يحبان 
بقاءك» وأنت تفعل بهما ذلك وتريد موتهما». 

فعليك أيها المسلم .معرفة حق والديك وحسن القيام ببرهماء واحذر كل الحذر من 
عقوقهما والتهاون بحقهماء واعلم أنك لن تحريهما ولو بذلت غاية جهدك في 
خدمتهماء ولن تقوم بشكرهما وإن أنفقت جميع مالك في مرضاتهما. فأين إذاً طول 
شغلهما بتربيتك» وشدة تعبهما في حراستك» وأين إقتارهما على أنفسهما للتوسعة 
عليك»قهما أقدم إخسانا إليك وأعظ عة لذيك: هبهات هيهات» ما يمقوقيان ميك 
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عدوا نوالا دوزلة ماضن حلاف نام و انف ها ولق ا 


وقد جاء أحد الأبناء إلى البي صلى الله عليه وسلم يشكو أن أباه أذ ماله. فقال 

صلى الله عليه وسلم: «اذهب فأتئ بأبيك»» فلما ذهب جاء جبريل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال: يا حمد» إن ربك يقرئك السلام ويقول: إذا جاء الشيخ فاسأله 
عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ما بال ابنك يشكوك أنك أحذت ماله»؛ فقال الشيخ: اسأله يا رسول اللّه: 
هل أشعنه عل نخد عماتة أو الات أو على سى ؟ قال صل الله عة 
وسلم: «دعيئ من هذا ؛ ولكن أخبرني عن شيء قله في نفسك ما معته أذناك» 
فقال الشيخ: واللّهبياوسول: الله ما يزال الله بريد نا بلك يقيعاء تقلت ن تقبس شيعا 
ما سمعته أذناي. قال: «قل» وأنا أسمع»» فأنشد الشيخ مخاطباً ابنه: 


2002 


E 


غذود تك مولسودا وصعلك افا 


إذا ليلة ضاقتك بالسّقم لم أبت 


تخاف الردى نفسىي عليك وإنها 


لِسُقيِك إلا ساهرا أَتَمَلْمَلُ 
لتعلم أن اللوت وقتٌُ موحل 
كساتك ات العتم الف 
فعلت كما الجار اهاور يفعل 


وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين والإساءة إليهما بالإشراك 
بالله فقال: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة 
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الزور»» وقال عليه الصلاة والسلام: «كل الذنوب يؤخخر الله منها ما شاء إلى يوم 
القيامة إلا عقوق الوالدين» فإن الله يعجل لصاحبه العقوبة في الحياة قبل الممات»: 
واعلم أيها المسلم أن الحياة دِيْنَء وكما دين تدان» فإذا كنت اليوم شاباً قوي 
البنية فسيد ر كك الكبر ويلحقك الضعف» فإذا رحمت والديك في حالة ضعفهما 
واحتياجهما إليك فسوف تحد من أولادك من يعينك في حالة ضعفك ويشفق عليك. 
قال رسو الله على ا کا وا ا ا کرک اعرا عن اء 
الناس تعف نساؤٌكم». 

واعلم أن حق الأم على الولد أعظم من حق الأب» وبرها عليه آكد وأوحب» لما 
تحملتة من شدائد وأهوال تحاه طفلها الوليد» وما قاسته من آلام ومتاعب في سبيل 
تربيته وحياته» فمّن أحق بالرعاية والعناية من الأم.. الأم ال حنت عليه فغذته بلبنها 
وغمرته بحنانهاء وآثرته على نفسها وراحتهاء فشقِيّت من أحل سعادته» وتعبت من 
أحل راحته» وتحملت الأثقال والمشاق في سبيل أن ترى وليدها زهرة يانعة تعيش 
بين أزهار الربيع» فكم من ليلة سهرت من أجل راحته لتطرد عنه شبح الخوف أو 
تزيل عنه ألم المرض» وكم من ساعة قضتها بين جدران البيت تحمله على يديها مُتَعبَة 
متقله لتواسية ن رقت شدته وعسة فيل :يليق بعد كل .هذا أن يسللك طريق العقوق 
أو يجنح إلى الإساءة والعصيان ؟! ويقابل أياديها وإحسانها بالنسيان ؟! ستعاقب أيها 
العاق في دنياك بعقوق البنين» وف أخراك بالبعد من رب العالمين. 

وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من فضّل زوجته على أمَّه 
فيه لعنة الله و اة راان اين لأ يقل الله ننه حرفا وغدل 4 إلذان 
يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إليها ويطلب رضاها»» فرضا الله في رضا الوالدين 
وسخطه في سخخطهما. وكذلك الأب يحب ولده بقلبه حتى إنه ليجتهد جهداً بليغاً في 
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تحصيل مطاعمه ومشاربه وملابسه ويكفيه جميع مؤنته» وقد قاسى كثيراً من المتاعب 
في الإنفاق عليه والقيام بتثقيفه وتربيته» فلابد للولد أن يبر والديه وعتنع عن زجرهماء 
Eg aD,‏ مكف وين عليه SFE‏ دعر اانه 
هما قي حياتهما وبعد موتهما. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قر القزآنُ فام يعوا 
لَه وأَنْصمُوا لَعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ4. وقال عز من قائل عليم : بإفإذا قَرَأتَ القرآن 
فاسْتعذ باللّه مِنَ الشيطان الرّجيم4. أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: إوقَضَى رَبك 
ألا عدوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إحساناً إمَا يَبْلْعَنَ عِندَكَ الكبّرَ أَحَدُهُما أو كلاهُما فلا 
تقل هما أف ولا تنهَرْهُما وقُل لَهُما قولا كريا. الهم ارحم والديناء اللهم ارحم 
والديناء الهم ارحم والديناء واغفر هم وارض عنهم رضى تحل به عليهم جوامع 
رضوانك؛ وتحلّهم به دار كرامتك وأمانك» وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك يا 
أرحم الراحمين. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
في صلة الرحم والتحذير من أعداء الإسلام 
الخد لله رب العالقيين: وأشسهد أن ل إل إلا الله وده لا شريك لله اجرج 
المتواصين باحق من زمرة الخاسرين» بعد أن عم بالخسران نوع الإنسان» الذي هو 


سائر الآدميين» فقال تعالى: إوالعصر. إن الإنسان لفي خر إلا لين آمَنوا 
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وعملوا الصالحات وتواصتوا باح وكوامتوا بالصير». 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: «ثلاث متعلّقات 
بالعرش: الرحمٌ تقول: الهم إني بك فلا أَقْطَمُ والأمانة تقول: اللّهم إني بك فلا 
اق والنعمة تقول: اللّهم إني بك فلا أُكْمَرُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
البي المي وعلى آله وأصحابه الأكرمين. 

أما بعد عبّاة الله.: اعلهوا أنه كما جب ويا كذ على الإنسان أن يبر رالديه ودر 
من عقوقهماء فعليه أيضاً أن يصل أقاربه وأرحامه. والرحم نوعان: عامة وخاصةٌ 
فالرحم الخاصة هي قرابة النسب الي تربط أفراد الأسرة بعضهم ببعض كالأبوة 
والعمومة والخوولة» وهذه الرحم صلتها من الأمور المهمة في الدين» وقاطعها ملعون 
بنص القرآن ضعيف الإيمان واليقين» قال تعالى: «إفهل سيه إن ولتم أن 
تَفسِدوا في الأرْضٍ وتقَطْعُوا أَرْحَامَكُو)4. وفي الخبر: إذا تحاب الناس بالألسن 
وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرختام لمهم الله عن ويل عند ذلك فأصمهم 
وأعمى أبصارهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُوجحد رِيحٌ الجنة من 
مسيرةٍ خمسمئة عام؛ ولا يجدها عاق والديه ولا قاطعٌ رحم»» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم». 

فانظر إذا كانت الرحمة لا تنزل على قوم بسبب كون قاطع الرحم معهم» فكيف 
يكون الحال مع القاطع نفسه وكيف يكون مقت الله له وقطعه إياه من كل خير ؟ 
وني الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى قال: أنا الله وأنا الرحمن» حلقت الرحم 
وشققت لها اسماً من اسبي» فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فصلوا أرحامكم 
أيها الإخوان» فإن الرحم متعلقة بقائمة من قوائم عرش الرحمنء؛ تدعو على قاطعها 
بالحرمان» وإذا أراد الله بامرئ سوءاً سط عليه قطيعة الرحم» فعند ذلك يسرع إليه 


الذهاب واهلاك والدمارء والَذِينَ ينقضُون عَهْدَ اللو من بَعْدٍ مياه ويَقَطَمُونَ ما 
َم الله به أن يُوصّل ويُفْسِدُونَ في الأرْض اوليك لَهُمْ اللُعنةٌ ولَّهُمْ سُوءُ الدّار». 
وأما الرحم العامة فهي الرابطة الدينية الإسلامية ال تربط جميع أفراد المسلمين 
بعضهم ببعض في جميع أقطار الأرض» وهذه الرابطة هي النعمة الكبرى الي أنعم الله 
بواعق الیو ی فا ا و اللاي كما قال قال وا 
بعْمَتِه إخوانا). أي: بعد ما كانوا بالأمس قبل الإسلام يشركون بالله ويعبدون 
الأصنام ويقتتلون ويتناهبون ويقطعون الأرحام حتى بعث الله فيهم رسوله؛ وأنزل 
عليه كتابه» فجمع به شتاتهم وألّف بين قلوبهم وأزال ما كان بينهم من الضغائن 
قفا راك و لفان" لاطا ت ناض حرا هجة الله اعرا ى ديه والضعرة رر 
وتعظيم شعائره» وفي ذلك يقول الله تعالى: طواغْتصِمُوا بَبْلِ الله جيعا ولا تَقرَقُوا 
واذْكُرُوا نمت الله عَلَيكُمْ إذ كنم أعداءً قاف بين فيكم فأَصْبَحُمْ بيعْمَيِه 
إخوانا). إن المسلمين لن ينالوا ما وعدهم الله تعالى من النصر والعزة والمجد 
والسعادة إلا باحجتماعهم وتعاونهم» وباعتصامهم وتمسكهم بدينهم فالإسلام 
وخدة ق العقيلة ووتحدة ق العمل قرف عناص رها من كات الله المبين وة سيد 
المرسلين» فعلى كافة المسلمين أن يبذلوا جهودهم في العمل بأحكام الكتاب والسنة» 
وأن يصونوا هذه المبادئ العظمى من عبث العابثين» وتخريب المخربين» وإفساد 
اليف 

إن أعداء الإسلام يشعرون بخطر عظيم يواحّهون به من الإسلام في كل مكان» 
ولذلك فإنهم يبذلون أقصى جهدهم لنشر مبادئهم بين الشعوب العربية والإسلامية 
ويستغلون جهل شبابنا ليصرفوهم عن الدين» أو ليوهموهم أنه دين ناقص لا يصلح 
لقيام جتمع حديثء كبرت كَلِمَة ترج من أفواههم». 


35 


إن شريعتنا بحمد الله تساير كل عصرء وتصلح لكل جيل» وتدور مع واقع الحياة» 
قد جمع الله تعالى فيها من الأحكام والآداب والتعاليم ما يضمن لما أن تكون حالدة 
باقية» وكفيلة بإسعاد الإنسانية كلهاء وتخليص البشرية من أدرانهاء وإقامة العدالة 
والحق بين الناس أجمعين» فكانت بذلك الدين القيم التام» وكيف لا تكون الشريعة 
المطهرة كذلك ومنرّها هو الله الذي هو بكل شيء عليم.. عليعٌ.تمصالح عباده» فشرع 
ال ماف ماه ديا ودنيا: 

وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإبمان عمن لم يحكم بالشريعة المطهرة عند التشاجر 
في أي أمر كان» فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي ما زال بالمؤمنين 
رحيما:لإفلا وربّكَ لا ونون حتى يُحَكْمُوك فيما شَجَرَ بيهم ثم لا يج دوا في 

وقد زعم بعض القاصرين الذين رضعوا في ديار الاستعمار ونشؤوا في أحضانه أن 
من أكبر أسباب انحطاط المسلمين اليوم 5 هو تمسكهم بدينهم» وأن دين الإسلام 
هذا لا يتفق مع العلم الحديث ولا يؤدي إلى التقدم والتطور. هكذا قال أعداء 
الإسلام! لم تكفهم الحروب السافرة والمؤامرات المدمّرة الي تسفك فيها الدماء 
وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال وتضاع الحقوق. بل شتوا حروباً أخرى هي حرب 
الأكاذيب والمفتريات والتمويه والتضليل لتشويه الوجه الإسلامي والتأثير على جهلة 
تيون م O‏ غلى دفر TR‏ شاش علو E‏ م من 
عبدالله» انحرف إليها كثير من الشباب والمثقفين منخدعين بظواهرها. 

أيها المسلمون ما أحوجنا اليوم إلى التحصّن بالإسلام» وما امتاز به من الحكم 
والأحكام» صيانة لأنفسنا من الفتن والشبه والأوهام» الي يثيرها الأعداء الماكرون» 
وينشرها الملحدون المارقون» ويخدع بها الأغبياء الجاهلون» إن الإسلام دين علم 
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ودين عدل» وإنما ابتعد عنه الجائرون» فتمسكوا بدينكم وعضوا بالنواحذ على تعاليم 
نبيكم» واعتصموا بحبل الله واتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم 
احا وك يي ون دعاسا E‏ ولخ وو د ل 
واحتم لنا منك بخير أجمعين. 

عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإجهارء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
قر الظرق: اروا ن رب ارات ققد امكو الل سواه ان بام با 
سنس وق عك اة مدمه قال خر وآ غ إن الله وملائكتة 
و 8 1 اس 2 م 2 2 ا 2 

يُصَلون على النبي يا أيها الذينَ آمَنوا صلوا عليه وسَلمُوا تمثليما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صلى على صلاة صلى الله عليه عَشْرَ صلّوات» 
وحَط عَنَهُ عَشْرَ حطيعاتي ورَفمَ لَهُ عَثْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أولى الناس بي يوم القيامة أكتْرَهُمْ على صّلاة». 

اللهم صل وسلم على إمام الموحدين؛ وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا یل ا يرل وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب ل هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين تة وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدينء الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي » أي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم احعلا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
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ختمعين: وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين». اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين ما شعت عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين, اللّهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

الهم أصلح ولاتنا وأمَراءَنا وكلٌ من وليه شيقاً من أمورنا وأمور المسلمينء اللّهم 
استر عوراتناء وآمِن رَوعاتناء وغَرِّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعاف مُبتلانا. وارحم موتاناء وصح أحيانا يا أرحم الراحمين. الهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهابء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤواحذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. 

الهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد اللّهء إن 
الله يَأْمُرُ بالعذل والإحسان وإيعاء ذي القَرْبى ويَنْهَى عن الفخشاء والمنكر 
والبَغْي يَعِظْكُمْ لَعَلّكُمْ تذَكَرُون4» فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر 
لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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الخطبة الأولى 
في الزكاة والمواساة 
الحمد لله رب العالمين الذي في فضله طمع الطامعون» وعلى واسع جوده عوّل 
العوّلون» سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ صفته الواصفون» «إوما قَدَرُوا الله 
حَقَ قَدْرِهٍ والأرْض جميعاً قَبْضمَهُ يوم القيامَةٍ والسّمَاوات مَطْويَات يميه ممُبْحالَة 
وتعالى عَمًا يُشْركُون4. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له القدرة 
الباهرة» والمنة الغامرة» وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» كل الخلائق عن القيام 


بحقه عاجزون» وبالربوبية والألوهية له مقرون. 


فحنا ويا کی صب اا 


س ف ا 


وأشهد أن شنانا ولبتاكيد عردم رما له سه NL RE‏ عليه: 
«إن الله تعالى اختار خلقه فاختار منهم بني آدم» ثم اختار بني آدم فاخقار منهم 
العرب» شم احتار العرب فاختار منهم قريشاء ثم احقار قريشاً فاخمار منهم بني 
هاشم ثم احتارني من بني هاشم فلم أزل خياراً من خيار» الهم صل وسلم 
على سيدنا محمد الجوهر المخزون» عدد ما كان وما يكون» وعدد ماهو كائن في 
سرك المكنون» صلاة ترضيه وترضى بها عنا وعلى آله وأصحابه الذين يهدون بالحق 


وبه يعدلون. 


أما بعد معاشر الإخوان المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين» الي هي 


وصيته تبارك وتعالى للأولين والآحرين» حيث قال قي كتابه:ولقَد وَضّينا الذِين 
أُوتُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وإيّاكم أن اتقوا الله وإن تكفرُوا فان للّهِ ما في السّماوات 
وما 5 الأرض وكات الله غَبيًا حَوِيدا». ألا وهى الامتثال لها به الله أمر» والانتهاء 
ج ی عله وزكر 

EE E E E :لانن اللي اعد و ل‎ E 


ارم فرائضّه واترك محارمَهٌ واقطغ لياليك والأيام في اقرب 


وقد جمع اللّه تعالى حصال التقوى في قوله سبحانه في كتابه المكنون: ليس البرَّ أن 
ولوا وُجُوَهَكُمْ قبَلَ النثرق والمَغْربٍ ولك البرَّ مَنْ آمَنَ بالل واليّومِ الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيَينَ وآتى الال على حو وي الى واليسامّى 
والمساكينَ وان السّبيل والمسَائِلِينَ وفي الرّقاب وأقامٌ الصّلاة وآتى الركاة 
يرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن البر ليس الغرض منه استقبال المشرق أو المغرب» بل 
يتناول نواحي الخير كله من الاعتقادات الدينية» وتهذيب أخلاق النفس» وحسن 
معاشرة الخلق» «إوآتى المالَ على حه ذوي القرْبَى واليَتامّى والمساكينَ وابنَ 
السّبيل والسَائِلِينَ وني الرّقاب». 

ولئن كان المال عصب الحياة وغاية كل حي فإن الله سبحانه أمر بصرف جحزء منه 
إلى الفقراء والمساكين والمعوزين» تطهيراً للنفس من رذيلة البعل وحضاً على 
الا هرا عة ر لاا لعن الان تي الان شه عا أل الله 
له من طيبات. قال اله تعالى: «إوالذين في أمواهم حَق مَعلومْ. للسَائلٍ 
وَالمَحْرُوم4. وأما الذين يهتمّون يجمع المال وادخاره متناسين إخوانهم وما هم فيه 
من فقر وبؤس وحهل ومرض فهؤلاء لم يفهموا قوله تعالى :اومن يوق شح تفه 


فأُولّيك هُمْ المفلحون». فإن مفهومه: أن من لم يوق شح نفسه فأولئك هم 
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الخاسرون المضيّعون المالكون. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
حالس في ظل الكعبة فلما رآني قال عليه الصلاة والسلام: «الأكثرون هم الأحسرون 
ورب الكعبة»» قلت: من هم يا رسول الله ؟ قال: ESEN‏ 
بالمال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شماله» وقليل ما هم» ما 
من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جحاءت يوم القيامة أعظم ما 
كانه و اا عا روا و وة اطا كلما دت اها عات اله 
أولاها حتى يُقضى بين الناس» وما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي زكاتها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها 
جبينه وجنبه وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». 
فأحئكم عباد الله على الزكاة» فإنها حق في أموالكم معلوم» وفرض في دينكم 
محتوم» تزكوا بأدائها الأموال وتندفع بها عنها الأهوال» وهي أخت الصلاة» وقد 
حاءت مقرونة بها في مواضع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال الله تعالى: افا ابوا وأَقَامُوا الصلاة وآنوًا الرّكاةً فخَلوا سَبِيلَهُم4. فان 
تابُوا وأقامُوا الصلاةً وآتَوًا الزكاةً فإخْوَائكُمْ في الدين). ومفهومه أن من لم يقم 
الصلاة ويؤت الزكاة فلا يُخَلى سبيله بل يقاتل وأنه ليس من إحوان المؤمنين في 
الدين» وهذا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
E‏ 


لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدٌ من ارتد من العرب وقالوا: نصلي 
ولا نزكي؛ نهض أبوبكر الصديق رضي الله عنه لقتال هم وقال : والله لو منعوني عقالا 
دأو قال: عناقاً- كانوا يؤدونها إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم لقاتلتهم غلى 
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منعها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: رت أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لله فمن قاها عصم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى» فقال أبوبكر: واللّه 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فقال عمر: فوالله ما هو 
إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 

ففي هذا نهاية التهديد» وأعظم وعيد وتشديد» لأن هذه أركان الإسلام الخمسة 
مرتبط بعضها ببعض» لا يقبل الله من عامل العمل ببعضها حتى يعمل بها كلها. وقد 
وله اج طن E E ag‏ لاله هفات رميات ولا 
حجاً. فعليك أيها المسلم بأداء الزكاة تطهيراً لنفسك من رذيلة الشح والتبعات» 
وتحصيئاً لمالك من البلايا والفعن والآفات» وهي قليل من مالك» زائد عن حاجتك؛ 
قري الطب و اها عن و بحرو جرا ا ر واا جن و ف نه 
الغارمين من المدينين» فتكون بذلك من المرضيين عند الله الحفوظين في حرز الله قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «داووا مرضاكم بالصدقة» وحصّوا أموالكم 
بالزكاة»؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة 
وما حالطت الزكاة مالا إلا حقته»» فأي حير وأي نفع في المال الذي قد محقت بركته 
وبقي شره وفتنته. 

نسمع في هذا الزمان كثرة الدنيا والأموال» فلان دحله حمسة آلاف وفلان عشرة 
آلاف وفلان عشرون ألفاً؛ ولكن أين مكارم الأجبلوق ؟ ين إفراسن ال ن ؟ 
أين قضاء حوائج الحتاجين ؟ كلها معدومة.. 

لماذا ؟ لأن أموال أهل الزمان ما دخلت على أربابها من وجه صحيح حتى تخفرج 
في وجه صحيح» فلو دحل امال من وجوه مزضية الحصلت مته الخيراث وظهسرت فيه 
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البركات» أبى المال أن يخرج إلا من حيث دخل. 

جاء رجل إلى الإمام بشر بن الحارث رضي الله عنه وقال له: قد عزمت على الحج 
فما تأمرني قال: كم أعددت من النفقة؟ قال: ألفي درهم. قال بشر: فأي شيء تبتغي 
بحجك تنزها أو اشتياقاً إلى بيت الله أو ابتغاء مرضات الله ؟ قال: ابتغاء مرضات اللّه. 
قال: فإن أصبت رضا الله وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم:وتكون على يقين من 
رضا الله أتفعل ذلك؟ قال: نعمء قال: اذهب فأنفقها على عشرة أنفسء مديونا 
يقضي دينه» وفقیرا يلم شعثه» ومعيلاً يحيي عياله» ومُربِيَ يتيم يفرحه» وإن قوي 
قلبك تعطيها واحدا فافعل؛ فإن إدخالك السرور على المسلم وإغائة اللوفاة كف 
الضر وإعانة الضعيف أفضل من مئة حجة بعد حجة الإسلام» قم فأخرجحها كما 
أمرناك وإلا فقل لنا ما في قلبك» قال: يا أبانصر سفري أقوى في قلبي» فتبسم بشر 
وقال له: المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات» اقتضت النفس أن تقضي به 
وطرا فاظهرت الأعمدال الغالنات» وقد آل اله على فخ أن" ايف إلا عمل 
القن 

عباد الله عليكم بالإكثار من الصدقة فإنها تكفر الخطايا وتدفع بَعْمَات المناياء وكم 
حث الله على الصدقة في كتابه المحيد» ورغب فيها .عا ليس فوقه مزيدء قال الله تعالى: 
لين يُنفِقُون أموَالَهُمْ بالليلٍ والنهارٍ مير وعَلاتية لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند رهم ولا 
خوف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4. وقال تعالى: 9آمنوا باللّه ورَسُولِهِ وأنفقوا نما 
َلك نتاين لبه فالزين ارا هنكم ونوا لهم أب تيو». وقال 


0 


د. يم ويم اه 


تعالى: إن الممصَّدقِينَ وا 0 قات وار ١‏ الله قاض 5 ا 1 3 
إن المصدقين والمصد قرصرا النه فرصا حسنا يضاعف 


فأي ترغيب يزيد على هذا الترغيب ؟ وأي تلطف يدانى هذا الأسلوب العجيب؟ 
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فأفّ لمن لم يعقل عن الله حتى غلب عليه الشح والبخل يما آتاه اللّه. 

ا ل ا ل ی ا 
می ينه ويه والموق غيب أن يرق أثر اسع عل عد ها اسم هؤلاء 
تذعَون لِتنفقُوا في سبيل الله فمنكم من يَبْحْلُ ومّن يبخل فإغا يَبْحَلُ عن نَفْسِهٍ 
واللَهُ الغني وأَنَمُ الفقراء». فقدّمْ من مالك ليوم فقرك وفاقتك.. يوم لا ينفع مال 
ولا بنون «إوما أنفقتم من شيء فهر يُخْلِفُه)». وما تنفقوا من شيء يُوف كم 
وأنقم لا تظُلّمُون». 

واعلم أنه إذا كانت المواساة صفتك واساك الناسٌ كما واسيتهم» وكانوا لك كما 
كنت ههم» ورَحِمََكَ الرحمن وأسبغ عليك نعمته. وإن تركتها إلى القساوة قست 
عليك الخليقة وتركوك وفرُوا عنك إذا نزلت بك ضائقة. فارحم ترحم فإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من في الأرض 
ير حمكم من في السماء. 

إن أنتَ لم تَرْحَم المسكينَ إن عُوِما 2 ولا الفقيرَ إذا اشتكى لك العدما 


نکش ترمو مم الم رج :توم الاب ةا الرء قد اة 


اللّهم اغفر لنا وارحمناء وارض عنا وتقبل مناء وأصلح لنا شأننا كله» وأدخلنا الجنة 
وأعذنا من النار» برحمتك يا عزيز يا غفار» ويا كريم يا ستار» يا أرحم الراحمين. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : لإفإذا فُرئ القرآن فاس يعوا 
لَه وأنصتوا لَعَلّكُمْ تَرْحَمُون. وقال عز من قائل عليم : لإفإذا قَرَأْتَ القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم؟. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: «إوالمُۇمنون 
والمُؤمنات بَعْضْهُمْ أوْلِياء عض يأمُرُونَ بالمَعْرُوف وِيَنْهَوْنَ عن انكر ويُقِيِمُونَ 


الصّلاةً ويُونُون الرّكاة وَيُطِيعُونْ الله ورَسُولَهُ أوليك سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله عَزِيرٌ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم .ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 

في الحث على حقوق الجار 

وحسن المعاشرة مع الأهل 
الحمد للّه ذي الحلال والاكرام والفضل والإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ميلك له املك الواتعد الاه واشهد أن كيديا وتا مدا عه ورسسوله :المرسل 
إلى كافة الأنام» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام» صلاة 
وسلاماً دائمين ما دامت الليالي والأيام. 
أيها المسلم عليك بالإحسان إلى الجيران» فإن ذلك من علامة كمال الإبمان» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم جاره»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ما زال جبريل يوصيئ بابحار حتى ظننت أنه سيورده» أي: يجعل له 
نصيباً من الإرث في مال جاره. وكان السلف الصالح رضوان اله عليهم يعرفون صلاح 
کک تبتر ارسي ل جار را فن الريك ر الوا غ را 
فهو دليل على أنه من أهل الخير والسعادة» ولا خير فيمن يبغضه جيرانه. 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فلانة صوّامة قوّامة ولكنها تؤذي 
جيرانها بلسنهاء قال: «لا حير فيهاء هي من أهل النار»» وقال عليه الصلاة والسلام: 


الا 


رو للدي يوسن واللة ل E‏ ترام حاوه بو انتم أي غوائليهة 
كالتطلع على عوراته» والاستشراف في بيته بغير إذنه» ونظره إلى أهله» ونقل كلامه 
واحتقاره» وخحون أمانته. 

واعلم أن الإحسان إلى الجار يكون بالمحافظة على ثلاثة أمور: كف الأذى عنه» 
واحتمال الأذى منه والإهداء إليه» وق الحديث: «إذا رميت كلب جارك فقد آذيتم» 
رو :بعل لمات اند كر الفار'ق :داه فين لك لاست هر يأك الما 
فقال: أحاف أن يهرب الفأر منه إلى بيوت الحيران فيكون ذلك من الأذى لهم. وقال 
صلى الله عليه وسلم: «كم من جار متعلق بحاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أَعْلّقَ 
بابه دوني ومنع معروفه»» وقال: ا شبعاناً وجاره جائع») وقال 
عليه الصلاة والسلام في بيان حقوق الجار على جاره: «أتدرون ما حق الجار؟ إن 
استعان بك أعنته» وإذا استقرضك أقرضته؛ وإن افتقر دت عليه» وإن أصابه حير 
ها وة أضانة مطيئة هون كرض عه وإ ماك شيعت سارف ده 
تستطيل عليه في البناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» وإن اشتريت فاكهة فأهد له» فإن 
لم تفعل فأدخلها سرأء ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» ولا توذه بقتار قدرك إلا 
أن تغرف له منهاء أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من 


عصمه اللم». 


أيها المسلم.. عليك بحسن المعاشرة مع أهلك» وبالتوسيع عليهم في المعيشة وعلى 
أولادك لِنّْ هم جاتب واعفض لهم جناحاً من غير مساحة هم في حقوق الله 
فالرحل الكامل هو الذي يسامح في حقوقه ولا يسامح في حقوق اللّهء والرحل 
قاف هناو الذي يكر فة غل الم بن للك وقد اسر الله عاشي الما 
بالمعروف على حسب ما جبَلَهُنَ عليه من نقص العقل والدين» فقال تعالى: 
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وعاشِرُوهُنَ بالمَغْرُوف) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا 
بالنساء حيرا فإن المرأة لقت من ضلع» وإنّ أعْوَجَ ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبت 
َقِيمُه کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا»» وآخر ما أوصى 
به عليه الصلاة والسلام ثلاث كلمات ظل يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي 
کلامه» جعل يقول: «الصلاة الصلاي وماملكت أعانكمء للا تكلفونهم مالا 
يطيقون» الله الله في النساءء فإنهن عَوان في أيديكم -أي: أسيرات- أخدت موه 
بأمانة الله واستحللتم فروحهن كل 

وقد تكرر منه صلى الله عليه وسلم الوصية بهنء فينبغي للعاقل أن يصبر على 
زوجته ويتحمل أذاها ويتغافل عن كثير ما يبدر منها رحمة بها وشفقة عليهاء فإن 
المرأة حلقت من ضعف» فلا يسلك الإنسان معها إلا باليسر والمسامحة وبالرفق 
والمداراة» وهن معروفات وبحربات بأنهن يَعلِيْنَ الأخيار ويَخلِبَهُنَ الأشرار. 


كانت الواحدة متهن 'تهحره يوما إلى الليل. ودفعت إحداهن في صدره عليه الصلاة 
والسلام فزجرتها أمهاء فقال صلى الله عليه وسلم: دعيها فإنهن يصنعن أكثر من 
ذلك» فانظر إلى خلقه العظيم وصبره الجميل» وقال صلوات الله عليه ومبلامه: 
«خي ركم خي ركم لأهله وأنا حي ركم لأهلي»» وعن أنس رضي الله عنه قال: كان 
بالصبيان والعيال. 

ويتخلق معهم إلى الغاية وأظهر لهم محاسن ما عنده., وإذا صار إلى بيته وأهله تحده 


لفو 


ت 


بارا عنيداً لانقباضه عنهم وعدم تخلقه هې ومن حقه أن يجعل إيناسه هم» وحسن 
عدر كنا به ارا دين ارالك E‏ 

ومّنْ حَممّنِ حلّقِه مع أَهْلٍ بيته عاش في بحبوحة من السعادة وغمرة الهناء» عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللّه.. المرأة يكون ها زوجان في الدنياء 
فلأيهما تكون في الآخرة؟ -تعيئ: يتزوجها رحل ثم يموت عنهاء ثم يتزوجها رحلٌ 
آخر» فلمن تكون منهما؟- فقال صلى الله عليه وسلم: «لأحسنهما خلقاً معهاء ثم 
قال: ذه تخس الق رق الدنيا والآخرة». 

الهم اهدنا لأحسن الأحلاق والأعمال إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
E E a a‏ 

عبادَ اللّه.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقر ي الطزق الوك إن رب البريات» ققد مركم الله سبحانه وتعنالى امن نذا فيه 
E N N ET‏ إن الله وملائكتة 
عون على الي با ها اين اوا موا عله ووا تيا 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صلى عَلَىَّ صّلاةَ صلّى الله عليه عَشْرَ صَلّوات» 
وحّط عَنَهُ عَظْرَ حطيقاتي ورَقعَ لَهُ عَششْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أؤلى الناس بي يوم القيامة أَكْتَرُهُمْ على صلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
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00 
ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» بھی اجات رسو الله أجمعين» وأزواجهم 

الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللّهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
مجتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين ما شعت عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين» الهم ارفع عنا الغلاء 
ا والكون والففق والوناء وا را البلاء من بلادنا خاصة؛ ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

الهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكُلّ من ولَينَهُ شيئاً من أمورنا وأمور المسلمين» الهم 
استر عوراتناء وآين رَوعاتناء وغَرّرْ أمطارناء وأَرْخِصُْ أسعارناء واشف مرضاناء 
وعاف مُبتلانا. وارحم موتاناء والح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إقاسينا ]و اعطاناء زعا ولا مل علدا اضرا كما هليه على الذين سن فا رها 


ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 


القوم الكافرين. اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عباد اللّه.. طك الله يَأمْرُ بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القُرْبَى وينهى عن 
الفَحْشاء والجُد والبغي يَعِظُكُمْ لعَلَكُمْ تَذَكَرُون», فاذكروا الله العظيم يذك رك 


واستغفروه يغفر لکم» ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


Y1 


الخطبة الأولى 

في حق اللّه تعالى والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
الد لكوي مالساي هد دق وق و ج لايور اجا راق 
ويكافئ مزيده ونكون به من الشاکرین» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة ندحل بها في سمط عباده الصالحين» وحزبه المفلحين الفائزين» المطمئنين 
الآمنين» الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون» والعاقبة للمتقين» ولا عُدوان إل على 
الظالمين. 
رای اذا سيدا وروا عند عند ووسولة جراخ الدووة و كرك القن اسان 
عين الكل الذي أرسله الله رحمة للعالمين» وحتم به الأنبياء والمرسلين» وجعله 
أكرم السابقين واللاحقينء وأُوّلَ الشافعين والمشفعين» الهم صل وسلم وبارك 
وكرّم على نبينا محمد الرسول الأمين» والحبيب المكين» وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى أصحابه الحداة المهتدين» وحماةٍ الدين. 
أما بعدُ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» » قالوا: لمن 
يا رسول الله ؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأَئِمّة المسلمين وعامتهم» . 
فالنصيحة لله هي: صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته» قال الله 
تعالى: «إوما أُمِرُوا إلا ِيَعبُدُوا اللّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ الدين). 
فأول ما يجب على العبد أن يعرف الخصلة الي خلق لأجلها وخاصته الي كلف بها 
ولحاء وهي عبادة الله الللك المعبود «إوما حلَقّت الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُون». 
واعلم أيها العبد وتَقَىْ أن مولاك وخالقك ناظر إليكء ومطّلع عليك لا تخفى 
عليه من أحوالك خافية» ولا تفوته دانية ولا قاصية» فاحتهد أن لا يراك مولاك حيث 


VY 


نهاك ولا يَفْقِدَك حيث أمرك» قال صلىالله عليه وسلم: «اعبّدٍ الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يرّاك». 

واعلم أن حق الله على العبد عظيم» ولو احتهد كل الجهد وبلغ في العبادة والطاعة 
نعي ا انيه لله ع و ا ی ا 
حلقت الدنيا إلى أن تفنى لم يقض حق نعمة الإسلام الذي هداه له وحيّبّه إليه ؛ فما 
أخدر ان يشكر هذه الشمة لكين والتموقية اليلق فان الله عا لاغ الدنيا 
بحذافيرها ومنعه الإسلام لكان ذلك وَبالاً عليه» ولو أعطاه الإسلام ومنعه الدنيا كلها 
لم يضر ذلك وفي الحديث: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي 
الدين إلا من يحسب». 

فعليك أيها المسلم أن تعرف قدر هذه النعمة» وأن تسعى في حفظها ودوام الشكر 
والاغتباط بهاء «إقل بفضل الله وبرَحْمَيه فبدَلِك فلْيفرَحُوا هُوَ حير ما مون 
فاحتهد في حفظ إسلامك وتقويته بفعل ما أمرك الله به من طاعته وترك ما نهاك عنه 
من معصيته» فإن المضيع لأوامر الله المنتهك لِمَحَارم الله متعرضٌ للموت على غير 
الإيمان. 

وقي الخبر: راذا أذني الد دی كنت ن فلب ركفة مودای وهكذا حتى يسود 
القلب كلهء وذلك هو الران». 

واعلع أن العاضى كلها تسود القلب وستعظ الرب ادر اندر فإنهنا سيل 
التار وسبب الفساد والحلاك والدمارء فمًا الذي أَغْرقَ أهل الأرض كلهم حتى علا 
الماء فوق رؤوس المبال ؟ وماالذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى 
على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ؟ وما الذي أرسل على قوم مود 


الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أحوافهم وماتوا عن آحرهم ؟ وما الذي رفع قرى 


۷A۸ 


الوطية حتى معت الملائكة اح كلابهم وصياح ديهم ثم قلبها عليهم وجعل 
عاليها سافلها وأهلكهم جميعاً ؟ وماالذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب 
كالظدلٍ فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلفلّى فأحرقتهم ؟ وما الذي أغرق 
فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى د فالأحساد للغرق والأرواح 
الحرق.: إلى غير ذلك: 

قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذَنبهِ فينهُم من أَرْسَلّْنا عَلَيهٍ حاصياً ومهم من 
َحَذَنَهُ الميحَةُ ومِنهُمْ مَن خسَفنا به الأَرْض ومِنْهُمْ مَن ارفا وما كان الله 
لِيظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفسَهُمٌ يَطْلِمُون». 

فاتقوا الله أيها المسلمون وحافظوا على عقائدكم فإن التوحيد دقيق خطير» وصونوا 
إعانكم من عثرات اللسان فإن حرمه صغير وجرمه كبير» إذا أردتم أن تعرفوا ذلك 
فاسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «قال رحل: واللّه لا يغفر الله لفلان. قال الله 
عز وجل: من هذا الذي يأل عَليّ أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت 
عملك» » قال الراوي: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » وسأل معاذ النبي صلى 
اله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النارء فأخبره صلى الله عليه 
وسلم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه» ثم قال: «ألا أخبرك يلاك ذلك كله ؟ 
قال: بلى يا رسول الله فأحذ بلسان نفسه وقال: «كفً عليك هذا» قال معاذ: وإنا 
موا دون يعانتكلم به ؟! قال: كلتك أُمّك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم -أوعلى مناخرهم- إلا حصائد الْسينتهم؟»؛ فالأمر كله يدور على حفظ 
ان 


انه و الا رحو الله أن كل فد أن قر ار عمل يلال على امان 
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أو استخفاف بالله» أو كتبه» أو رسله» أو ملائكته» أو شعائره» أو معالم دينه» أو 
أحكامه» أو وعده؛ أو وعيده» أو تصغير لما عَم الله من طاعة أو علم أو جنة أو 
نار» كأن يقول شخص: ا لا أحاف من النار» أو يقول: قصعة ثريد 
خيرٌ من العلمء أو قيل له: قِلَّمّ أظافرك فإنه سنة» فقال: لا أفعل وإن كانت سنة 
استحقاراً لهاء فكل ذلك رده خر المسلمٌ بسببها من الدين» «إومّن يُكْفْرْ بالإيهان 
فقد حَبط عَمَلُهُ وهُو في الآخرةٍ من الخاسرين)» تطلق زوجته من عقده» فإ مات 
E‏ البو رعو لايس ركد اص 

وأما النصيحة لكتاب الله فهي الإبمان به والعمل .ما فيه» وتصحيح قراءته والإكثار 
من تلاوته. يقول الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «من شغله قراءة القرآن عن 
مسأل أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل 
الله تعالى على خلقه»» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه القلوب 
قدا كنا تعدا الديده فار فا ادوه قال تاذوة انر أف وقال عليه الا 
والسلام: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم لقان ف لاش 

وورد: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصوم: وت الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعْي فيه. ويقول القرآن: منعته النوم والراحة بالليل فشفعئ فيه 
فعليك أيها المسلم بالإكثار من تلاوة القرآن مع التدبّر لمعانيه» والترتيل لألفاظهء 
والعمل يما فيه. القرآن تنزيل عظيم من رب عظيم على رسول كريم. قد جمع الله فيه 
علم الأولين والآخرين» وأخبار السابقين واللاحقين. كما وصفه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قوله: «كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكمء وحكم ما 
بينكم» هو الفصل ليس بالحزل» من تركه من جبار قصمه اللّه» ومن ابتغى الهدى في 


غيره أضله الله وهو حبل اللّه المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء» ولا يلق على 
كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به أحر» ومن حكم به 
عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
تعالى يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين». 

فاجتهد أيها المسلم أن تكون ممن يرفعك الله بالقرآن بأن تتلوه حق تلاوته» وترعاه 
حق رعايته» وتأتمر بأوامره؛ وتنرّحرٌ لزواحره» فبذلك تكون من التالِيّن لكتاب الله 
المرضيين عند الله إن الَذِينَ يلون كتاب الله وأقاموا الصّلاةً وأنفقوا تما رَزقاهُم 
ميراً وعَلانية يَرْجُون تجارة لن تبور). 

ولا تقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية 
وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية» يقرؤونه من فاتحته إلى حاتمته» ولا يدرون 
معناه ولا يعلمون لأي شيء أَنْزِلَ ولا يقتدون بهداه» فيكون القرآن حجة عليهم لا 
ححة لهم؛ وشاهداً عليهم لا شاهدا هم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
حعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله حلف ظهره ساقه إلى النار»» وقال بعض 
العلماء: من لم يقرأ القرآن فقد هجره» ومن قرأه ولم يتدبر معانيه فقد هجره» ومن 
قرأه وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره» يشير بذلك إلى قوله تعالى: «ووقال 
الرَسُولُ يا رب إن قَوْمِي اتخذوا هذا القزآن مَهْجُورا). 

وقال الإماء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لصاحب القرآن أن يُعرف 
بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرونء وبحزنه إذا الناس يفرحون» 
وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضونء وبخش وعه إذا الناس 


وم عر 


۸1 


ict 44 ون‎ fF مره عد هع ملك‎ ٤ 
كالأنعام بل هُمْ أل ويك هُمْ القافأون).‎ 

عباة الل كفي بالقرآك اعا وتكفى:بالنسوت واعغا قال وسول الله ضا الله 
عليه وسلم: «تركت فيكم واعضین: اطا وخا : فأما الناطق فكتاب اللّهء وأما 
الصامت فالموت». 
ا لكا ا لكر ل“ او فا و 
عجر ذا وذو E‏ فعسم و ا 
وبددت منهم العديد. وغيّبتهم تحت الصعيد. 

: ا 
والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قرئ القرْآن فاسْتمِعُوا 
و اق 4 رع ور مرف وي بو ب ا 8 0 1 د ا 
له وأنصتوا لعلكم ترْحَمُون©. وقال عز من قائل عليم : «إفإذا قرأت القرْآن 
فاستعذ باللّه مِنَ الشيطان الرّجيم»:. أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: إوجاءت 
َكْرَة الموت باحق ذلك ما كنت مِنْهُ تجيد. ونفخ في الصُور ذلك يوم الوعيد. 
وجاءت كل نفس معها سائقٌ وشهيد. لقد كنت في عَفلَةِ من هذا فكَشّفنا عَنك 
غِطاءَكَ فَبَصّرَكَ اليوم حَديد). 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعين وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


AY 


الخطبة الثانية 

في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه 
الحمد لله رب العالمين» الهم لك الحمد والمنة» ولك الفضل والنعمة» ولك الثناء 
اتفين اللنا مو افيه 31لا إله. إلا اللشوممدة ل حويك نهار E‏ قتا كد 
عبده ورسوله القائل صلوات الله عليه: «مَئَلي ومَثْل الناس كمثل من بنى دارا وعمل 
فيه مادبة وبعث ذاعيا يدعو النآن: فمن أحاب الداع دغل الذار وأكل الاذبة وسن 
لم يحب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل للمادبة» فالدار الجنة والداعي محمد صلى 
الله عليه وسلم فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله 
واعنة وق ن ااي اة الله و اة ةا على بيد ال جر اة الهيداة 
لكل موحود» نبيّنا الحامد المحمودء وعلى آله وأصحابه الركع السجود. 
أما بعد عباد الله عرفتم مما سبق ما هي النصيحة لله» وما هي النصيحة لكتابه. وأما 
التضيحة لرسوله.صلىئ الله غليه وسلم فهي التصديق بنبوته» والنصرة لشريعته» 
والإخلاص في محبته حتى يكون أحب إلى العبد من نفسه وولده ووالده والناس 
أتمفين. قال رسول الله صلن الله عليه ونش لال يؤمن خد جد أكون أحيب 
إليه من نفسه الي بين جنبيه» ولا يؤمن أحدكى حى يكون هواة تبعا لمااجفت يه 
وقال عليه الصلاة والسلام: «كلكم يدحل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا 
رسول الله ؟ قال:من أطاعي دحل الحنة ومن عصاني فقد أبى». 
فمن أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن أحبه فقد أحب الله» ومن 
عظّمه فإنما يعظم الله قال الله تعالى: «إن الذي يُبايعُونك إغا يُبايغون اللَة» وقال 


تعالى: طقل إن كنم تحبُون الله فاتبعغوني يُحْبِبِكُمْ الله ويَغفِرْ لَكُمْ نوكم واللَّهُ 


7م 


غَفُورٌ رَحِيم4. 

كان أصحاب رسول الله هم المثل الأعلى في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعبته. 
امع مثلاً من ذلك: لَمّا أخذ المشركون زيد بن الدثنة رضي الله عنه ومكث عندهم 
أسيراً ثم أخرحوه من الحرم ليقتلوه» ولما قدّم للقعل» قال له بعض المشركين: 
أذ الله ياازيث: ابا أن غسدا الأ عدا انك ترب شه رانك ف 
أهلك؟ فقال رضي الله عنه: واللّه ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هر فيه 
تصيية شوكة وأني حالس في آهلي» فقالوا: «والله ما رأينا أحدا يحب أحداً كما يحب 
أصيتتاب: عمد عمد اسا أيضاً إلى ما يصف بعض الكقار من تعظيم الصّحابة 
لرسول الله صلى اللّه عليه وسلمء قال: «كانوا إذا أمرهم بأمر إِبْتَدَرُوا أمرّهء وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وَضُوئه؛ وإذا تكلم خحفضوا أصواتهم عنده» وما يَحُدّون 
الط ا ا تن والله لقد وفدت إلى الملوك كسرى وقيصر والنجاشي» فما 
رايت ملكا قط يعظمة أضصاية مكل ما ب احا عبد جمد 

إن تعظيمه صلى الله عليه وسلم مشروع ومطلوب بأمر القرآن الكريم» قال الله 
تعالى: إإنا أَرْسَلناكَ شاهداً ومُبَشّراً ونذيرا . لِتَؤمِئوا باللّهِ ورسوله وتُعَرُرُوهُ 
وتوَقُرُوةُ4 أي: تبالغوا في تعظيمه؛ والفرح بيوم ميلاده الشريف بإظهار السرور 
وصنع الولائم والاجتماع للذكر وإكرام الفقراء من إظهار مظاهر التعظيم والابتهاج 
والشكر لله ما هدانا لدينه القويم» وما من به علينا من بعتته عليه أفضل الصلاة 
والتسليم؛ قال الله تعالى: لإقل بفضل الله وبر مته فبذلك فليفرحوا» أمرنا الله 
تعالى أن نفرح بالرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم رحمة. قال الله تعالى: لاوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. وحاء 
في صحيح البخاري أنه يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم الاثنين بسبب إعتاقه 


At 


لثويئة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول 


بعضهم: 
1 5 7 كم اع 34 3 ع * 
إذا كان هذا كافرا جاءذمه وتببمت يداه ي الجحيم عخلدا 


أنى أنه في يوم الاثنين دائما يَخَخففُ عنه للسرور بأحمدا 


تمن لتل  E E a‏ متو ا كنات تيهنا 


وذكر أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دحل المدينة قادماً من مكة 
رجت الد هن ركزة ايها رجالا وتساء وهم ورسيون على الللاعلية و 
وروي أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على زاو ار سول غيل الله غل وسكت إن 
عاد ماما ف بدر» فلما عادوا أحبرته قال لها: واف بنذرك» فقامت 
فالاحتفال بالمولد وإن لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم» فهو بدعة حسنة 
لاندراجها تحت الأدله الشرعية والقواعد الكلية؛ فمن ذلك أن المولد الشريق يبع 
على الصلاة والسلام المطلوبين بقوله تعالى: إن الله وملائكته يُصَلُونَ على النبيّ يا 
يها الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عليه وسَلْمُوا ليما وما كان يبعث على مطلوب شرعاً 
فهو مطلوب شرعاًء فكم في الصلاة عليه من فوائد نبوية وإمدادات محمدية يسحد 
القلم في محراب البيان عن تعداد آثارها ومظاهر أنوارها. 

ومنه أن المولد الشريف يشمل على ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم وسيرته 
وأوصافه والتعريف به» أوّلسنا مأمورين .بمعرفته ومطالبين بالاقتداء به والإيمان .بمعجزاته 
والتصديق بآياته ؟ فكتب المولد تؤدي هذا المعنى تماماً. وقد كان الشعراء يتقربون 
إليه صلى الله عليه وسلم بالقصائد فيجزيهم على ذلك بالطيّبات والصلات» فإذا 
كان يرضى عمن مدحه فكيف لا يرضى عمن جمع شمائله الشريفة؟ 


هم 


إن عمل المولد أمر استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد وجرى به العمل 
في كل صقع فهو مطلوب شرعا. وفي الخبر أو الأثر: «ما رآه المسلمون حسنا فهو 
عند الله خسن وما رآ لمرن قبيخا فهو عند الله قبييج»: 

الهم أرنا للق ها ارقا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه» واجعل هوانا 
ا اجا بد هد عد صل ال عدو الل ا عل اى يا شرل 
وتنا على الحق فيما نفعل وتنا على الحق فيما نعتقد يا أرحم الراحمين. 

عباد اللّه.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خحصال: الصدقة في 
السر والإجهارء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أُمَرَكم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
اتير قن اكه ا فة ان عر ر ارا عليه الك الله ومَلائكته 
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يُصّلون على النبي يا أيها الذين آمَنوا صّلوا عليه وسَّلمُوا تستليما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن صَلَى على صَلاةَ صَلَى الله عليه عَشْرَ صّلَّوات 
وحَط عن عَشِْرَ خطيئات» ورَقَعَ لَهُ عَشْرَّ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أؤلى الناس بي يوم القيامة أَكتْرُهُمٌ على صّلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
وفوا نشعي الله وو وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لشښنقة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعن»› وأزواحهم 


كم 


الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

الهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بحتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين عا شعت عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين» اللّهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

لهم أصلح ولاتنا وأَمَراءَنا و كل مَن وليه شيئاً من أمورنا وأمور المسلمين» الهم اسار 
عوراتناء وآمن رَوعاتناء وعَرّرْ أمطارناء وأَرْخص أسعارناء واشفف مرضاناء وعافب مُبتلانا. 
وارحم موتاناء والح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات, الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب الدعوات. 

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم أصلح الإمام والأئمة؛ والراعي 
والرعية» وأنف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّى لنا من أمرنا رَشّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أحطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عباد اللّه.. «إإِنّ الله يَأْمْرُ بالعذل والإحسان وإيعاء ذي القرئى ويتهى عن 
القخشاء والمُنكر والبغي يَعِظَكُم لَعلّكُمْ تذ كرون فاذكروا الله العظيم يذك رك 
واستغفروه يغفر لكم» ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


AY 


الخطبة الأولى 
في الوصية بالحرمات الثلاث: الدم والمال والعرض 

المد راان افيد نيعا ضاق تجا من فزق ف هع 
بالعجز عن القيام بشكره» وعن أن يقدّره حق قدره بعد الإتيان بحسب الاستطاعة 
والإمكان» اللّهم يا حنان يا منان» يا دائم الإحسان والامتنان» أسألك من فضلك 
الأمان» من زوال نعمة الإبمان» والعفو عا مضى وكانء وأشهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له الملك الواحد الديّانء الذي تقدّست مواهبه عن التخصيص .عكان 
أو زمان» جل سبحانه عن الشبيه ذاتا وأفعالأء كل يوم هو في شان» وتفرّد تبارك 
وتعالى بعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وكيف يكون لو كان. 

وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله البشير النذير إلى كافة الإنس والجان» 
وأشرف داع إلى حقائق الإسلام والإبمان» وخلاصته الخاصة من نسل عدنان» صل 
اللو على ديا سد واله.واستكانه ها عاقب اران و وسا اع ها 
ذخيرة يوم القيامة» يوم تطايّر الصحف ونصب الميزان. 

أما بعد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد الهجرة تسع سنين لم يحج» وقي السنة العاشرة أذن في الناس: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجٌ فقَاِمَ المدينة شر كير كلهم يريد أن يتم برسول 
الله لى الل عليه وشل ويل مكل عمل حرجنا من اديه عن أي :ذا ية 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركب القصواء حتى إذا استوت 
به ناقته على البيداء أهلّ بالتوحيد: لبيك الهم لبيك» لبيك لاشريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لكء قال جابر: فنظرت إلى م بصري بين 
يديه من راكب وماش» وعن ينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل 


A۸ 


ذلك» وهم يهللون ويلبّون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل 
القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به» فسرنا حتى إذا أتينا البيت 
استلم صلى الله عليه وسلم ال ركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام 
إبراهيم فصلى ركعتين قرأ فيها بعد الفاتحة لإقل يا أيها الكافرون) ولإقل هو الله 
أحد». ثم حرج إلى الصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فوحد الله وكبره» وقال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله 
إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهء ثم نزل إلى المروة 
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى» حتى أتى المروة 
وفعل كما فعل على الصفاء ثم تحلل الناس الذين ليس معهم هدي فحلقوا وقصرواء 
وبقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه ومن كان معه هدي» فلما كان يوم الزوية 
توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفحرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» فسار حتى أتى عرفة فوحد القبة قد 
ضربت له بنمِرّة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرّحّلت فأتى بطن 
الوادي» وحطب الئاس خخطبة عظيمة؛ قرر فيها أصول الدين وشرائع الإسلام وهدم 
قواعد الشرك ودولة الأصنام» فقال صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس اسمعوا قولي؛ 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداء أيها الناس إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم: فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب 
بعضكم رقاب بعضء أيها الناس إني قد ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي أبداً كتاب الله وسني» وإنكم تسألون عي فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك 
قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بأصبعه السيابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: اللّهم اشهدء اللّهم اشهدء الهم أشهدء ليبلّغ الشاهدٌ الغائب» فلعل بتعض من 


۸۹ 


يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه». 

أيها المسلمون هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته وهو الرؤوف الرحيم؛ 
بشهادة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم» فتمسكوا بحبلها وعَضَمُوا بالنواجذ عليهاء 
فقد قرر عليه الصلاة والسلام فيها تحريم ا محرمات ال أجمعت الشرائع على تحرعهاء 
وهي الدماء والأموال والأعراض» فالمسلم معصوم لي نفسه وماله وعرضه» لا يل 
شيء من ذلك إلا لموجبي من حق الإسلام. 

وكم جاء التحذير الشديد بالزحر والوعيد في هذا المقام» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» فهذه ثلاث حرمات 
أعظمها حرمة الدم» قال رسول الله صلى الله عليه: «لا يزال المرء في فسحة من دينه 
نا الو يفني :نا تكرام رة الل افلم دنت يعن الشركة بالل نع إن خر اة 
الإمام عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن قاتل المؤمن متعمداً لا تقبل له التوبة 
وأن توبته عن الله محجوبة» وني الخبر: «إن قوما من المسلمين مروا في سفرهم على 
رجل من المشركين ومعه غتيمة له فسلم عليهم بتحية الإسلام وقال: لا إله إلا الله 
فعدا عليه أحدهم وهو مُحَلْمُ بن جُثامة فقتله وأحذ ما معه» فلما رحعوا إلى المدينة 
أخبروا البي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم على محلم وعاتبه 
عتاباً شديداً فقال: استغفر لي يا رسول الله قال: اذهب لا غفر الله لك» فمات بعد 
سبعة أيام» فلمًا دفنوه لم تقبله الأرض» فلفظته على ظهرهاء ثم دفنوه مرة ثانية 
فلفظته الأرض» ثم دفنوه مرة ثالثة فلفظته» فجعلوه بين جبلين ورضموا عليه 
بالحجارة» وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الأرض قبل من هو شر من صاحبكم. 
ولكن أراد الله أن يريكم حرمة دم المسلم» . 


أما حرمة المال فلا يحل لمسلم من مال أيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فمن 


استحل مال مسلم ولو حبة فقد كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» فقال رجل: 
وف كان فيا ضرا ار سول الله ؟ قال وإن كان قا عن اراك كما اشد ةا 
الحديث ! ومصداقه من كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذي يَشَْرُونْ بعد الله 
وأعانهم نمناً قليلاً ويك لا حلاق لَهُمْ في الآخِرَةٍ ولا يُكَلمُهُمْ الل ولا ينظرٌ 
بهم يَوم القيامّة ولا يُركيهم ولَهُمْ عاب أليم4. 

لعفي إل ةا لباقتن رتدزل الله ص الله غه وملعم عرفو نان جنال 
المسلمين حرمته حطيرة ولو كان ذلك مقدار إبرة» حطب البي صلى الله عليه وسلم 
يوماً في أصحابه وقال: «من استعمل في عمل فكتم مِخيّطا فهو غال» ومن يغلل يأت 
عا غل يوم القيامة»» يعى: من خان المسلمين واحتلس من مالهم ولو إبرة فسوف 
يأتي يوم القيامة ومعه الشيء الذي اختلسه يحمله فوق رقبته» شاة لها رغاء أو بقرة أو 
جمل أو فرس أو غير ذلك فينادي: يا رسول الله أغثي» فيقول له النبي صلى الله عليه 
وسلم: قد بنغتك فلا أملك لك من الله شيئاً. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: 
كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بالمقابر» فسمعته يقول: 
5ت أ للق فلت تمن وها با رول الله قال لاحب عدا القير 
بع إل بدي سات ليجبع ار کا فاكل ما کور اذا حل عليه؟ قال صلتى 
غل و «وإني أراها الآن قد اشتعلت عليه نارا يأكلها في قبره» › كل ذلك 
CSS‏ » فكيف من يأخذ مئات الآلاف من مال 
المصالح والأوقاف ؟ «إولا ت تَحْسَبنَ اللّهَ غافلاً عَمَا يَعْمَّلُ القَالِمُون إما يُوَخْرُهُمْ 
ِيَوْم تشخص فيه الأبصار». 


فالحذرَ الحادرَ أيها المسلمٌ من أذ مال أحدٍ ظلماء فإنه الظلم الذي لا يتزكه الله 


۹۱ 


حتى ينتصف للمظلوم من الظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتق دعوة 
المظلوم ولو كافرا فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة». 
لا تظِلمَن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آحره يأتيك بالندم 


و 5 


وأما حرمة العرض فهو الذي يتساهل فيه الناس يقولون ما ليس لهم به علم يحسبونه 
هّنا وهو عند الله عظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا بضع 
وسيعوثا نابا ادنا :تفل أن يكنم ار ل امه ون ازبى الزن الاستطالة ق عرض 
للخل أيه كان د هوه أو ا ا 

او ل ا ا 
کو و و ا کات يتات ا ا 


وف الخبر أن أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفت صفية بأنها قصيرة القامةت 

الك الي ا الا غ وسله رمل الله لاجس ضفية لول اها حك 
ووضعت سبابتها على مفصل إبهامها تع أنها قصيرة» فتغير وحهه صلى الله عليه 
وسلم وغضب -وكان لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله- وقال لعائشة: «يا عائشة 
لقد قلت كلمة لو وُضِْعَت في البحر لْمَرَحَنْهُ أي: لَعَيّرَتْ طَعْمَهُ وهو يلح أحاج» 
مع أن عائشة رضي الله عنها لم تكذب في صفيةء وصفتها بالقِصّر وهي كذلكء 
فهذه هي الغيبة ال حرّمها الله في كتابه قال الله تعالى: لإولا يغب بَعْضْكُمْ بعضاً 
أيُحِبُ أَحَدْكُمْ أن يكل لخم أيه ميا فكَرِهْتمُوه؛4 » وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أن تذكر أحاك يما 
یکره» فقال رحل: أرأيت إن كان في أحي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهنَه». 


۹۲ 


إلى انالك عاق اعون امات قل حلت السقا عن حل هذا 
الكلام؟ وهل سلمت ألسنتنا من ذكر أعراض العباد ؟ والبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «مررت ليلة أسري بي بأقوام هم أظافير من نحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا حبريل ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم» حزاء وفاقاء لأنهم شوّهوا أعراض الناس بالكلام فشوه اللة 
وحوههم وصدورهم في النار. واسمع أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرحل 
ليتكلّم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لما بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا» 
بعض الناس قد يطغى لسانه ويغويه شيطانه فيقول لامرأةٍ: يا زانية أو يا قحبة أو يقول 
لرحل: يا زاني. وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة الوحيمة إذا 
هدك إل السماد هدم خالا من الأضمال غمر اة سنةه قال ضلئ الله عليية 
وسلم: اهدق اة يخبط عمل غه شنت 

واسمعوا إلى هذه القصة: إن امرأة من نساء المدينة المنورة ماتت فجيء ها بالمغسّلة» فلما 
: غسلتها وضعت يدها على فرج الميّتة وذكرتها بسوء قالت: طالما عص الله هذا الفرج. 
والله حل وعلا على كل شيء رقيب وشهيد» قال تعالى: «إولقد خَلّقما الإنسان 
وتَعْلَّمْ ما تُوَسُْوس به نَفْسُهُ ونحن أَفْرَبْ إِلَّيهِ مِن حَبْل الوَريد. إذ قى المتلقيا عن 
اليَمِين وعَنٍ الشمال قعيد. ما يلظ من قول إلا لَدَيهِ رَقِِبْ عتِيد4. 

لما قذفتها المغسّلة بذلك الكلام التصقت يدها بفرج الميتة ولم تستطع أن تخلصهاء 
ورّفعت القضية إلى علماء المدينة فاختلفوا في شأنهاء قال بعضهم: نقطع يد المغسّلة 
لندفن الميتة فإن دفن الميت واجب. وقال بعضهم: بل نقطع خو اشع انمه ن 
المغسّلة فإن الحي أولى من الميت» فحاروا فيها ثم اتفقوا على أن يرفعوها إلى الإمام 
مالك بن أنس إمام دار الهجرةء فذهبوا إليه وسألوه فجاء الإمام مالك إلى بيت الميتة 


4۲ 


وسأل المغسّلة من وراء الحجاب ماذا قلت من كلام في حق الميتة؟ قالت: يا إمام 
رميتها بالزناء فأمر الإمام بعض النسوة أن تدخل على المغسلة فتجلدها ثمانين جلدة 
مشا اه ا «والذِينَ يَرْمُون الخصّات م لم باتو بأَرْبَعَةَ شُهّداءً 
فاجْلِدُوهُمْ تَمانِينَ جَلْدَةَ ولا تَقبَلُوا لَهُمْ شهادة أبداً وأولِّك هم القاسقون» 
فدحلت النسوة وجلدن المرأة القاذفة وبعد تمام الثمانين افتكت يدها عن جسد 
لميتة. ومن هنا قيل: لا يفتى ومالك بالمدينة» رضي الله عنه وعن سائر الأئمة 
امحتهدين» وجزاهم الله تعالى حيرا عن الإسلام والمسلمين. 


والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا رئ القرآن فامتهمعُوا 
1 له وأنصتوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُون». وقال عز من قائل عليم : إفإذا قَرَأتَ القرآن 
فاستعذ باللّه مِنَ الشتيطان الرّجيم4. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: «إيا أيّها الْذِينَ 
ا N‏ عَسَى 
ن حبرا مهن ولا مروا أَنْفُسَكُمْ ولا تَنابَرُوا بالألقاب بنْس الاسم الفسُوق 
بَعْدَ الإيمان ومن - يتب فأوليك هُمْ الظَالِمُون4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
في الغيرة ا محمودة وامحافظة على العرض 
الحمد لله الذي أنزل الكتانب تيانا لكل شيء وهدى وربحنة ويشدرى اللمسلدمين؛ 
را ف ال ر لاشريك له اههد أن مدا دااع 
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بسع إل الاذة: الأبدينه و إلادية الرصق تمنتواف ادوس يده عليه وعلن آله 
وأصحابه المداة المخلصين» والدعاة الناصحين. 

yT‏ رج ا ني فر و ا «إذا 
دحل أحدكم على أهله ووحد ما يريه فليشهد على ذلك ارا فام ما كن 
عبادة متأثراً وقال: يا رسول اللّه.. أأَدْحَلُ على أهلي فأحد ما يَرِسّمي ثم أنطلق حتى 
بے ر £ 7 و ٤‏ ع یڑ“ 
آتي بأربعة شهداء ! لا والذي بعثك بالحق إن وحدت في أهلي ما يريبني لأطيحن 
ا یه ا و لله نا ا و يكار عت ا رن ر 
من أحل عِرضه. بل تبسسّم وقال: اتخوت من سعدا n EY‏ 
مئ» وغيرة الله أن تۇتى حارمه»» ولقد صدق الشاعر الحكيم حيث قال: 

لا سل الشرف الرفم من الأاذئ حتى يراق علسى جوازيه الدم 


وإذا كان هناك من يتهاون في أمر الغيرة لجهلهم في معرفة فوائدها وإدراك ثمرتها؛ 
فإن هناك أيضاً من يسيء استعمالها لدر ل 
الإنكار عليهم في كل أفعالهم» وقد جاء في بعض الآثار أن داود قال لابنه سليمان 
غليهماً السلام: يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك من غير زيبة فترمى» أي: ترمى هي 
بالشر من أحلك وإن كانت بريفة» وذلك أن الرحل إذا اشتهر عنه كثرة إنكاره 
واتهامه ومراقبته لأهله على طريقة غير مألوفة عند أهل الذوق السليم فإن الق 
وأهل الفجور يقولون: لولا أنه يعلم منها المكروه لما أكثر إنكاره عليها 

وقد جاء في الحديث بيان معنى الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة فقال صلى الله عليه 
وسلم: «إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها اللّهء فأما الى يحبها الله عز 
وحل فهي الغيرة في ريبة» وأما الي يبغضها الله عز وجل فهي الغيرة في غير ريبة» » 


أن 


Sel a 

وقد اعتير الإسلام قذف المْحصّنات من الكبائر الموجبة لسخط الله جبّار السماوات» 
وتو عل من ركنن هذه الجريمة الشنيعة بالعذاب الشديد في الدنيا والآحرة» فقال حل 
ثناؤه: إن الَّذِينَ يَْمُونَ المخصّنات الغافلات الؤمنات لعنوا في الدُنيَا والآخِرَةٍ 
ولَهُمْ عذاب عَظِيم4 وقال تعالى:«إإنّ الْذِينَ يُحبُون أذ نَشِِيعَ الفاحِشّةٌ في الَذِينَ 
آمنوا لَهُمْ عذاب أَلِيمٌ في الدّنيا والآخِرَةٍ واللَّهُ يَعْلّمُ وأنتم لا تَعْلَمُونَ)؛ وقد 
عدها عليه الصلاة والسلام من الكبائر المهلكات فقال صلوات الله وسلامه عليه: 
«اجْتَِبُوا السبعَ الموبقَات» » قالوا: وما هنّ يا رسول اللّه؟ قال: «الشرك باللّه والسحر 
وقتل النفس الي حرّم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات»» وحكم القاذف إذا لم يأت بأربعة شهود أن يجلد 
تمان حلدة كما أوضح الله ذلك في الكتاب المبين فقال تعالى: «والْذِينَ يَرْمُونَ 
المخصنات ثم لم يَأنوا بأَرْبَعَة شهداءً فِاجِلِدُوَهُمْ ماني جَلْدَة ولا تَقبَلُوا هم 
شهادة أبدا ١‏ وأولئك هُمْ القاسقون». 

حَكمَّ الله على قاذف الحصنة -أي: العفيفة- بثلاث عقوبات: الأولى: أن جلد 
ثمانين حلدة عقوبة له» فإن لم يجلد في الدنيا فسوف يجلد يوم القيامة بسياط من 
نار كما ورد في الحديث. الثانية: إهدار الكرامة الإنسانية برد شهادته» فكأنه ليس 
بانسان لأنه لا يوثق بكلامه ولا يقبل قوله عند الناس. الثالثة: تفسيقه يجعله في جملة 
الفسقة وذوي النفوس المريضة والضمائر الميتة» لاك ا E‏ 
التهمة» وأن جرعة القذف عند الله عظيمة» وقد جاء في بعض الأخبار: قذف محصنة 
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ارا الله أبها الاو د کے ا كا رار ماه وى اشر 
والإعلان وصونوا ألستتكم واحفظوها من البهتان. وي الحديث «وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم ؟!». اللّهم طهر ألستتنا من الكذب» وقلوبنا 
من النفاق» وأعمالنا من الرياءء وأبصارنا من الخيانة» فإنك تعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. 

عباد الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» ا ا نات ا 
بنفسه» وثنى .علائكته المسبحة بقدسه» فقال مخبراً وآمِراً عليما: إن الله ومَلائكتة 
يُصلُونَ على النبي يا ايها الذينَ آمنوا لوا عليه وا تستليما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صَلَى عَلَىّ صَّلاةَ صَلَى الله عليه عَشْرَ صَلّوات» 
و حطيعاتي» وَرَقَعَ لَهُ عر درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أَوْلى الناس بي يوم القيامة أَكَْرُهُمْ على صَّلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر الحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله؛ أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الحلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 


۹¥ 


اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بحتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين .مما شئت ماما نا أرحم الراحمين» الهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والجحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

الّهم أصلح ولاتنا وأُمراءَنا و كل مَن وليه شيقاً من أمورنا وأمور المسلمين, الهم 
اسز عوراتناء وآمِن رَوعاتناء وغَرّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء وأَصْلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. اللّهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 


الدعوات. 


الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. 

عباد اللّه.. ظإِنَ اللَّهَ يَأْمْرُ بالعذل والإحسان وإيساء ذي القَرِبى ويَنِهَى عن 
القخشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُم لَعلَكُمْ تذ كرون فاذكروا الله العظيم يذ کرک 


واستغفروه يَغْفِرْ لكم» ولَّذِكرُ الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


۹۸ 


الخطبة الأولى 
في مراقبة اللّه تعالى والتحذير من إضاعة الصلاة 

الخد لله رب الغالون الها نود بف من اه الأعداء وعضال الاي وة 
الرحاء ونعوذ بك من الشقاوة بعد الهداية ومن السلب بعد العطاءء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء هو الأول قبل وحود كل شيء الآحر بعد فناء كل 
ی الاد ر الدع لا يره كين ع الماك التي ا قى عليه شي القن اللا لذ 
يفتقر إلى شيء» واحد في ذاته وواحد قي صفاته وواحد في أفعاله» قال تعالى: 
نان الذي خَلقَ الأزواج كلها كل شيء في الوجود زوحانء الإنسان ذكر 
وأنثى» النبات ذكر وأنثى؛ والمادة ذكر وأنثى «إومن کل شيء حلفا زَوْجَين» 
وليس هناك واحد إلا الله الأحد الصمد الذي لم يَلِدْ ولميُولَدْ ولم يكن له 
كفواً أحد4. 

وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله مستودع الأمانة» الحبيب الذي رفع الله شأنه 
وأوضح برهانه» وشيّد أركانه؛ اللهم صل وسلم على سيدنا محمذ صلاة يتجدد بها 
سروره» ويتضاعف بها حبوره» ويشرق بها على قلي نوره» وعلى آله وصحبه 
واا لم او إل ترم ين 

أما بعد فيا معشر الإخوان.. أوصيكم بتقوى الله الملك الديان» ومراقبته تعالى في 
السر والإعلان» وبالودٌ والنصيحة فيما بينكم لنكون على الحق أعوان» قال الله تعالى: 
إوتعاونوا على البرٌ والتقوّى ولا تعاونوا على الإنّم والعُدوان4 لما نزلت هذه 
الآية الكريمة جاء وابصة ابن معبد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يريد أن يسأله عن البر والإثم فقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله: 0 
سال عن البر وال © قال نعم يا زنتول الله قال سفت فبك ابره 
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اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثمٌ ما حاك في النفس وتردد في الصدر 
وإن أفتاك الناس وأفتوك» » أي: إن المفي أوالقاضي إنما يفي ويقضي .مقتضى الظاهر 
والله حل وعلا إغا ينظر إلى القلوب والسرائرإوَاعْلَمُوا أ الله يَعْلَمُّ ما في أنفسيكم 
فاحذروه) » «إوإن تبْدُوا ما في أَنفْسِكُمْ أو تخفوة ياسِبِكُمْ به اللّه. 

تحد بعض الناس بماطل الدائن ويسوّف من شهر إلى عام ورما دفعه ضعف الإبمان 
على إنكار ما بذمته» فإذا ما تقدم صاحب الحق إلى المحكمة وبيده سند بتوقيع غركه 
والشهود انبرى له متهماً إياه بالتزوير ويطعن في شهوده مهما كانوا عليه من حسن 
السيرة والسلوك» فيجتهد القاضي ويحكم ببراءته ما ظهر له» وكم من رحل تقدم إلى 
امحاكم وأبرز مستنداته ووثقها بشهود زور فحككم على حصمه بدين لم يستلمه ولا 
علم له به» وهو يظن لضعف إعانه واعتلال جنانه أن حكم الحاكم يحل ما حرم الله 
أو أ قلاف ا ای عم غا اة ات ات 

ود اا ال و و ع 
ياجهول القلب فارقة أنت بعسد الوم ق شغلٍِ 
و ی غارف ا في ةلأسمل 
ای و «تالدي ا ل 


والذي بعد اللمات من ال هول والأفزاع والوج سل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بَشَرٌ منلكم وإنكم تختصمون إل 
ولعّل بعضكم ألحَنَ بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمّن قَضَيتْ له 


خخ لوال لقان ا و ا ساي رآ او نما وعدوانا را 
وانتقاماء فارحعوا إلى اللّه واصطلحوا مع الله فأين تذهبون من الله ؟ أتحبون الدنيا 
وتنسون الآحرة ؟ أتحبون الحياة وتنسون الموت ؟ أتحبون المال وتنسون الحساب ؟ 
أتحبون القصور وتنسون القبور؟ أتحبون المخلوق وتنسون الخالق ؟ قال تعالى:«إيا ايها 
الْذِينَ آمَنوا اتقوا الله ونر نَفْسْ ما قَدَمَت لِعَدٍ واتقوا الله إن الله حَبِيرٌ ها 
تلق . ولا تكُونوا كالّذين نَسُوا الله فأنساهُم أَنَفْسَهُمْ اولك هُمْ الفاسقون). 

البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» نحد كثيراً من الناس يهتمون بجحمع 
المال وادخاره للإشادة بإحسانهم ولكن لا للفقراء والمساكين والمعوزين بل لبذها 
في حفلات الاكتتاب لتعطر المجالس بإحسانهم وتنشر الصحف والإذاعات بالثناء 
عليهم» وليس هذا من البر في شيء وإنما ذلك من الرياء والسمعة وحب الظهور 
والشهرة؛ إنما البر ما كان في الخفاء ولم يلق منا ولا أذى قال الله تعالى: فإيا ايها 
ارين آمنوا لا تبطلوا صدَقاتكُمْ بالمَنَ والأذَى كالذي ينق ماله رئاءً الناس ولا 


٤ 


يُوْمِنْ باللّهِ واليوم الآخِر فمَثلَهُ كمل صَفوان عَلَيهِ تراب ب فأَصَابَهُ وابلٌ فترَكَهُ صدا 
لا يََدِرُونَ على شيء ما كُسَبُوا4. 

وقد جمع الله حصال البر في قوله سبحانه وتعالى: ليس الب أن ولوا وُجُوهَكُم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البرَّ من آمَنَ بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيينَ وآد تى المالَ على حُبَّهِ دوي القربى واليعامى والمساكينَ وان السَّبيلٍ 
والسّائلين وني الرقاب وأقامَ الصلاة وآتى الزكاة والمُوفُون بعهدهم إذا عاهَدُوا 
والصابرين لي البأساء والضّراء وحين البأس أولئك#أي: أهل هذه الأوصاف 
الْذِينَ صَدَفُواي أي: في إعانهم إوأوليك هم اتقون أي: الكاملون في التقوى. 


ور عو الجن افيه رمم لكان رسن عمل هذه الآية فقند استكمل 
الإمان» » قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآية: أن المسلمين حين شرعت الصلاة 
RE‏ سول انمتن ا 
المدينة مزه الله باستفيال بيت لقنس فقن على ذلك نت عقر ار سبعة عقن شهرا 
وكان صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة وأصخابه يتحرقون شوقاً إلى الاتجاه إلى 
الكعبة فأمره الله بالصلاة إليهاء فكبُرذلك التحويل على أهل الكتاب وطال خوضهم 
فيه وشغلوا المسلمين بالحدل» فأهل الكتاب يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا تقبل 
والمسلمون يرون أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال الكعبة لما لما عندهم وعند 
آبائهم وأحدادهم من المكانة والقداسة» ولأنها بيت أقامه حدّهم إبراهيم عليه السلام 
33 الله RL O ES SAA‏ عسوضةة لبتي تو 
القصود في الدين» وإنما هو تذكير للمصلي بالإعراض عن كل ما سوى الله في 
صلاته والإقبال عليه وعلى دعائه ومناحاته» قال الله تعالى: «إوأقم الصّلاة إن الصّلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر) لم يقل سبحانه: «وصلٌ» وإنما قال: طإوأقمٍ 
الصّلاة): لأن الصلاة ها صورة ظاهرة وهي الأ ركان وسائر الأعمال» وها حقيقة 
باطنة وهي الحضور وصدق الإقبال على الله تعالى» ولا يكون العبد مقيماً للصلاة 
حتى يأتي بظاهر الصورة مع الحقيقة المذكورة. 

وأفهم قوله تعالى: «إإنّ الصّلاة4 المعرّفة ب«أل» أن الصلاة لا تكون ناهية عن 
الفحشاء والمنكر إلا إذا أتى بها المصلي على الوجه الحسن» ويراعي م يجب فيها 
وما يسن» مع الخشوع والحضور حتى تكون صلاته كاملة ناهية عن الفحشاء 
والمنكر» وفي الحديث «مّن صَلى الصلوات الخمس لوقتها وأسبغ وُضوءها وأتمّ لها 
خشوعها وركوعها وسجودها حرحت وهي بيضاءُ مُسفرة تقول: حَفْظكَ اللّهُ كما 
حَفِظنَن ومن صلأها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم ها حشوعها ولا 


$ ١ 


1۰۲ 


انرا سرج نت ود برا انيرا E‏ 
بق وا كادت ك شنا لاج كنا يلقت كرب الى فت ها وه 
الصلاة عماد الدين وعصام اليقين» ورأس القربات وأفضل العبادات» قال صلى الله 
عليه وسلم: «ما افنزض الله على خلقِه أحبّ إليه من الصلاةٍ» ولو كان شيءٌ أحب 
إليه من الصلاة لتَعبّدَ به الملائكة» فمنهم راكع ومنهم ساحدٌ وقائمٌ وقاعدٌ» » والكتاب 
والسنة طافحان بالحث عليها والتحذير من تضييعهاء قال الله تعالى: إن الصّلاة 
كانت على المؤمنينَ كتاباً مَوقُوتا» أي: راا دود الأوقات» فتأخيرها عن 
وقتها من غير عذر من الكبائر الموبقات. 

وهناك جماعة دفعهم طيشُ الشباب إلى تضييع الوقت في لعب وهو حتى يخرج وقت 
الصلاة وهم ساهون» فيحق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: «مّن جَمّعَ بين صلاتين 
م غير ر ةلقد اونا من وات کا وق اچیه ات ملفا و افا على أن 
الصلوات المكتوبة الي كتبهنٌ الله على العباد في اليوم والليلة لا يجوز تركها ولا 
A NADE‏ ازيم كو كولس وم نر ا رهد كان 
اللمجاعدون عدن الاسام ين بكي رشول الله شى الله عة وسل اق ننف 
وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: «إوإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُمْ 
اللا فلتَقُمْ طائفة مِنَهُمْ مَعَك ولْيَأَحْذُوا أُسْلِحَتَهُمْ فإذا مَجَدُوا فليكونوا مِن 
وَرائِكُم ولات طائقَةٌ أخرى لم يُصَلُوا فصوا مَعَك ولْيَأَخْدُوا حِدْرَهُمْ 
وأَمْلِحَتَهُمْ ود الّْذِينَ كَفَرُوا لو تَغفلون عن أَسْلِحَبَكُم وأمْيعيكم فيييلون عَلَيكُمْ 
مَيْلَهَ واجدة ولا جُناح عَلَيِكُمْ إن كان بكم أذى مِن مَطَر أو كُنكم مَرْضَى أن 
نَصَعُوا أُملِحتَكُمْ وحُدُوا حِذْرَكُمْ إن الله اَعَد للكافرين عذاباً مُهينا4 لم يرخص 
الشارعٌ لهم في ترك الصلاة بل ولا في ترك الجماعة في صفوف القتال» وإنا لنرى اليوم 


رجالاً يدّعون الإسلام والإبمان وهم يتركون الصلاة المكتوبة في حال الصحة والأمان؛ 
فيصدق عليهم قوله تعالى: لإفخلّف من بَعْدِهِمْ خَلْفٌْ أَضَاعُوا الصّلاةً واتَبَعُوا 
الشَهّواتٍ فسوف يَلْقَوْنَ غَيّاكِ أي: واد في جهنم لو سيّرت فيه حبال الدنيا لذابت 
من شدة حرّه؛ ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس معنى أضاعوها 
تركوها ولكن أخروها عن وقتهاء فإذا كان هذا الوعيد في حق من أخرها عن وقتها 
فكيقة یکرت حال من تركها من أضليا؟ ودا مال رسيول الله صلى "الله علينه 
وسلم: «لا دين لمن لا صلاة له» إنما موضع الصلاة من الدين يمنزلة الرأس من 
الجسد» وقال صلى الله عليه وسلم: «بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
فحن ترك الملا ا ققد بر ات مد الله وة ورسولف فنا اعد جارك 
الصلاة بأن يجنب مساجد المسلمين ومحاضرهم الكرية وتستقذر مؤاكلته ومناكحته 
ويعرّفْ سوء حاله وأنه مباح الدم ولا حرمة له في الإسلام» ومن ترك الصلاة كسلاً 
وتهاونا بها يطرد طردا ويقتل حداء بل قال بكفره كثير من الصحابة العظماء وأفتى 
به جمع من العلماء» ومن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر مرت عن الدين ويقتل 
كفرا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقبرة المسلمين. 

الله مجاه وان يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قُرَِ القَرْآنْ فاسْتيعُوا 
لَه لْهُ وأنصتوا لَعَلْكُمْ تَرْحَمُون». وقال عز من قائل عليم : إفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باللّه مِنَ الشيطان الرجيم). أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: «إومّن يَكْفْرٌْ 
بالإيمان فقد حَبط عَمَُهُ وهُو في الآخيرةٍ مِنَ اخاسرين). 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعين وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
ف التحذير من ترك الجماعة والجمعة 


الحمد لله واسع الحود والكرم» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» أسبغ على 
جميع خلقه ملابس النعم» وأشهد أن نبينا حمدا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة 
لكافة العرب والعجم؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه معادن العلم 
والحلم والحكم. 

أما بعد اعلم أنه يتعين على كل مسلم المحافظة على الجمعة والجماعة» فإنها من 
أعظم حرمات الله وشعائره الي تعظيمها من تقوى القلوب» فلا يسمح لمسلم 
تركها إلا لعذر ناجز يمكنه أن يعتذر به بين يدي الله علام الغيوب» وقد جاء في 
الخبر: ما من ثلاثة في قرية أو بدو ولا تقام فيهم الحماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» 
ومن غلبه الشيطان وقهره فهو من حزبه الخاسرين وجنده المستسخرين الناسين لذ كر 
الله المتوعّدين بسخط الله تعالى: إإملتخوذ عَلَيِهِمْ الشتّيطان فأَنسَاهُمْ ذكر الله 
أوليك حِزْبُ الشيطان أل إن جرب الشيطان هُمُ الخَاسِرُون)». 

فاحرص أيها المسلم على صلاة الجماعة ولا سيّما جماعة العشاء والفجرء فقد ورد 
عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشم منه حرو ج التارك لما عن الإسلام» إذ وصف 
التاركين بالنفاق وتوعدهم بالإحراق» ففي الحديث «فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم 
لا يستطيعون حضور العشاء والصبح في جماعة» » وقال صلى الله عليه وسلم: «لقد 
هَمَمْتْ بالصلاةٍ فتقامُ وآمُرٌ رجلا يُصَلَي بالناس ثم أنْطَلِقُ برحال مَعَهُم حرَمٌ من 
حَطبيٍ إلى أقوام لا يشهدون اة واا فأُحَرقَ عليهم ييُوتَهُم» قال العلماء: 
الوه هه من اللوماله وهلي )ند سان خرن مدر ليلذ تيلو ا 
عهده عليه السلام يؤتى بالرحل يُهادى بين رحلين حتى يقام في الصف» وكان 


السلف لا يركون الجماعة وإن عرضت عليهم الأعذار ونأت بهم عن محل إقامتها 
الديار اقتداء بالنبي المختار وقياما يتعظنم هنذا الشعار» ا موي نيان الصادق الأمين 
الرؤوف الرحيم بالمؤمنين لم يبالغ في التزغيب فيها والتزهيب عن تركها إلا لما في 
الفعل من الثواب وني الترك من عظيم العقاب وقي الحديث «الحفاء كل الحفاء والكفر 
والنفاق من يسمع منادي الله ينادي إلى الصلاة يدعو إلى الفلاح فلا يجيبه» فإذا كان 
هذا الوعيد في ترك الجماعة فكيف بصلاة الجمعة الى هي فرض عين بالإجماع ؟ ويي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ترك ثلاث جمع من غير عذر طبع 
الله على قلبه» وف رواية «فقد نبذ الإسلام وراء ظهره». 

وسئل ابن عباس عن رجحل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يحضر الجمعة 
والجماعة» فقال رضي الله عنه: إقانات على ذلك فرق اتان و اا لئ اقرا 
يسمعون كلام الله ورسوله ثم يتخلفون عن الجمعة من غير عذرأو بعذر فاسد لا 
يصح كونه عذراً عند الله ورسوله» فلا يتخلف عن الجمعة من غير عذر إلا منافق 
مرتاب قد أخطأ الحق والصواب وحرجحت من قلبه أنوار التعظيم لله» فكيف يترك 
المؤمن الحمعة وهو يسمع قول الله تعالى: ليا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إذا نودي للصّلاةٍ مِن 
يوم الحمُعَة فاسْعَوًا إلى ذکر الله وذَرُوا اليح وقد اتفق العلماء على تحريم البيع 
والعراء زغر ما سن العائلات بعد الد الذي ین يذ یب ادل حر نكم 
إن كنحم تَعلَمُونَ) أي: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر اللهء والصلاة حير لكم في 
الدنيا والآحرة «إفإذا قُضبِيَتِ الصّلاة فال نتَشِرُوا في الأرض وابْتَغُوا مِن فضل الله 
واذكروا e‏ إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض 
لطلب الرزق» روي عن بعض السلف: من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك 
الله له سبعين بركة «لإواذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون أي: ال واه جال 


بيعكم وحال شرائكم وأحذكم وعطائكم فلا تشغلكم الدنيا عن الآخرة. 

ال تعال: واف وأا تجازة أو هو افعو ها وترحولة قان قل ما نه اله 
حير مِنَ الهو ومِنَ التجارة واللَّهُ خَيرٌ الرازقين» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير إلى 
الدينة فابعدرها الاس تى لم :ريق ق' جد مع رول الله صلق الله عليه وسم 
إلا اثنا عشر نفراء فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى 
لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا» . 

فمن البدع المنكرات تأخر بعض أهل السوق والحرف عن الحيء إلى الجمعة فمنهم 
من لا يدحل المسجد إلا والإمام يخطبء ومنهم من تفوته الخطبة» ومنهم من لا يحضر 
إلا والإمام في الصلاة» فيجب على ولاة الأمور أن يحملوهم على ذلك ويعاقبوا من 
تخلف منهم عن الجمعة بعد التعريف والإنذار» ولا رخصة لوالي الأمر في ترك ذلك 
فإن اللّه ما ولأهم أمر عباده إلا ليقيموا فيهم شعائر دينه» ويحملوهم على إقامة فرائضه 
واحتناب محارمه فيجب على الوالي إزالة المنتكرات ومحو آثارها ولا يرك أحدا من 
التظاهر بهاء ومن أظهر شيئاً منها زجره أبلغ الزحر وعاقبه أشد العقوبة على حسب 
ما يقتضيه الشرع الشريف والسياسة السلطانية» ولا يتساهل في ذلك ولا يقصّر فيه 
ماكر 
من مر اَن شيعا فلم يُحِطَهُمْ بالنصيحة حرّم الله عليه الحنة». 

واعلم أنه كما يجب ويتعيّن على من ولي أمرأ من أمور المسلمين أن يعدل فيمن 
ولآه الله أمرهم وأن ينصح مهم فكذلك يجب على كل أحد أن يعدل في رعيته 
الخاصة به من أهل وأولاد «فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وقد ورد أن 
الرحل ليكتب من الحبّارين وما بملك إلا أهل بيته أي: لأنه جور عليهم؛ وورد أيضا 


أن أهل الرحل وأولاده يتعلقون به يوم القيامة فيقولون: يا ربنا حذ لنا بحقنا منه فإنه 
لم يعرفنا ما يحب علينا من حقك. 

فعلينا معشر المسلمين أن نعتين بتعليم أسرتنا العقائد الدينية والعلوم الشرعية 
ونعرفهم ما يلزمهم من طاعة الله وفرائضه وما يحرم عليهم من معاصيه ونحملهم على 
القيام بذلك فعلاً وت ركأًء فإن الأسرة المسلمة هي نواة الحتمع الصالح فتحب العناية 
بهاء ولا حصائة للأسرة إلا إذا تسلحت بسلاح العلم الديئ والعقائد الإمانية فبذلك 
تبقى ثابتة محفوظة من تيارات الإلحاد وتزييفات الذين يسعون في الأرض فسادا. 

قال تعالى: هينص الله من ينص إن الله قري غزيز. الذي إن مَكَنَاهُمْ في 
الأزض أقاموا الملا وآوًا الرّكاة وأمرُوا بالمَغْرُوف وها عن انكر ولو عاق 
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الأمُور». 

عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث حصال: الصدقة في 
السر والإجهارء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَرَكم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
نكسة وي ملاك ال فده فال كرا وأا عا إن الله وملائكتة 
0 رة 3 2 َ ع 2 57 0 

يُصّلون على النبي يا أَيُها الذين آمَنوا صلوا عَلَيه وسَلمُوا تسثليما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صَلَى عَلَىَّ صلاة صَلَى اللّه عليه عَشْرَ صلّوات» 
وحَط عَنَهُ عَشْرَ خطِيئاتي» ورف لَه عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أولى الناس بي يوم القيامة أَكتَرُهُمْ على صّلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
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عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

الهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
والظالمين والمعتدين ما شكت عاحلا غيرٌ آجل يا أرحم الراحمين» الهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خحاصة» ومن بلاد 
المتسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

2 ا 0 5 ٤‏ 0 5 
اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين» اللهم 
استر عوراتناء وآمِن روعاتناء وغَرّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعاف مُبتلانا. وارحم موتاناء وأَصلِحٌ أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» ولف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن انشينا أو أخطاتاء رينا:ولة تحمل غلينا إصرا كما حه علن الدينى هن قبلثاء رينا 


ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

عباد الله.. إن الله يام بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرتى وينهى عن 
الفخشاء والمُنكر والبغي يَعِظكُمُ لَعَلَكُم تذكرُون», فاذكروا الله العظيم يذك رك 


واستغفروه يغفر لكم » ولذكر الله أكبر واللّه يعلم ما تصنعون. 


الخطبة الأولى 
في حق المسلم وأداء الأمانة 

الحمد لله رب العالمين الهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
امسا كين ذا اقلت حاو افع افده اف كير ر لاله إلا لذ 
وحده لا شريك له الملك الحق المبين» له النعمة السابغة والحجة البالغة على جميع 
العالمين» بين سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم جميع ما 
يحتاج إليه البشر من شرائع الدين» وميّز مم بين الحق والباطل والهدى والضلالة 
فوضحت بذلك المحجة للسالكين المهتدين» وقامت به الحجة على التاركين المعتدين 
وأشهد أن ويدف حرا دوو رمو دی المي اليه الذي رفع الله شأنه 
وأوضح برهانه وشيّد أركانه وأرسله بشيراً ونذيراً إلى كافة الخلق أجمعين. فل 
الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة ويحافد ف الله حى جهادة حى تاه البقيق» الله 
صل وسلم على سيدنا محمد البي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى 
صحابته الحادين المهتدين وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

اناد هه افا الوق زاق رمت فيه الأمالة وروت فيه الديانة وكثرت في 
أهله الخيانة» وصار الناس في أمر مريج يبموج بعضهم في بعض ويحقد بعضهم على 
بعض ويأكل بعضهم لحم بعض» هذا يظلم هذا وهذا يداهن هذا وهذا يوالي هذا 
على ما لا يبه اللّه ولا يرضاه» هذا وصف الأكثر من أهل الزمان» فلا حول ولا قوة 
إلا بالل ما هذه واللّه أحلاق المومنين» ولا هذه واللّه سيما الموقنين» قال تعالى: لإإنما 
المْؤْمنون إخوةٌ فأصْلِحُوا بين أَحَوَيْكُمْ واتقوا الله لَعلَّكُمْ تَرْحَمُون». وقال رسوله 
صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه 
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الناس على دمائهم وأموا0هم»» وقال أيضاً: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه 
ولا يخذله ولا يحقره» كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضّه» وقال عليه 
الصلاة راللام زل المؤمتين ن واد و ماقي وتراعتهم كنل اد الود 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» فلنعتبر بهذا المثل قي 
تحقيق أحوة الإسلام ولْنصّوّر هذا تمع الإسلامي الذي تربطه المودة لا المادة 
والحطام» وقد عرف المسلمون في الصدر الأول قيمة هذه الأخوة وصدق تلك المودة 
وعلموا أن الخير لا يأتيهم كاملاً إلا بتآحيهم وتآلفهم؛ هاهم المهاجرون والأنصار 
يعن أن التى: بيهم رسول الله صل الله عليه ونل يتقناسمون امراش بالسويه عن 
طب اط و اة نفس :«زواشىالاتصال اراتم اهاري فاثن الله عاي 
ولق i BE‏ الدّارَ والإعان من قَبْلِهِمْ يحون مَّن هاجَرَ 
لبهم ولا يَجِدُونَ في صدُورِهِمٌ حاجَة ما أوتوا ويُؤثِرُون على أُنفسِهمْ ولو كان بهم 
خصاصةٌ ومن يوق شح نيه فأوليك هُمْ المفْلِحُون». 

الإسلام دين مواساة» وإنما أعرض عنها المتكاسلون» ودين أمانة» وإنما أحجم عنها 
المتحاونون» ودين عدالة وإنما ابتعد عنها الجائرون. 

أيها المسلمون أما آن لنا أن نتمسك بديننا ونعض بالنواجذ على تعاليم نبينا ؟ لقد 
فرض الله علينا العدل حتى في معاملة الأعداء وحثنا على الصدق والأمانة وحسسن 
العهد والوفاء» لما دحل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح طلب 
المفتاح من سادن الكعبة عثمان بن طلحة وكان يومئذ مشركاً فامتنع من تسليمه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو علقت اول الله يا سك لوه 
علي كرم الله وحهه يده وأخذ المفتاح منه وفتح الكعبة ودخلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصلى فيها ولما أراد الخروج جاء إليه عمه العباس بن عبد المطلب 


وطلب منه المفتاح ليجمع بين سقاية الحاج وسدانة الكعبة فهمّ صلى الله عليه وسلم 
أن يعطيه المفتاح فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الله يمرم أن تَوَدُوا الأمانات إلى 
أَهْلها وإذا حَكَمْمَمْ بين الناس أن تَحْكُمُوا بالعذل# فدعا صلى اللّه عليه وسلم 
عثمان بن طلحة ورد إليه المفتاح وقال: «حذوه يا آل طلحة فأنتم سدنة الكعبة 
حالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم» فقال عثمان: ما حَمَلَكَ على هذا يا محمد 
وقد أحذتة يي قهرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى قد أنزل في شأنك 
فرآناه 6 ولي غليه الآية» فقا غدمات: أشهت أن لآ إله. إلا اللهوان مدا رسول الله: 
فعليك أيها المسلم بأداء الأمانة فقد عظظّم اللّه أمرها في القرآن وإياك والخيانة فإنها 
بست البطانة وهي منافية للإبمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يهان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»» وقال صلى الله عليه وسلم: «يِطْيِعٌ 
المؤمنُ على كل لق ليس الكذب والخيانة» . 

واعلم أن كل أحد مؤتمن على ما كلفه الله به» وهو سبحانه موقفه بين يديه ليس 
بينه وبينه ترجمان» وسائله عن ذلك: هل حفظ أمانة الله فيه أم ضيّعها؟ فليستعد 
الإنسان .اذا يجيب الله تعالى به إذا سأله عن ذلك فإنه لا مساغ للجحد والإنكار في 
ذلك اليوم «إِيُومَ هُمْ بارؤون لا يَحْفَى على اللّهِ منهم شيءٌ لِمَن الك اليوم لله 
الواجد القهّار). 

السمع أمانة والبصر أمانة وسائر الأعضاء أمانة وأداؤها استعماها فيما خلقت من 
أجله نما يعود بالخير والنفع على الإنسان, فإن استعان بها على معصية الله فقد حان 
الأمانة وكفر النعمة وذلك غاية الكفران والطغيان» واعلم أن جميع أعضائك سوف 
تشهد عليك بلسان فصيح دلق فتفضحك في عرصات القيامة على رؤوس الخلائق» 
قال الله تعال: يوم حه عليهم ألسينتهم وأيْديهم وأَرْجْلّْهُمْ عا كانوا يَْمَلُونَ» 
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وقال تعالى: الوم نحم على أفواههم وتَكَلْمُنا أيهم وتشهذ أَرْجُنْهُم عا كانوا 
ومن الأمانة الودائع الي عندك للناس» فتجب المحافظة عليها وردّها لصاحبها عند 
طلبها وإن تصرفت فيها في تحارة فعليك أن تردّها مع ربحهاء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: «أدٌ الأمانة لمن إئتمنك ولا تخن من حانك» . 

وال جام عبد الله بو مهود الل ق سيل الله ركفن الوب كلع إلا اة 
يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له: أذ أمانتك» فيقول: أي رب 
كيف وقد ذَهَبّتٍ الدنيا ؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية» وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم 
دعت إليه» فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه حتى إذا 
ل شار ولك ع كه نوو اريف الزهها اند الانل دي الحم فال؟ امود 
أمانة والصلاة أمانة والكيل أمانة والوزن أمانة» وعدد أشياء» وأشد ذلك الودائع» قال 
تعالى: إن الله يَأمُرَكُمْ أن تَوَدُوا الأمانات إلى أَهْلِها) . 

والعالم أمانته عِلمه فيجب عليه نشره وعدم كتمانه» قال الله تعالى: «إوإذ أَخَدَ 
الله ميغاق الْذِينَ أوتوا الكتاب لتبيننة للناس ولا تَكْتمُوته4 فكتمان العلم حرم 
عظيم يستحق مرتكبه اللعن والعذاب الأليم» قال عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عي 
ولو آيّة» وقال صلوات الله وسلامه عليه: «مّن سيل عن علم فكَمة الحم يَومَ 
القيامة بلجام من نار» . ۰ 

وقد ظهرت البدع والمحدثات وفشت المعاصي والمنكرات» فلم ببق اليوم عذر لأهل 
العلم والبصيرة ف الدين ف السكوت عن بيان الحى والمهدى والدعاء إلى الله وإرشاد 
الضالين» قال صلى الله عليه وسلم: «إذا ظَهُرَّت الفِتنُ -أو قال: البدع- وسسبً أصحابي 
فليظهر العالِمُ عِلْمَهُ ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
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ويجب على ولاة الأمور والقضاة رعاية شؤون العباد وإنفاق الأموال فيما يعود 
بالمصلحة على الرعية والبلادء فإن مصالح الناس أمانة في أعناقهم فتجحب التسوية 
بينهم حتى لا يطمع شريف في حيفهم ولا ييأس ضعيف من عدهم» وليعلموا أن 
العدل أساس الملك والنصر والإسعاد» والظلم أصل الخراب وسبب الدمار والفسادء 
فعليهم أن يتحرّوا العدل فيما يصدرونه من الأحكام» وليحذروا كل الحذر من قبول 
الرشوة فإن ذلك من أعظم الذنوب والآثام» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» وهو الساعي بينهما وقال صلى الله عليه 
وسلم: «من ولي من أمر أمي شيئاً فلم يحطهم بالنصيحة حرّم الله عليه الجنة» وما 
من وال يلي من أمر المسلمين شيئاً إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه لا 
يَفْكّها إلا عدله» ثم يوقف على جسر جهنم فينتفض ذلك الحسر انتفاضة يزول بها 
كل عمو عن موطف ثم يرقف لساب فاه اود غاد جاو إلا عرق :ذلك 
الجسر فيهوتي في جهنم سبعين خريفا». 

ويجب على تحارنا أن يتعلموا أحكام البيوع الشرعية ويحذروا من الغش والخيانة 
والأبمان الكاذبة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن التجّار هم الفجّار 
قالوا: يا رسول الله أليس قد أحلّ الله البيع ؟ قال: بلى ولكن يحلفون فيأثمون 
ويحدّثون فيكذبون» » ومن ذلك أن يقول أحدهم أخذته بكذا وهو كاذب يخدع 
بذلك أخاه المسلم ويغشه وربما صدّقه الآحذ ثقة به فيظلمه ويأكل ماله بالباطل ويي 
الحديث «إن الذي يحلف باللّه كاذباً ليروّج بذلك سلعته أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم 
الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم». 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ويل للقاحر من (لا واللّه) و(بلى واللّه)» ووييل 
للمحترف من (غدٍ) و(بعد غد) » ويجب على أهل التجارات والصناعات أن يبينوا 


ما فيها من العيوب الي لا تعرف إلا بتعريفهم وبيانهم فإن لم ينوا فقد غشوا 
وظلمواء طوَسيَعْلَمٌ الّذِينَ ظَلَمُوا أي مُْقَلَبِ يلون . 

وعليهم إذا عاملوا من لا يحسن المعاملة لغباوته أو جهله أن يعاملوه معاملة أهل 
الحذق والمعرفة» ولا يجعلوا ذلك الغبي أو الضعيف غنيمة يغتنمونها وفرصة 
ينتهزونهاء كما يفعل ذلك من لا يخشى الله من الصناع والتجار» ولا يبالي ما يلحقه 
من الام والبوارة وقد هر الى تلن الله غك وشل ف السيوق على رحن بون ديا 
صَبرَّة طعام فأدحل يده الشريفة فيها فأصابت بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام ؟ 
قال أصابته السماء يا رسول الله يعن المطرء فقال صلى الله عليه وسلم: هلا جعلتّه 
فوق الطعام كي يراه الناس! من غشنا فليس منا»» وهذا وعيد شديد» حيث نفاه 
صلى الله عليه وسلم من حزب المسلمين» فلا ينتهي عن الغش بعد هذا إلا من آثر 
محبة الدنيا على الآخرة ورضي سلوك سبيل الضالين» فاحذر أيها البائع من إحفاء 
عيب تعرفه في سلعتك تغدر به أححاك المسلم» بَيّنه له ليكون على بصيرة من أمرهء 
وقد ورد أن من باع معيباً لم ينه لم يزل في مقت اللّه ولم تزل الملائكة تلعنه. 
وإياك ثم إياك من تطفيف الكيل وبخس الميزان فإن ذلك من بقية أهل مدين كما 
حكاه الله في القرآن» ومن عمل بعمل قوم حشر معهم» ومعناه إن أحذت ازددته وإن 
أعطيت أنقصته» فالحذر منه فإنه يوحب لك من اللّه الويل» ويقال: إنه واو في جهنم 
لور ك :فيه خيال الذننا لد یت من شندة عرو هال الاه تعالى :وبل لِلْمُطففين. 
الَِّينَ إذا اكتَالُوا على الناس يَسْتَوْفُون. وإذا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهْمْ يُخسرون). 

ومن امحرم الشديد احتكار الطعام وهو حبسه ليقل فيغلو ويباع بأضعاف سعره وفي 
الحديث «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام»؛ وإن 
الغالب ما يفعل ذلك أحد إلا افتقر قبل خحروجه من الدنيا مع إفلاسه أيضاً من الدّين 
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وقال صلى الله عليه وسلم: «من احتكر طعاماً أربعين يوماً ثم تصدق به لم يكن 
ذلك كفارة لإثم احتكاره» وف رواية «من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من 
الله وبرئ اللّه منه» ولهذه القبائح والمخادعات الي أحدثها بعض الناس في 
المعاملات نزع الله من الأموال البركات بل ومن الأراضي المزروعات» وتأمل قوله 
صلى الله عليه وسلم: «ليس القحط أن لا تمْطْرُواء إغا القَحْط أن تَمْطَرُوا ولا 
يُبارَكُ لكم»» وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا حدث في الناس تسعة أشياء كانت 
ميو ی اا كر لوو عر و هاوه و إذا شع اة م الله 
القطرع وإذا علقفوا الال عدوا باقن :وإذا حازوا ق الک عم الله بالظلتم 
والعدوان» وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم» وإذا تركوا الأمر بالمعروف 
اضطربت عليهم الأمور» وإذا تركوا النهي عن المنكر ملكهم أشرارهم وإذا قطعوا 
الأرحام جعلت الأموال بأيدي الأشرار» وإذا ارتكبوا ا محارم طرقتهم الآفات». 

أيها المسلم إن الله لم ينهك عن أحذ ما لابدَ لك من الدنيا وما يغنيك عن 
التكفف للناس» بل رغبك في ذلك ووعد عليه الأجر الكريم» ففي الحديث «من طلب 
الدنيا حلالاً تعففاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على حاره لقي الله ووجهه 
كالقمر ليلة البدر» وقد كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتجرون في 
البر والبحر ويعملون في أراضيهم ولكن على القانون الشرعي والحال المرضي الذي 
أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: «إيا يها الَذِينَ آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُم بتكم 
بالباطِل إلا أن تَكُون تجارَةَ عن تراض منم » وإنما نهاك الله عن رفع الدنيا 
وتعظيمها رالتهالك عليها حتى تضيع بسببها حقوق الله كاإخراج الصلوات عن 
أوقاتها وترك الجمعة والجماعات والوقوع في المغادرة والمخادعة واقتحام الحرمات 
والشبهات فهذه هي الدنيا المذمومة على لسان الكتاب والسنة وهي زاد صاحبها إلى 
النارء ومدرجته إلى دار البوار» وإليها الإشارة بما ورد أن الله تعالى يأمر بالدنيا إلى 
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النار فتقول: يا رب أشياعي وأتباعي؟ فيقول سبحانه: ألحقوا بها أشياعها وأتباعها 
و 

فإياك أيها المسلم أن يخدعك الشيطان بغروره ويلبّس عليك بتزويره» بأن يرغبك في 
جمع المال من حل ومن غير حل من وجهه ومن غير وحهه» ويزيين لك الدنيا 
وزحارفها والتمتع بها حتى تركن إليها وتطمئن بهاء وينسيك ما وراء ذلك مماهو 
حير وأبقى» فتكب على جمع الال بقلبك وقالبك» فتنسى بذلك مبداك ومعادك» ولم 
يبق لك شغل إلا بطنك ورقادكء فتَقَدِمَ على ربك وما لك عنده من حلاق» قال الله 
تفال من كان يُرِيدُ الياةَ الدنيا وزيتتها نوف لبهم أعمالَهُمْ فيها وهّم فيها لا 
يُبْحَسُون. أُولَئِك الَذِينَ ليس هم في الآخرة إلا النارٌ وحبط ما صَنَعُوا فيها وباطلٌ 
ما كانوا يَعْمَلُونَ) . 

وفي الخبر: يؤتى بأقوام يوم القيامة أعمالمهم كجبال تِهامة فيؤمر بهم إلى النار» قالوا: 
باازسول الله أيضلون:' هم قال نعم يضلون كما تصلوق ويصومون كما تضوموق 
ولكن إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه فأحبط اللّه أعمالهم» وورد أن الأغنياء 
يحشرون يوم القيامة على أربعة أصناف: رحل جمع مالاً من حرام وأنفقه في حرام 
فيقال: اذهبوا به إلى النار» ورحل جمع مالاً من حلال وأنفقه في حرام فيقال: اذهبوا 
به إلى النارء ورحل جمع مالا من حرام وأنفقه في حلال فيقال: اذهبوا به إلى النارء 
ورحل جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال فيقال: قفوا هذا واسألوه لعله ضيّع شيئا 
من حقوق الله أو قصّر في شيء من حقوق العباد» فإن ظهر تقصير في ذلك ذهب به 
إلى النار وإلا فيقال له: قف هات الآنَ شكْرَ كل لَقَمَّةِ وك شربة وكل لذةء فلا يزال 
يُسأل» فإذا كان حال الأغنياء القائمين بحقوق الله وحقوق العباد أن يطول وقوفهم في 
العرصات» فكيف بحال المفرطين المنهمكين في المْحرّمات والشبهات ؟ 
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فاتقوا الله عباد اللّه.. ولا تغرتكم الحياة الدنياء فكل ما فيها إلى زوال» وهي بين 
أهلها دول وسجال» واعتبروا عن مضى قبلكم من أرباب الدنيا فقد جمعوا الأموال 
وأطالوا الآمال فلما آتاهم أمر الله لم تغن الدنيا عنهم شيئاء RE‏ 
القصور إلى ضيق القبور» فكيف بكم لو قد تناهت الأمور» وبعثرت القبور» وححصّل 
اللّهم لا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك 
ولا ير حمنا. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قرئ القرْآن فاس يعوا 
َ چە م و و ا 1 ا 1 ا ل ل د 
لَهُ وأنصتوا لعلكم ترْحَمُون». وقال عز من قائل عليم : «إفإذا قرأت القرَان 
فاسنتعذ باللّه مِنَ الشيطان الرّجيم4. أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: فيا يها الْذِينَ 
آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سّديدا. يُصلِح لكم أُعْمَّالكم ويَغفِر لكم ذنوبكم ومن 
يْطِع الله ورَسُولَهُ فقد فازّ فوزا عَظِيما. إنا عَرَضْنا الأمانة على السّماوات والأرض 
والجبال فين أن يَحْمِلتها وَأَشْفَفْنَ منها وحَمَلّها الانسان إنه كان ظَلُوماً جَهُولا. 
عدب اللَهُ المنافقينَ والمنافقات والمشركينَ والمشركات ويتوب الله على 
ومين والمؤمنات وكان اللهُ غفوراً رحيماً». 

بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعينٍ وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالِدَيّ ولوالديكم ولجميع 
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الخطبة الثانية 
في الحث على الأمانة 

المد لله زت العاليكء: والغاقبة للقن ول عدوان: إلا على الظالميئء وإن الله 
لا يهدي كيد الخائنين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا 
وحبيبنا محمداً حاتم الأنبياء والمرسلينء الهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا 
محمد القائل: «ثلاث متعلقاتٌ بالعرش: الرحِم تقول : الهم إني بك فلا قطي 
والأمانة تقول: الهم إني بك فلا أحانء والنعمة تقول: اللّهم إني بك فلا أكفر». 

أما بعد أيها المسلم علمت ما هي الأمانة في الأمور الدنيوية العامة» وأما في الأمور 
الخاصة فكل ما استرعاكه الله وحوّلك إياه فهو أمانة فاحفظها من الضياع وكن ها 
من خير راع» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فولدك أمانة وبنتك أمانة 
وزوحتك أمانة وكل من لك عليه ولاية وكلمة فهو أمانة» فقم عليهم بحق الله ولا 
تعذرهم أبدا فإن المساحة في حقوق الله لا تجوز بحال» وقد ورد في الخبر: أن أول من 
يتعلق بالرحل يوم القيامة أهله وأولاده» فيوقفونه بين يدي الله ويقولون: يا ربنا حذ 
لنا بحقنا منه فإنه لم يعلّمنا ما أوجبت عليناء وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلي 
فيقتص الله تعالى لهم منه» وقال الله تعالى: يا أَيُّها الّذِينَ آمَنوا لا تخونوا الله 
والرّسُولَ وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعْلَمُون. واغْلَمُوا أا أَمْوالَكُمْ وأؤلادُ كم فة 
وأنّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عظيم). نزلت هذه الآية في أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه 
لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة واشتد عليهم الحصار طلبوا 
منه أن يصالحهم كما صالح إخوانهم بني النضير» فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن 
ينزلوا على حكمه» فطلبوا منه أن يرسل إليهم أبا لبابة ليستشيروه لأنهم كانوا حلفاءه 
وكان أهله وماله فيهم» فأرسله صلى الله عليه وسلم إليهم فلما قدم عليهم جعلوا 


ييكون في وجهه حتى رق لهم وقالوا: يا أبا لبابة هل ترى أن ننزل على حكم محمد؟ 
فقال لهم: نعم وأشار بيده إلى حلقه -يعنٍ الذبح» أي: محمد سيذبحكم- فتلك خيانة 
منه لله ورسوله» قال رضي الله عنه : ما رفعت قدمي من مكانها حتى علمت أني 
قد حنت الله ورسوله» فرجع إلى المدينة وربط نفسه بسارية من سواري المسجد وآلى 
أن ل جل تفه ی يكون ر سول ا ی و و ا 
فمكث كذلك سبعة أيام لا يأكل ولا یشرب حتى عشي عليه فَنَزْلَتْ تويته فحاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وحَله بيده الشريفة» فقنال رضي اللّه عنه: يا 
رسول الله إن من تمام توب أن لا أسكن في أرض عصيت الله تعالى فيها وأن 
أتصدق ,الي كله. 

هذه هي تربة الصادقين» وأما الاستغفار بلا إقلاع فتوبة الكاذبين» يقول: أستغفر 
الله بلسانه وهو عاكف على ذنبه غافل عن ربه» إما التوبة هي الندم مع التنصل من 
الذنوب» وقد صارت توبة أهل هذا الزمان ضحكات» يغتسل أحدهم من الحرام كما 
يغتسل من الحلال» ويقول: قد تبت» فأين التوبة وأين التائبون ؟ 

اسمعوا إلى توبة هذه المرأة الغامدية.. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: 
يا رسول الله طهرني من الزناء فردَّها صلى الله عليه وسلم, فلما كان من الغد 
حاءت وقالت: يا رسول الله لم تردني ؟ لعلك تردني كما رددت ماعزاء واللّه إني 
لَحْبْلَى فقال صلى الله عليه وسلم: «أما الآن فارحعي حتى تَلِدِي» » فلما ولدت 
أنه صلى الله عليه وسلم بالصبي في حرقة وقالت: يا ني الله هذا قد ولَذته» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»» فلما فَطَمََهُ أنه صلى الله عليه 
وس المي وق وده ك عي وله ان الله هنذا قد وة اكل 
الطعام» فدفع الصبي إلى رجحل من المسلمين ثم حفر لا إلى صدرها وأمر الناس 
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فرجموهاء ونضح الدم على وجه خالد بن الوليد فسيّهاء فقال صلى الله عليه وسلم: 
ھا يا اله رای یی :ده للك ابت ر ھا صا حي نكن ل لها 
فين وعدت نيه انا ع ان جاو EE aS‏ 

رحمها الله لقد كانت تستطيع أن تستر على نفسها وتتوب بينها وبين ربها ولكن 
صاحب الضمير اليّقِظذ لا يرضى بإسبال الستار» وهو يعلم أن من ورائه الواحد 
لان 

AA وخطة له تعدا ورين‎ OEE 
متفوحة ن إن الله تب الفا دق وني الور يفول الله ال ن سض هنأ‎ 
أنزلة ابن اف الله تفا لفك تسوك وعى مواد كرسه راك ور جت إل‎ 
الدنيا لا لك سين تقطع ولا لك يد تبطش» فأحرى في صدر أمك عرقين يُنزلان لك‎ 
لبنا دافقاً في الشتاء بارداً في الصيف» وألقى عبتك في قلب والديك فلا يشبعان حتى‎ 
تشبع» ولا ينامان حتى تنام» فلما بلغت أَشُدَّك يا ابن آدم تبارزني بالمعاصي‎ 
وتخالف أمري» ومع ذلك إذا رجعت إل وجدتن قريبا بحيباً.. ابن آدم أطعتنا فقربناك‎ 
وقصينا فا اا ك :ولو نسعك ا بد ذلك ولاك ال الله كاف ر تحال أن‎ 
يتوب علينا توبة نصوحا ویز کینا بها حسما وقلبا وروحا.‎ 

عبادَ اللّه.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خحصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد مركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
تقد تن افكت المح رقدهب شقال كر مرا عابنا إن الله وملائكتة 
يُصلُون على النْبِيّ يا يها لين آمنوا صَلُوا عَلَيهِ وسَلْمُوا تسليما). 


۲ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صلى عَلَىَ صَلاة صَلَى الله عليه عَشْرَّ صَلّوات» 
وحَط عَنْهُ عَظْرَ مخطِيئات» ورف لَهُ عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
رل الناس بي يوم القيامة أَكْتَرُهُمْ على صَّلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواجهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

الهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
حتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين عا شكت غالا غر جل نا أرحم الراحمين» اللهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط واجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا حاصة» ومن بلاد 
N es‏ 

الهم أصلح ولاتنا وأَمَراءَنا و كل مَن ولَيْنَُ شيئاً من أمورنا وأمور المسلمينء الهم 
استر عوراتناء وآمِن رَوعاتناء وعرّرْ أمطارّناء وأَرْخِصْ أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء والح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 


الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 


EY 


من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللّهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عياة ل إن الله يَأْمْرُ بالعَذل والإحسان وإيتاء ذي القَرّبى ويَنهّى عن القخشاء 
والمُنكر والبغي يَعْظكُمْ لَعَلَكُمْ تذكرٌون» فاذكروا الله العظيم يذك ركم › 


واستغفروه يغفر لكم » ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


الخطبة الأولى 
في الحث على صدق الحديث والوفاء بالعهد 

الحمد لله الذي لا يحيط بوصفة الواصقوت» ولا يُسأل.عما يفعل وهم يُسألون» بديع 
السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له من في السماوات والأرض» ومن عِنده لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون. يسيون الليل والنهار لا يفترون» كَل الخلائق عن القيام 
بحقه عاحزون» وبالريوبية والألوهية له مُقِرُونء القائل سبحانه في كتابه المكنون: «لألا 
إنّ أولياءً اللّه لا حوف عليهم ولا هُمْ يَحْرَنون. الْذِينَ آمَنوا وكانوا يتقون. لَهُمُ 
البُشْرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرةٍ لا تَبْدِيلَ لكيمات الله فأين المتدبرون ؟ 

ا ا عمد عو وو الاد رة انق ا رمتل إل 
كافة الخلق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فآمن به 
ال و ع ا وا عاض ما غد ری ال 
رجه راب حاف کد كرك د کرو وشقل عن كرف افون 

آنا بعد ققد ورد اي الخديث أن :التي صلى الله اعلية وسم طب يوا فقال: ذلا 
تنسوا العظيمنين الحنة والنار» ثم بكى حتى جرى وابلُ دُموعه على جانبي لحيته ثم 
قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة مسح إل المسّعُدات» 
ولخليدم على رؤوسكم التراب». 

عاد الل لقن طت الأهوال» واشتدت الأوحال» فلا يطمع أحدٌ في بلوغ 
الآمال والأوطارء إذا لم يوطن نفسه على ركوب الأهوال والأحطارء فإن الجنة 
حقت بالمكاره» وحفت بالشهوات النارء وف الحديث: ما رأيت كالحنة نام طالبهاء 
ولا كالنار نام هاربها . 


واعلموا أن الجنة هى دار الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ودار الذين اتقوا ربهم» 
وذاوغكاة الله اللحلصين وذاز اللين افون ري ودار لون هة الله اذا 
عاهدواء ودار المجاهدين قي سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» ودار التائبين العابدين 
الناندين الساتتكيق الراكمين الساحدين لله الآمزية اروف والناهين عن انكر 
قال الله تعالى: «إوالله يَدْعُو إلى دار السلام ويَهدِي من يَشاءُ إلى صراط مُسستقيم. 
2 2 ا 2 روم بير ورك مير ٤ CEE ao‏ و 
للذين أَخْسّنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوقهم قتر ولا ذلة أولِيك أصحاب 
ا لجنة هُمْ فيها خالدون) فالحسنى الجنة؛ والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. 
فسارعوا رحمكم الله إلى هذا النعيم المقيم» والملك العظيم» في جوار الله البر الرحيم» 
عباد الله بصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الآمانة) فإن ذلك من علامة اللإخحلاص 
والإإهان» واحذروا الكذب والخلف في الوعد, فإنه آية النفاق ودليل الخسران 
والحرمان» وفي الحديث: «ثلاث من كن فيه فهو منافقٌ وإن صام وصلى وحج 
واعتمر وقال: إني مسلم من إذا حدّث كدب وإذا وَعَدَ أُخلّف وإذا اثتمِنَ خان». 
وقد توعد اللّه الكاذبين بالعذاب الأليم يوم الدين فقال تعالى:«إولا تقولوا لما 
تصف الْسينتكمَ الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام لتفترُوا على الله الكذب إن الين 
يَفتَرُونَ على الله الكَذِب لا يُقَلِحُون. مَتَاغٌ قَلِيلٌ ولَهُمْ عَذَابُ أليمٌ». والكاذب 
قرح ور ل توم ناته ىفن 15 اندرو قر الجا واه انا 
أصحابُ حرف وصنائع» وصاحب الحرفة والصناعة محتاجٌ في بيعه وشرائه وعمله إلى 
ثقة الناس به» ومن أطلق لسانه بتعاطي الكذب سقطت عدالته» ورُدّت مقالته» ونقص 


7 7 ع ع 
مقداره» وكذبت أحباره. 


فعليك أيها التاحر والصانع والمحترف بالمشي على القانون الشرعي والحال 


١15 


المرضي» الذي أشار الله تعالى إليه بقوله:لإيا أيُها الَّذِينَ آمَنوا لا تأکلوا أَمْوالَكُمْ 
يكم بالباطل إلا أذ تكون تجارة عن تَرَاضٍ منكُم). والتراضي إنما يحصل حيث لم 
يكن هناك كدب ولا عش ولا تداس أماامع شيع من ذلك كذلك برام كيد 
التحريم موجحبُ لمَقت الله ورسوله» فعلى من أراد رضى الله ورسوله وسلامة دينه 
زنياه وأحراه أن انيع ها من قلف ابرع هرت اة على القن قدي 
وإذا علم في السلعة شيعا لو اطْلّعَ عليه مُرِيدُ أَذها لا أخذها بذلك الشمن فالواحب 
عليه أن يخبره به ليدخل في أله على بصيرةٍء فإن لم يفعل ذلك فقد غشه وظلّمه 
وأكل ماله بالباطل وخادع الله ورسوله وما يخادعٌ إلا نفسه؛ لأن عقاب ذلك راحم 
إليه. 

وق التديت؛ «من باع عيبا ولم ينه لم يَرَلْ في مقت الله أو لم رل الملائكة تلعنه» 
وما نزع الله البركات من المتاجر والبيوعات والزراعات -بل ومن الأراضي المزروعات- 
إلا بواسطة تلك القبائح العظيمات» وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس القحط أَنْ 
لا تمْطرواء وإغا القحط أن تُمُطَرُوا ولا ارك لكم» وبهذه القبائح الى ارتكبها التجَارُ 
وأربابُ الميرف والصنائع سلّط الله عليهم الظَلَمّة فأحذوا أمولهم وهتَكُوا خُرَمَهُم بل 
وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم وأذاقوهم العذاب والهوان» وكثرة تس اط 
الكفار على انسلمين بالأسر والنهب وأخذ الأموال والحريم» وقد حدث هذا في هذه 
الأزمنة المتأخرة ثمرة للأعمال السيئة من انتهاك الحارم والتمادي في الذنوب والعيوب 
والحرائم والتقاطع والتباغض وعدم التراحم؛ وما أحدث بعض التجار من قبائح ذلك 
الغش وعظائه تلك الجنايات والمخادعات والتحيّلات الباطلة على أذ أموال الناس 
بأي طريق قَدَروا عليهاء لا يراقبون الله المطّلع عليهم ولا يخشون سطوة عقابه ومقته مع 
أنه تعالى عليهم بالمرصاد» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأحفى 
ألا يلم من حن وهو اللطيف) الخبو». 


١” 7/ 


ويكفيك أيها المسلم زاحرأ عن الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل قوله صلى 
الله عليه وسلم: «إن العبد لَيقَذِفُ اللقَمَةَ من حرام في حوفه ما قبل منه عمل أربعين 
یوما وأا عباٍ نبت لحمّه من حرام فالنارٌ أولى 7 وقوله: «من اشترى ثوباً بعشرة 
دراهم وفيها درهمٌ من حرام لم يقبل الله عرَّ وجل له صلا ما دام عليه منه شي 
SB‏ «يۇتى يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات كأمثال 
حبال تهامة حتى إذا جيءَ بهم جعلها الله هباءٌ منثوراء ثم يُقَدَفُ بهم في النارء قيل: 
يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: كانوا يصلون ويزكون ويصومون ويححون غير أنهم 
كانوا إذا عرض هم شيء من الحرام أحذوه فأحبط الله أعمالهم». 

فتأمل ذلك أيها الماكرٌ المحادعٌ الغشاش الكل أموال الناس بالباطل تعلم أنه لا 
صلاةً لك ولا زكاة ولا صومٌ ولا حجّ كما جاء عن الصادق المصدوق الذي لا 
ينطق عن الهوى» وأن الله لابد وأن يمحق ما حصّله الغاشون بغشهم وحيلهم» أو 
تصرف تلك الأموال في أبواب الشر وشهوات النفوس الباطلة فإن الأموال الحرام ما 
تروح إلا في الحرام» فتراهم في غير الطريق يَسْهُلُ عليهم إخراجهاء وني الطريق يعسر 
عليهم ذلك. 

أيها المسلم كفى بالقرآن واعظاء وكفى اشرت واعظاء فإذا لم يؤثرا في إصلاح 
قلبك وإقلاعك عن معاصي ربك فما الذي يؤثر في قلبك ؟ فأي حير يُرحى فيك ؟ 
وأ بقية بقيت فيك ؟ وأي فلاح برقب منك ؟ فتنبه يا مسكين لما حل بك 
واستيقظ من رقدتك وغفلتك» وانظر إلى الذي دهاك» فأي مصيبة أعظمْ من هذه 
الس مایت عن كسب الأوزان؟ اا ادرت كل )نار أن جادك الى 
المحتار ؟ أحبرك أنه ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ؟! فأين المهرب والفرار؟ 
فلا مساغ للجحد ولا للإنكار ؟ ولا قبولَ للاعتذار.. وإفإذا برق البَصّر. وخسّف 


YA 


القَمّر. وجُمِعَ التّمْسُ والقَمّر. يَقُولُ الإنسانُ يَومئدٍ أين المفرّ. كلا لا وَرّر. إلى 
ربك يومئاٍ الممنتقر». 

اللهم حَبّبٍ الإمان إلينا وريه في قلوبناء كر إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 
والجعلدا هر الراشدين. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : إفإذا فرئ القرآن فامْتَمعُوا 
َهُ وأنصتوا لَعَلّكُمْ تَرْحَمُون. وقال عر مِن قائل عليم : إفإذا قرت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: «إيا أَيُها اليس 
آمَنوا اتقوا الله وقُولُوا قلا سَدِيداً . يُملِح لَكُمْ أغمالكُم ويَغْفِرْ لَكُمْ وبك 
ومَنْ يُطِع الله ورَسُولَهُ فقذ فار فوا عظيما. إنا عَرَضْما الأَمَانَةَ على السّمّاوات 
والأرْضٍ والجبال فَأبيْنَ أن يَحْمِلْتها وأشفقن منها وحَمَلّها الإنْسّان إِنْهُ كان ظَلُوما 
جَهُولا . عدب الله النافقين والمُنافقات والمُش رِكِينَ والمُشْركات ويَتوب الله 
على المؤمِنِينَ والمُوْمِنَاتِ وكَان الله غَفُوراً رجيما). 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله دائم النوال» عظيم الإفضال؛ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» وأشهد 
آلا إله إلا الله ر دة لا شرك لد نس عن اشفا والأمفنال» وغ الأنداة 


1۲۹ 


والأشكال» وأشهد أن سينا ددا عبده ورسوله. أمرنا عتابعته في الأقوال والأفعال» 
وحذرنا من مخالفته وتوعادنا عليها عظيم التكال؛ «فليخدر اين يخالفون عن أمره 
أن نُصِبَهُمْ فة أو يُصِيبَهم عذاب عظيمٌ» الهم صلّ وسم على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. 

عباد الله.. إن ما يحب ويتحتم على ولاة الأمور الاهتمامٌ الكاملٌ بتربية الأبناء 
والبنات التربية الإسلامية الصحيحة»ء فمنها أنه ينبغي للوالد أن يعت بابنته كما يعتئي 
بابنه فيربيها على الحياء والوقار والكمالء يأمرها بالصلاة والعفاف والتصون من 
الرحال» ويمنعها من التهتك والتبرّج الذي قد غلب على النساء في كثير من البلدان» 
حتى أصبح ذلك أمرا طبيعياً معتاداء فالله المستعان على فتن الزمان. وقد ادّعى بعض 
الجهلة الذين يزعمون الهم ارجات اكوك روا الفذيية أن الحجاب لم يفرضه 
الإسلام على المرأة المسلمة» ولم يلتفتوا إلى ما ورد في ذلك من النصوص القرآنية» 
وما هي إلا مُكيدة ديّرها لهم أعداء الدين» وجهالة وضلالة زيّنها لهم إبليس اللعين» 
وقد أمر الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين أن يغطين 
وجوههن بإسدال الحلباب عليهن عند خروجهن من بيوتهن» فقال تعالى:«إيا أيها 
البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدْنِين عليهن من جَلابيبهنَ ذلك أدنى 
أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤذينَ4. وقال تعالى للنساء جميعاً في شخص نساء الرسول:«إفلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قَلْبِهِ مرض وقُلْنَ قولاً معروفاً. وقَرْنَ في بُبوتِكُنَ ولا 
َبَرَجْنَ تيرح الجاهلية الأولى. وقد قال بعض الناس: إن هذه الآية خصوصة بنساء 
ابي صلى الله عليه وسلم فلا تطبّق على غيرهن» وهذا كلام مردود, فإن الأمرّ للدي 
أمرّ لاأمته» والأمر لنساء البي أمرّ لنساء أمّته» والآية تدعو المرأة إلى الاستقامة والبعد 
عن كل ما يُسيء كرامتها ويدنس أنوثتهاء وتأمرها بالاستقرار في البيت فلا يشغلها 


أي شاغل عن تدبير منزها وتربية أولادها وإعدادهم للحياة» فلا تخرجٌ من بيتها إلا 
لضرورةٍ أو حاحةٍ شديدةٍ كالحج وزيارة أبويها وعيادة أقاربها المرضى أو تعزيتهم. 
وإذا خرحت من بيتها فلا تظْهِرَنٌ زينتها للرحال» ولا بترن في مشيتها فيطممٌ فيها 
السفهاء والأنذال» بل تكون على الصفة الي أمرها لل «ولْيَصرِبْنَ 
حُمْرِمِنَ على جْبُوبنَ ولا دين يهن إلا وهن ولا يرين بأَرْجْلِهِنَ غلم 
ما يُحَفِينَ من ينتِهنَ». فتأمّل هذه الآية.. فهل تبقى بعدها كلمة لدعاة السوء.. 
دعاة التبرّج والاختلاط.. وهم أرباب الفتنة ومصادر البلاء في امجتمع. 


١5‏ نا 


إذا كان الإسلام نهى المرأة أن تضرب برحلها الأرض حتى لا يسمع منها صوت 
الخلحال فتتحرك بذلك الشهوة في قلوب بعض الرحال ؛ فكيف يسمح لما أن 
تكشف عن وجهها الذي هو أصل الجمال ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» قال الله 
تعالى: فل للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارهِم ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ذلك أزكى هم إِنّ 
الله خبيرٌ بما يَصْتَعُونَ4. فالنظرة بريد الزنا ورائدُ الفجورء وسهمٌ مسمومٌ من سهام 
إبليس الغرور. 

كل الحوادث مُبداها من النظر ‏ فمعظِمٌ التار من مُستصغر الشرر 
والمرءٌ مادام ذا عين يقأبها في أُعَيْن الغِيدٍ موقوفٌ على الخطر 


مه 


موم شمو 7 


كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولاوتر 
قال البي صلى الله عليه وسلم: «كتب على ابن آدمٌ نَصِبُةُ من الرّنا مُدْرلكٌ ذلك لا 
حَالة» فزنا العين النظرء وزنا الأذن الاستماع؛ وزنا اللسان الكلام» وزنا اليد 
اللْمّسء وزن الرّحل الخطاء والقلبُ يَهوى ويتمنىء ويصدّق ذلك الفرجٌ أو يكذبه». 


1۳۱ 


واعلم أن من لا يتورع من النظر لا يملك قلبه وفرحه» ومن قال: (إنه يَمْلكُهُما) 
ولم يلك عينه فقد كذب» فإن من عجز عن القليل يعجز عن الكثير لا محالة» ومن 
لا يتورّع عن الدرهم الواحد فلا يتورّع عن العشرة فأكثر. 

إن رار وبال مده ينهانا عن الزنا في القرآن لم يقل: «لا ترّنو» وإما 
قال:«إولا تقربُوا الزّنا4 إينهى بذلك عن مُقَدّمات الرّنا من النظر واللمس والخلوة 
فكل ذلك حرام قال صلى الله عليه وسلم: أف يطعن الم كم ملق ران ر 
له من أن تمس يَدُه يد امرأةٍ لا تل له»» أي: امرأةٍ أحنبية ليست من ذوات الحارم» 
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يلو الرحلٌ بإمرأةٍ إلا كان الشيطاكٌ التهما» 
ويقول عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: لا تلو بامرأةٍ ولو كنت تحَفظًها القرآن. 
فعليك أيها المسلم أن تة تقول: سمعنا وأطعناء وإِيّاك أن تقول: ووعاء ات 
وتصيرٌ بعزمك وأركانك, فتكون من قال الله:طإوإذا قل له انق ق اللّه أخذَتة العرّة 
بالإئم فحَسْبُهُ جهنم ولَبنْسَ المهاد4؛ وورد أيضاً أن من وضع يده على امرأةٍ لا 

تحال و بحام يوم القياية مقاولة يذه إل یه اد كلها رت شا ن آنا 
فإن زنى بها نطقت فخيذه وشَّهِدَت عليه يوم القيامة وتقول: أنا للحرام ركنت فينظرٌ 
الله إليه بعين الغضب فيّقَعٌ لَحْمُ وحهه» فيكابرُ ويقول: ما فعلت» فتشهد عليه 
أعضاؤه» ويقول الحافظ من الملائكة: أنا سمعت» ويقول الملك الآحر: وأنا كتبت» 
ويقول الله تعالى: وأنا اطّْلعتُ وسرت ثم يقول الله يا ملائكين حذوه» ومن عذابي 
أذيقوه» فقد اشتد غضبي على من َل حياؤٌه مئ»» ومصداق ذلك من كتاب الله عز 


دحل: يوم تشهد عليهم الْسنتهُمْ وأَيْدِيهمْ وأَرْجُلْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونَ4 إويوم 


و چ م ورور 


أعداء الله إلى النار فهم يُورَغْون. . حتى إذا ما جَاؤُوها شهد عبض سدم 
وأبصارُهُم وجُلُوذُهُم ا كانوا يعملون. وقالوا لوهم لِم شهذتم علينا قالوا 


۳۲ 


أنطَقنا الله الذي أنطق كَل شيء». فالحذر الحذر أيها المسلم من الزناء فإنه جريعة 
تهتك الأعراض وتضيّع الكرامات وتخرّب البيوت. قال البي صلى الله عليه وسلم: 
«بَشَّر الزاني بخراب بيتِه ولو بعد حين». 

من زنى أو شرب الخمر فزع منه الإيمان كما يَْرَعُ الإنسان القميص من رأسهء الزنا 
فاحشة بنص الكتاب» وفضيحة يوم الحساب» فقد ورد أنه يأتي الزاني والزانية يوم 
القيامة متزابطين تشتعل فروجهم نارا على رؤوس الأشهاد» يؤذي أهل الموقف ريح 
فروجهم. وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اللّه من 
نطفةٍ وضعّها رجلٌ في رَحِمٍ لا يحل له . 

ومن زنى بامرأةٍ مزوّحةٍ كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمَّةء فإذا 
كان يوم القيامة يحكم الله زوجها في حسناته» هذا إن كان بغير علمه» فإن علم 
وسكت حرّم الله عليه الجنة» لأن الله كتب على باب الحنة: أنت حرام على الديُوث» 
وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ويسكت ولا يغارء والذي لا غيرة له لا يكون 
مسلماء قال صلى الله عليه وسلم: «إني ليور والله أغيرٌ م وأي امرئ لا يغار 
فهو مَنكوس القلب»» وقال الحسن البصري رحمه اللّه: عون نِساءَكم يُرَاحِمْنَ 
العُلُوجَ في الأسواق!! قبح الله من لا يغار. 

فيتعين على كل مسلم يخشى الله ويتقيه أن يبالغ في حفظ أهل بينه وصيانتهم عن 
الرخال الأنافي» خصوها ها امان الى ف راك رى اد برك ف 
أعوان الشيطان» وبهذا ينطبق علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كيف أنقم 
إذا طَغى سا ؤكم وفْسَّقَ شبايكم e‏ جهادكم ؟» قالوا: وإِنّ ذلك لكائِنٌ يا 
رسول الله ؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون» » قالوا: وما أشد منه 
يا رسول الله ؟ قال: «كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهّوا عن المنكر؟» 


1١ 


قالوا: وكائنٌ ذلك يا رسول الله ؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون»» 
قالوا: وجا سه عه ينا رسد ل اللو كال: «كيف أنتم إذا رام اروف كر 
EE RTE UE EE Cl‏ «نعم وأشد منه 
N RE NE EAC O‏ ا 
ونهيتم عن المعروف» » قالوا: وكائنٌ ذلك يا رسول الله ؟ قال: «نعم والذي نفسي 
يذه اكه منة كر قر وا اة فيا ورل :الله فن :يفول الله تال : 
تحن لهم فتنة يَصيرٌ الحليمٌ فيها حيرانا» » الهم احفظنا من مضلات الفتن» ومن 
شرور امحن» ما ظهر منها وما بطن. 

عبادَ اللّه.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة 
السر والإحهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهارء وكثرة الصلاة على النبي المختار» 
فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن أقرب 
الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَرَكُم اللّه سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه» وثنى 
كه اة يةه قال برا واا عليما: ولك الله ومَلائِكتَهُيُصَلُونَ على ابي 
يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا صلوا عَلَيهِ وسلّمُوا تسليما». Ra‏ 
صلی عَلَّ صّلاةَ صلّى الله عليه عَصْْرَ صَلّوات» وحَط عَنه عَشْرَ ختطيئاتي» ورفع لَهُ عَظْرَ 
درحات»» وقال صلی الله عليه وسلم: دول الناس بي يوم القيامة و0 
اللهم صل وسلم على إمام الموحدين؛ وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا ومولانا 
حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدا حمد بن عبداللّه بن 
عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين بهديه والمتبعين 
انعو وعلى الاين لمم ربا سات إل ييوخ اتن 


ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 


۳4 


الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

الهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بجتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» الهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين.بما شعت عاجلاً غير آجل يا أرحم الرا<مينء الهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا حاصة» ومن بلاد المسلمين 
وجهاتهم عامة يا رب العالمين. اللّهم أصلح ولاتنا وأَمَراءَنا و كل من ولَيْنَهُ شيعاً من أمورنا 
وأمور المسلمينء اللّهم استر عوراتناء وآمِن روعاتناء وغْرّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء 
واشفف مرضاناء وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء والح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب 
بحيب الدعوات. الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا 
تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين: الهم أصلح الإمام والأئمة» 
والراعي والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهّع لنا من أمرنا رَشّداء ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو 
أحطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حماتّه على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

عباد الله . إن الل يَأْمُرُ بالعذل والإحسان وإيعاء ذي القَربى ويَنِهَى عن 
الفخشاء والمُنكر والبَغي يَعِظْكُمُ لَعلَْكُمْ تد كرون فاذكروا الله العظيم یذ مركي 


واستغفروةُ يَعْفِرْ لكم ولَذِكرُ الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


To 


الخطبة الأولى 

في صلة الأرحام وحفظ الجوارح وتربية الأبناء 
اليك لهرت العاليى: أهذه اة و فال خد مع عرق ق جر و اعرف 
بالعجز عن القيام بشكره» وعن أن يقدّره حقّ قَدْره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له المتوحه في مله وأمره» المنفرد في سلطانه هره المرحوة عواطف 
إحسانه وبرّه» الحشرية سَطوات بَطْشِهِ ومكْره. 
ا سيدا عند عرد وور له الل هه الله ورف د كرب وابد رة 
وش رل الدلة و لار عا الذرى افر عن مره ارات الله و اة عاي 
سيدنا محمد وعلى أهل بيته الذين خصّهم الله بإذهاب الرحس عنهم وأكرمهم 
بطهره. 
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لَك الديّان» وعليكم بصلة الرَّحِم 
فإنها شَجنة من الرحمن؛ ففي الحديث القدسي الجليل: «أنا الرحمن» حلفت الرَّحِمَ 
وشققت لها اسما من امي فمن وَصَلّها وَصَلْنَه ومن قطعها فَطَّْته . 
واعلموا أن الرحم متعلقة بقائمةٍ من قوائم العرش تدعو على قاطعها بالحرمان» 
وقاطع الرحم لا يد رائحة الحنة بل القاطمٌ ملعونٌ بنص القرآن» يقول سيدنا علي بن 
الحسين رضي اللّه عنهما: لا تصحينٌ قاطع الرحم فإني وحدته ملعوناً في كتاب الله 
في ثلاثة مواضع. وفي الحديث: «إذا تحاب الناسُ بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا 
الأرحام لَعَنَهُمُ الله عز وجل عند ذلك فَأَصّمِّهُم وأَعْمى أَبصارهم». 
فحليك أيه لسم اة ارتحائلة والضير على باهي واش عاك ي 
فبذلك يُجَعَلُ لك كمال السعادة» وفيه البشارة بطول العمر وسعة الرزق» ويي 
الحديث عنه صلی الله عليه وسلم: «مّن سره أن يُمدَّ له في عمره ويُبسط له في رزقه 


۳۹ 


فليتق الله ولْمَصِلْ رَحِمّهه . 

فصلة الأرحام مباركة» وقد وعد الله الواصلين أن يَصِلّهمء ومن وصله الله وصل إلى 
كل خير في الدنيا والآخرة» وقد ورد: صل رَحِمَكَ وإن قَطَعتكَ. والحذرٌ كل الحذر 
من الفظيقة اها فة فة عداو آل ومرعاها وعيف ب ودا آزة الله باد نوا 
ساط عليه قطيعة الرحم فعندئذ يسرع إليه الحلاك والذهاب والدمار «إوالْذِينَ 
يَنقضون عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه ويَقَطَعُون ما أَمَرَ اللّه به أن يُوصَل ويُفسي دون في 
الأرض أولئك هم اللَغَة ولَّهُمٌ سُوءٌ الدار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«ثلاث مُتَعَلْقَاتٌ بالعرش: الرَّحِمُ تقول: اللّهِمٌّ إن بك فلا أقطعء والنعمة تقول: اللّهم 
إن بك فلا أكفرء والأمانة تقول: اللّهم إني بك فلا أحان». 

أن النائن اليوم من الأمأنة © الاضاسة لآم ر الله فنذ ضار لأهتل الزسان بضاعة.. 
والخيانة في الأمانات صارت لهم حرفة وصناعة.. وماج بعضهم في بعض.. هذا يظلم 
هذاء وهذا يغش هذاء وهذا يداهن هذاء وهذا يوالي هذا على ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه؛ لا يبالي أحدهم إذا نال مشتهاه من الدنيا كيف كانت منزلته من مولاه» ما 
هذه واللّه أحلاق المؤمنين ولا أوصاف الموقنين. 

الإسلام دين عدل ودين أمانة ودين سماحة ودين وفاءء لقد فرض الله في الإسلام 
العدالة حتى في معاملة الأعداء» حينما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
يوم الفتح طلب مفتاح الكعبة من سادنها عثمان بن طلحة وهو يومئذ مشرك- 
فامتنع من تسليمه» فأخذه منه علي كرم الله وجهه قهراً وفتح الكعبة ودخلها رسول 
الله صلى الآه عليه وسلم وصلى فيهاء فأتاه عمه العباس وسأله أن يعطيه المفتاح 
لتجتمع عليه السقاية والحجابةء فنزل جبريل بهذه الآية الكرعة «إإنّ الله يَأْمْرَكُمْ أن 
تَوَدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حَكَمْنْم بينَ الناس أن تَحْكُمُوا بالعدل إن الله نيما 
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يَعِظَّكُمْ به إنّ اللّه كان #ميعاً بَصيراك» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عفمانٌ بن طَلْحَةَ ورد المفتاح إليه وقال: «نوةٌ يا آل طَلْحَةَ فأتعم سَدَنة الكعبة 
حالدةً تالدة لا يترعُها منكمْ إلا ظالهٌ» » فقال عثمان: ما حَمَلّكَ على ذلك يا 
محمد؟ قال: إِنّ ربي قد أنزل علي قرآناء وتلا عليه الآية» فشهد عثمانُ شهادة الحق 
رل افيد أن لآ إله" إلا :الله رانك رول الله: 
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AN ga عبان‎ Ea GERRE 
الإسلامٌ بالبرٌ والوفاء فر كتا إلى العداوة والبغضاء» وحثنا على الصدق والأمانة فانطوينا‎ 
على الغش والخيانة» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا‎ 
دِينَ لمن لا عَهُدَ له»» ويقول أيضاً: َع لموم على كل لق لَيْسَ الكذب‎ 
A 

واعلم أن حوارحك السبع من نعم الله عليك» وهي أمانة اثتمَنك عليهاء رغ 
استرعاك إياهاء فعليك يحفظها والرعاية ها واستعمالها فيما حلقَّت ين أجله» فإن الله 
سائلك عنها: هل حفظت أمانة الله فيها أم ضيعتها ؟ إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنۀ مَسْؤُولا4. 


واعلم أن كل ما حول الله لك من نعم فهو أمانة» وما استرعاك إياه من أهل ومال 
ا فاحفظها من الضياع؛ رق اغلا عن ال فإك الله ساق کل راع غما 
اغا و ف تق بن يدي الله ال وكيد ردا قاع رمك الله الجا 
جواباً عَتِيدا يوم جد كَل تفس ما عَملّت مِن خير مُخضَرا وما عَلَّت من سُوء 
تود لو أن بَينها وبيته أَمَدا بعيداى ومن أعظم الأمانة وأشدها خطراً الفرجٌ 
يلاسا لاحسزيي فا RR‏ ودر و ا و 
صلى الله عليه وسلم: «أكثرٌ ما يُدْحِلُ الناسَ النارً الأحوفان: الفم والفرج». 
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اللسان عضو خطير حرمه صغير وحرمه كبير. لما قال سيدنا معاذ بن حبل للنبي 
صلى الله عليه وسلم: أنحن مؤاخذون با تتكلم به؟ قال له: تَكِلْتكَ امك يا معاذء 
وهل يكب الاس على وُجوهِهم في النار إلا حَصائد انهم » وقال البي عليه الصلاة 
الاد «مَرَرْت ليله اسي بي بأقوام لهم أظفارٌ من نحاس يخيشُون بها وحوههم 
وصْدُورَهم فقلت: من هؤلاء يا حبريل ؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويَقعُون في 
أعراضهم» جزاءً وفاقا؛ لأنهم شوهوا أعراض الناس بكلام السوء والعار فشوه الله 
وجوههم وصدورهم في النار. 

معاشر الإخوان.. هل سَلْمّت جالسنا وبجامعنا من الكلام في أعراض المسلمين 
والمسلمات» إن بعض الناس ليتكلم بكلمة يحسبها هينة وهي من كبائر الذنوب 
الموبقات» يقول أحدهم للرحل: يا زاني» أو لامرأة: يا زانية أو يا قحبة, قال صلى 
الله عليه وسلم: «قذف مُحْصِئَةِ يحبط عَمَل ثمانين سنق». 

إذا رمى الرجل غَيِرَهُ بالرّنا ولم يُقِمْ على دعوا أربعة شُهُودٍ فإ الله جل وعلا أمر 
وحكم عليه بُكمين: الحكم الأول مادي والحكم الثاني معنوي» الحكم المادي: جلد 
لمان جلد فان لم بل داق الذنيا فسواف لد يوم القباة سياف کی ا 
والحكم المعنوي يسجل عليه باسم الفسق فيسقط اعتباره وتهدر كرامته ولا تقبل 
شهادته أبداً لإوالذين يَرْمُون امحصئات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءً فَاجِلِدُوهُم 
ثَمانينَ جَلْدَةَ ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون». 

فالرمي بالزنا جرعة خطيرة وجناية شنيعة لأنها تتعلق بأعلى شيء وأغلا شيء وهو 
العأض» وكما حرم الإسلام الاعتداء على الأعراض بالفواحش حرم الاعتداء بالكلام 
وفي الحديث: «الربا اثنان وسبعون ا أدناه مثل أن يأتي الرحل آم وإن رن 'الربا 


استطالة الرحل في عرض أخحيه المسلم». 
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ومن أهم الأمانات الي أضاعها الناس تربية البنين والبنات» وقد ورد في الخبر: 
«كلْكُم راع وکل راع مَسْوولٌ عن رَعِيتِه»» فزوجةٌ الإنسان عنده مان وولده أمانة» 
وبنته أمانة» وهو مسؤولٌ بين يدي الله عن تعليمهم وتربيتهم» فمن قصّر في ذلك ثم 
حصل منهم العقوق وتهاون بالحقوق فلا يلومنّ إلا نفسه. قال الله تعالى: فإيا يها 
الْذين آمنوا لا ونوا الله والرّسُولَ وتخونوا أماناتكم وأنعم تَعْلَمُونَ)». 

وقد ورد عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يأتي على الناس زمان لأن ثري 
فيه الرحل جروا حير له من أن يربي فيه ولد من صُلبه» وذلك عند فسا الأزمنة 
والأمكنة وفساد الأساتذة المربين لين لمك إل مدارس المسلمين» فيأتي إل 
الولد الناشئ على الفطرة فيسقونه ويروونه من مياههم الخبيشة المرّة فيعود الولد إلى 
أهله وليس ف قلبه من ماء الإيمان قطرة. 

فاتقوا الله أيها الآباء في أولادكم وبناتكم وراقبوهم وقت ذهابهم إلى المدرسة أو 
رجوعهم منها حتى لا يجدوا من الإهمال ما يدفعهم إلى ارتياد أماكن الفساد 
والضلال» وكم “معنا عن بنات وَقَعْنَ في حبائل الفاحشة والزنا وأصبحن مدنسات 
السمعة والشرف» والأسرة لم تعلم بهذا إلا بعد الافتضاح» وحيئئذ لا ينفع الندم 
ولا إلبكاء والصياح» فلا حول ولا قوة إلا باللّه ولا ملجاً ولا منجا منه إلا إليه؛ ولا 
عاصم من أمر الله إلا من رحم. 

ولقد صدق عليه الصلاة والسلام حيث قال: رتك مو ارك ولنة ا 
- أي: ومن يربيه - يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»» وقد أشار صلى الله عليه وسلم 
إلى ما سيكون في أمّته من الإضلال والإفساد بقوله: بحُن تن من قبلكم شيراً بشير 
وذراعا بذراع حتى لو دَععَلوا جُحْرَ صب لَدَحاتُموه» » قالوا: اليهودٌ والنصارى؟ 
قال: «فمّن ؟!». 


وقد حاء رجحل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه» فأحضر 
عمرٌ الولد وعاتبه على عقوق أبيه» فقال الولد: يا أمير المؤمنين.. أليس للولد حقوق 
على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمّه ويحسن 
اسمّه ويُعَلْمَهُ الكتاب -أي: القرآن- قال الولد: يا أمير المؤمنين.. إن أبي لم يفعل 
شيئاً من ذلك. أما أمي فإنها زنحية كانت لمجوسي» وقد ماني جُعْلاً -أي: 
خنفساء- ولم يعلمئئ من الكتاب حرفاً واحداء فالتفت عمر إلى الرحل وقال له: 
جعت تشكو عقوق ابنك وقد عَمَقَتَه قبل أن يَعُقَكء وأَسَأتَ إليه قبل أن يُسِيء إليك. 
ولا شك أن الولد إذا نشأ في بيت منحرف وتعلم في بيغةٍ ضالة وحالط جماعة 
فاسدة فإنه سوف يرضع لبن الفساد ويتربى على أسوأ الأخلاق ويتلقن مبادئ الكفر 
والضلال» وسرعان ما يتحول من السعادة إلى الشقاء» ويتدرج من الإبمان إلى الإلحادء 
وينتقل من الإسلام إلى الكفرء وعندئذ يصعب رده إلى جادة الحق وإلى سبيل الهدى 
والرشاد. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : إفإذا قُرِىَ القرآث فاملت يعوا 
لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترْحَمُون» وقال عر مِن قائل عليم : بإفإذا قرت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: ثم ننجي 
رسكنا والّذِينَ آمنوا كذلك حا عَلَينا ننجي الممِبين4. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعينٍ وإياكم .ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» وَلِوالِدَيً ولوالديكم ولحميع 
السليلق ا هرر اه فر الور الرسيه 
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الخطبة الثانية 
في محبة أهل البيت النبوي ومعرفة حقهم 

الحمد لله الذي منّ على المؤمنين بأجل النعم» إذ بععث فيهم رسولاً يخرجهم إلى 
النور من الظلّم؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حص أهل بيت نبيه 
صلى الله عليه وسلم بأشرف المناقب والغرر» وفضّْلهِم بعد النبيين على من سواهم 
من البشر» وحباهم بمزايا لم تبق لغيرهم فخراً ولم تذرء وأشهد أن سيدنا ومولانا 
محمد عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى قسم الخلق إلى 
قسمين فجعلي في حيرهم قسماًء وذلك قوله تعالى: لوأْصْحَابُ الإيين)» 
لإ وأْصْحَابُ الشّمَال فأنا من أصحاب اليمين» وأنا حير أصحاب اليمين» ثم جعل 
القسمين أثلاثاً فجعلئ من خيرها ثلثاء وذلك في قوله تعالى: وأَصْحَاب الْيِمَنةِ4 
«وأَصْحَاب الْشَاأمَة4 طوالسَابِقُون السّابقون» فأنا من السابقين» وأنا حير 
السابقين» ثم جعل الثلث قبائل فجعليٰ من خيرها قبيلة» وذلك قوله تعالى: 
وجَعَلداكُمْ شُعُوباً وقَبائل لتَعارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم فأنا أكرمٌ ولد 
آدم على ربي ولا فخرء ثم جعل القبائل بيوتا فجعلئ من حيرها بيا وذلك قوله 
ل نا بريد الله يذهب عَنَكُمْ الرجْس أَهْل البَبْتِ ويُطه ركم تطهيرا». 

اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد البشير النذير» والسراج المنير» وعلى أهل بيته 
الذين حصصتهم وأكرمتهم بالتطهير» وعلى أصحابه المهتدين» وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد عباد الله.. اعلموا أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق» 
وأوجبها وألزمها بعد حق الله تعالى» ولا يقدر على القيام ما عليه من ذلك ولو فعل 
ما عساه أن يفعل» وبذل من نفسه وماله ما بذل» ومن حقه صلى الله عليه وسلم 
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على أمّته كمال الحبة والمودّة له ولأهل بيته» قال صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله 
لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيي لبي . فمحبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحبة أهل بينه وذريته فرضٌ على كل موحد بجتهاد أو 
مقلّدِء فمن ادعى محبتهم بزخارف أقواله ولم يقم على دعواه البينة من محاسن أفعاله 
فدعواه فاسدة وبضاعته كاسدة» هذا إذا لم يؤذهم بقلم ولا لسان» ولم يشر إلى 
تنقيصهم بعين ولا بنان» أما من حصل منه شيء من ذلك ثم ادعى محبتهم فهو بجنون 
أو مفتون» وقد أكثر صلى الله عليه وسلم على أمته من الوصية بأهل بيته والحث 
على حبهم ومودتهم وبذلك أمر الله تعالى في كتابه حيث قال: قل لا أَمْأَلكُم 
عليه أجراً إل الْوَدةَ في القرتى», أي: قربى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
ولما نزل قوله تعالى: عا يريد الله يذهب عَنْكُمُ الرّجْس أَهْل البّيت ويُطَهْرَكُمْ 
تطْهيرا4 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة والحسن والحسين ثم 
قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيي» أنا حربٌ لمن حاربهم» سِلْمٌ لمن سالمهم» وعن 
يكين أرقن قا لاقام رلوك الل صل :الله عليه ملي نعط تعد الله وا عه 
ثم قال: «أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأحيب» وإني 
ت ركت فيكم الثقلين أوّهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به» وأهل ببنء أذك ركم اللّه ف أهل بين (ثلاثا)». 

فعلى كافة المسلمين أن يعتقدوا حبهم ومودتهم» وأن يعرفوا لهم حقهم لقرابتهم من 
رسول الله سل الله عليه وسلم» نعم.. مّن كانوا من أهل البيت ليسوا على مثل طرائق 
أسلافهم الطاهرين وقد غلب عليهم الجهل والغفلة ودحل عليهم شيء من التخليط 
فينبغي أن ينصحوا ويُرشدوا إلى الصواب» ويُعرّفوا أن جرد النسب لا يرفع ولا ينفع مع 
إضاعة التقوى والميل إلى الدنيا وترك الطاعات والتدنس بدنس المخالفات. 
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لكشؤلة يه الإشتناة إل اس وة لذ مرك التفوى اتكالة على الس 


فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وَضّع الشّرّْكُ الحسييب أبا لهب 


فليّحذر المسلم الشفيق على دينه من بُغض أحدٍ من أهل بيته صلى الله عليه وسلم 
أو من أصحابه؛ فإن ذلك يضره في دينه وآخرته» ويُعدٌ مسيئاً إلى نبيه ومؤذياً له صلی 
الله عليه وسلم» وفي الحديث: «ما بال رجال يدون في نسبي وذوي رحبي» ألا من 
آذى نسبي وذوي رمي فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» . 

وال فان الله عليه ول لقمة الاس رلا بال قلت الحد ا الان ي ك 
لله ولقرابتكم بِيّ»» وقال عليه الصلاة والسلام: «لو أن رَحُلاً صّمَنَ بين الركن 
والمقام وصلى وصامً وهو مُبْغِضٌ لآل محمدٍ دحل النار» ووود اق لخر أن ال جا 
له ثلاث حرمات» من حفظها حفظ الله دينه ودنياه» ومن لم يحفظها لم يحفظ الله 
دنياه ولا آخرته: خُرميٍ» وحرمة الإسلام» وحرمة رحمي. 

وقد بلغ في هذا العصر من بعض أناس حهال غرقوا في أوحال البغضاء لآل محمد 
حتى دعاهم ذلك على الاستخفاف بهم وعدم الاحتفال بشرفهم» بل أنكروا أن 
تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية ينتسبون إليه محتجين بقوله تعالى: لإما كان 
محمد أبا أحدٍ من رجالكم» فهذا القول والاستدلال بديهي البطلان لا يشك في 
بطلانه أحد ممن يشم رائحة الإبمان» فإن الآية المذكورة إنما نزلت في شأن زيد بن 
حارثة رضي الله عنه» وذلك أنه صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير وقال: «زيدٌ 
ابني» يرثن وأرث منه» فكان يدعى زيدَ بن محمد ثم نهى الله تعالى عن التبني 
وأبطله وأنزل في ذلك اذغوهم لآبائهم هُوَ أَقْسَط عند اللّه). فقيل له: زيد بن 
حارثة» فلما كبر زيد زرّحه صلى الله عليه وسلم من ابنة عمته زينب بنت جحش» 
ثم إن زيد طلّقهاء فلما انقضت عدّتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه 
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وزرّجه الله إياها من فوق سبع سماواته لإفلما قضى زيدٌ منها وطراً رَوَجَْاكها)» 
فتكلم بعض المنافقين وقالوا: إن محمداً تزوج امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك» 
فأنزل الله رداً عليهم للإما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
وقد اتفق الغلماء أن من خصوصيته صلى الله عليه وسلم أن أولاد بناته ينتسبون 
إليه نسبةٌ صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حعل ذُرَيّةَ كل بي في ضُلْيِه 
وجعل ذريتٍ في صُلْبٍ علي بن أبي طالب»» وقال صلى الله عليه وسلم: «لكل بني 
أب عُْصْبّة إلا ابن فاطمة فأنا وَلِيّها وعصبتها»» وقد انتشرت ذريته صلى اللّه عليه 
وسلم من حهة السبطين الحسن والحسين فأخرج الله من نسلهما الكثير الطيّب. 
فم الكثيرٌ الطيِب الَدْعُو لهم بن حدم جين الزفاف ألا تعي 
بهن الوَةٍ والفف وة واهفدى والعلم في الماضي وفي البوَقَعم 
ا وال و و وو کے مى 
وفي الحديث: «النجومٌ أمانٌ لأهل السماوات» وأهلٌ بي امان لأهل الأرض» فإذا 
ذهب أهل بي حاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون» . وفيه: «أهل بييّ 
فيكم مثل سفينة نوح في قومه» من ركبها بحا ومن تخلف عنها غرق» . 

عبادَ اللّه.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث حصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصملاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَرَكَم اللّه سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 


بنفسه» وثنى علائكته المسبحة بقدسه» فقال ا وآمرا عليما: إن الله وملائکتۀ 
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يصّلون على النبي يا أيها الذين آمَنوا صَّلوا عليه وسَلمُوا تسليما). 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صَلى عَلَىّ صَلاة صَلَى الله عليه عَشْرَ صلوات» 
وحَط عَنهُ عَشر خخطيئات» ورقعَ لَهُ عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أُوْلى الناس بي يوم القيامة أَكتْرُهُمٌ على صلاة». 

اللهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين.» سيدنا 
و هينه الله ورستولةم وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

رضي الله ارك وال عن لاء الراهدين الأنة الهدين» اداه دري الد 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله اجمعين وازواجهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين› وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بحتمعين» وتوفنا مسلمين وأ حقنا بالصالحين» الهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين ما شئت عاجلا غير آحل يا أرحم الراحمين» اللهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمينء اللهم 
استر عوراتناء وآمِن روعاتِناء وغَرَّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشف مرضاناء 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب كيب 
الدعوات. 
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الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أخطاناء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء رينا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عباد اللّه.. لإ الله يَأَمُرُ بِالعَدذل والإحسان وإيعاء ذي القربى ويَنِهَى عن 
الفخشاء والمنكر والبغي يَعِظكُم للحم تذ كرون فاذكروا الله العظيم یذ كر كي 


واستغفروة يعفر لكب وکر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 
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الخطبة الأولى 
في التمسك بالإسلام والزجر عن ترك الصلاة 

الحمد للّه واسع الحود والإفضالء ودائم المعروف والنوال» المتصف حل وعلا بنعوت 
الجلال والكمالء المنزه عن كل نقص وما حطر بالبال» المقصود بكل تضرّع 
وحضوع وسؤال «إولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم 
بالغدو والآصال#. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شري ك له قن انه عن الأشباة والأمكال» 
وتعالى عن الش ركاء والأنداد والأشكال» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» وأشهد 
أن سيدنا محمداً عبده ورسوله إمام أهل الكمال» الجامع لمحاسن الخصال. 


3 - 


اللّهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي أحييت به معالمَ المهدى ودَرَسَتَ 
به معالم الضلال» وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. 

أما بعد أيها الإحوة ونان الله حل ذكره قد احتار لكم الإسلام ديناً» 
و اة الدثنا وال رة إن اعْتَصَمتمْ بحبلِه المتين» واهتديتم بنوره المبين» 
ومن يبغ غِرَ الإسلام دينا فلن يُقبَلَ نه وهُو في الآخرةٍ مِنَ الخاسرين).. 
الإسلامُ دين رحمة ودين عدل ودين ماحة ودين أخلاق» فما من فضيلةٍ إلا حث 
على التخلق بهاء وما من رذيلة إلا حذر منها وبين سوء عاقبتها. 

هذا هو الدين المتين ومنبع ال خير العميم ومظهر الأسرار 
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معاشر الاخوان.. ما أحوجنا اليوم إلى التحصن بالإسلام» والعلم ممحاسنه؛ وبما 
امتاز به من لمکم والأحكام ا لأنفسنا من الفتن والشبه والأوهامء الى يثيرها 
الأعداء الماكرون» وينشرها الملحدون المارقون, لإلِيُطْفِؤُوا نورَ الله بأَفْواهِهِمْ ويَأبى 
الله إل أن يتم نوره». 

وقد انتشرت في بلاد الإسلام دعوات إلحادية» ومفاهيم أحنبية ضالة» انحرف إليها 
له من نور#. ولعمري إِنّ العقول الي لم تمستطيئٌ بنور الششّرّع هِي عُقَولَ أضّلها 
باريهاء وقضى عليها بالشقاء قاضيهاء قال تعالى:«إومّن يُردٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح 
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صَذرَةٌ للإسلام ومن يُرِذ أن يُضِلُهُ يجعل صَّدرَةُ ضيقا 
كذلك يجعل اللّه الرَجْسَ على الَذينَ لا يُومنون)» فاسألوا الله أن يعبت قلويكم 
على الإسلام» وأن يتوفاكم عليه ويُدحلكم برحمته دار السلام «وووصى بها إبراهيم 
بيه ويَعْقُوبُ يا بَيِيَ إن الله اصطفى لكم الدّينَ فلا تونن إلا وأنقم 
شنلون). 

أا لاف ا تمك بهد ال اليف و ر جرال دراسة العم 
الشريف» ر يذ منكم الطبيب المسلم» والمهندس المسلم» والمدرس الملسلم» 
والتفق التلمة والقاضى اللي« لفاك السلم د ما عقيدة ولبلا وسار كاء 
وبذلك تكون لنا العزة» وتكون لنا القوة» وتكون لنا الكرامة» كما كانت للأمّة 
الإسلامية في العصور الماضية» أيام كانوا معتزين بهذا الدين القويم» ومتمسكين 
بتعاليم القرآن الحكيم» ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الله عنه: إنا كنا 
أذلاء فأعزنا الله بالإسلام» فإذا ابتغينا العزة في غيره أَذلّنا الله ولمًّا مال أبناء الإسلام 
إلى تقاليد غربية» وافتتنوا بزحارف الحضارة المزيّفة والمدنية الكاذبة» وظنوا أن ذلك 
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حرجا كأغا يصعد في السماء 
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من التقدم والحرية» تغيرت أمورهم» وتبدلت أحوالهم؛ وتدهورت أخلاقهم» وسلط 
الله عليهم عدوّهمء قال تعالى: «فليخدر اين يخالفون عن أَمْرهِ أن م فتن أو 
يُصِيبَهُم عذاب اليو وني الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى قال: إذا عَصاني 
من عرقي سَلْطْتُ عليه من لا يَعْرِفْي. 

إن السواد الأعظم من الأمّة الإسلامية اليوم بحردٌ عن الروح» وفارغ عن الحقيقة 
وأصبحت دولتهم فريسة لكل مفازس» وطعمة لكل آكل» نرى فريقاً من الناس 
يحُسنون معاملة الخلق» ويتخلقون معهم غاية التخلق» ولكنهم يسيؤون معاملة الخالق؛ 
لا يوحهون وحههم إليه ولا يعتمدون في شؤونهم عليه ولا يذكرونه إلا قليلا. 

ونرى فريقاً آخر يصلّون ويصومون ؛ ولكن رصيدهم في الأحلاق ساقط» فهم لا 
غر أن کا الموى في أحكامهم» وأن يأكلوا أموال الناس بالباطلء وأن 
يشوبوا أعماهم ومعاملاتهم بالغش والكذبء وأن تنطوي قلوبهم على الحقد 
والحسدء ما هذه واللّه أحلاق المؤمنين ولا سيما الموقنين» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الْسللِمٌ من سَلِمَ الْمْلِمُون ين لسانه ويو وَالمُوْمِنُ من أمِنَةٌ افاس على 
دمائهم وأموالهم». 

فالمقام مقامان: مقام إسلام» ومقام إعان» فإذا حققت مقام الإسلام صار هو 
طريقك إلى الإبعان» ولا طريق إليه إلا منه» ومن أراد الإيعان من غير طريق الإسلام 
بقي لا إسلام له ولا "كان عوالقاس کن ا لو ن ولا عن مقام 
الإحسان» ثم عن مقام الإيهان» وكثير منهم اليوم يكادون يخرحون عن دائرة 
الإسلام» فإنهم وإن أقروا به لا يدينون بأحكامه» لا صلاة ولا زكاة» ولو سُعلتُ عن 
مثل هؤلاء لم أحزم بأنهم مسلمين أو كافرين ؛ لأن ظاهر أحوالهم بمنع أن يقال 
بإسلامهم؛ وباطنهم ينع أن يقال يكفرهم. 
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فاتقوا الله أيها المسلمون» واستمسكوا بالإسلام من جميع نواحيه» وبذلك تصح 
عقائدكم وتصلح أعمالكم» وينص ركم على أعدائكم» ويبارك لكم في أرزاقكم» وما 
سبب كثرة القحط وغلاء الأسعار» وظهور شوكة أهل الكفر في غالب الأقطارء إلا 
اننهاك حرمات الله وجراءة على عدي حدوة الله واكم بغير ما أنزل الله. 

ليس ينع الناس في هذا الزمان عن المعاصي مانع من خوف اللهء ولا من وال يقيم 
وإضاعة حقوقه من غير مبالاة» الظالم في ظلمه»ء والراشي في رشوته» والشارب في 
شربه» قد اکب كل على ما يدعوه إليه هواه» قال تعالى: «إومّن أَضَّلٌُ مِمّن اتبَعَ 
هواه بغير هُدى من اللّه)». 

ومِنَ الناس من يَحْبَجّ لنفسه على ربه فيقول إذا عمل معصية أو ترك طاعة: هذا 
مقَدّرٌ علي وهو مع ذلك يكدح بغاية جهده في أمر دنياه PE‏ جوع 
فهلا ترك حرفته أو تحارته ويقول: الرزق مقدَّرٌ مع أنه كذلكء ومنهم من خلع 
العذار» وهدم الجدارء ووقع في ترك الصلاة المكتوبة؛ الي هي عماد الدين» وموضعها 
منه كموضع الرأس من الجسد» فلا دين لمن لا صلاة له» وبعضهم من ضعف إكانه 
وشؤم عقيدته قد يقول: أنا من ساعة ما صليت »حالي ما هو تمام فيخشى على 
هذا القائل أن يخرج عن ملة الإسلام #إومِنَ الناس من يَعْبَّدُ الله على حَرْفٍ فإن 
أصابّه خيرٌ اطْمَانَ به وإن أصابتة فتنة انقلَبَ على وجه خر ادنيا والآخرة ذلك 
هو اران المبين». 

انوا شتوو 5 من لحك سلما وخلفا تلن أذ اة انکر لها تسقط 
عن المكلّف لذي هو البالغ العاقل وإن بلغ به المرض إلى أقصاه أو كان ملتحما مع 
المقاتلين في سبيل الله ولو كان ذلك سائغاً لأحد لكان الجاهدون لعدو الإسلام بين 


يدي رسول الله أولى بذلك» وقد قال الله تعالى في حقهم: إوإذا كنت فيهم فأقمت 
هم الصلاة فلْمقمْ طائقةٌ منهم مَعَك وليَأحْدُوا أُسْلِحتَهُم فإذا سَجَدُوا فليَكُونوا مِن 
ورائكم ولَأت طائقَةٌ أخعرى لم يُصَلُّوا فَيُصنُوا مَعَك ولْيَأخُدُوا حِدَرَهُمْ 
وأسسْلحتهُم». 

أمرهمٌ الله بإقامة الصلاةٍ في الجماعة وهم في صفوف القتال فدل أنه لا رخصة لأحد 
في تركها أو تحويلها عن وقتها بحال من الأحوال؛ لا في المرض» ولا في السفرء ولا في 
ا لخوف» ولا في الحرب» ولا بأي شكل من الأشكال؛ حتى قرر أهل العلم أن من لم 
يقار ألا واي عاقد ا عر رمال See SS Neg‏ 
عجز صلی مستلقیا على ظهره؛ ویومئ برأسه ثم بطرفه لركوعه وسجوده: ولا 
تسقط عنه الصلاة إلا بالموت أو زوال العقل. 

هذا الإمام عبدالله بن العباس رضي الله عنه لما نزل الماء في عينيه فعمي بصره فقال 
له الأطباء: إنا نعالجك ولكن بشرط أن تترك الصلاةً قائماً حتى يحصل الشفاء فقال 
رضي الله عنه: واللّه لا أترك الصلاة قائماً ولا ركعة واحدة» فإني معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: امن ترك الصلللاة متعهذا لقي الله وهو عليه غضبان» 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة اللّه وذمة 
رسوله». 

وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حياته.. لمًا أحرم بصلاة 
الصبح طعنه أبولؤلؤة المحوسي ثلاث طعنات في ثنيته» فسقط عمر رضي الله عنه» 
وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف» وحمل عمر إلى بيته وهو لم يصل الصبح فقيل 
له: الصلاة يا أمير المؤمنين» فقال: نعم. . لا حَفلً في الإسلام لمن ترك الصلاةء فصلى 


ورال ده ی دا 


\o۲ 


ما ترك الصلاة وهو في تلك الحالة لأن الصلاة أَمْرُها عظيمٌ وحطُرُها حَسيم» وهذا 
الحبيب اللعضوع رثول الله فلي الله عليه ومن لخا رض عرض الذي مات فينة 
دعي إلى الصلاة» فأَمَر بماء يوضع له ليتوضاً فأغمي عليه ثم أفاق فأمر به فأغمي 
عليه» ثم أفاق» اي اي عليه» فلما أفاق أمر أبابكر أن يصلي بالناس» وصلى 
رسو ل الله جالسا ي مكانة» وعن:عائشة رضن الله عنها قالت: لما مرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت قال لي: «يا عائشة كم عندي من المال؟» 
قلت: سبعة دنانير يا رسول الله قال: «تصّدّقي بهن»» وبعد برهة سألئي: «يا عائشة 
هل تصَّدَّقتٍ بالدنائير » قلت: لا يا رسول الله» شُغْلِي عرضك أنساني» فبكى 
الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: «كيف يلقى محم ربّه وني بیته سبعة دنانير» ؟ 
عه ف KE‏ نوع لقف ل لد a‏ 

هكذا رُوي عنه صلى الله عليه وسلم في حوفه من الله وزهده من الدنيا تعليماً 
وإرهادا لكع »فنا أشقعه عابنا و ارک ار اکل هدابع واا شن اف 
الله فجزاه الله عنا أفضل ما حزى نبيا عن أمته. 

عباد اللّه.. إن البلاد اليوم امتلأت من تاركي الصلاة رجالاً ونساءٌ وشباناء بلد 
يدعي أن الإسلام دينه يعيش فيه تارك الصلاة» فما أحدره ا 
السلتمين و غاضرهم الكرمة زان عفدن موا تة وسا كه وآن يعرف سوم حال 
وأنه مُباح الدم يجب على الحاكم قتله ثم لا يُدفن في مقبرة المسلمين لإومّن يكف 
بالإيمان فقد حبط عَمَنّه وهو في الآخرة من الخاسرين» وقي الحديث الصحيح: 
«بين العبدٍ وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» «العَهُدُ الذي بيتنا وبينهم الصلاة» ومن 
ترَكها فقد كفر». 


\or 


المسؤولٌ عن إزالة المناكر الواقعة في البلاد وبين العباد؟ «كُلَكُمْ راع وكلكم مسؤولٌ 
عي ع واا رسع وي الجالة مه سنيوؤلية ين بيذي الله قال امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو عَتْرَتْ بَعلَة بالعراق لسألي الله عنها يوم 
القيامة: لِم لَمْ تصلح ها الطريق يا عُمر؟ وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من وال 
لحن ا ا ا ر ايكيا إلا 
عَذله» ثم يُوقف على جسر جهنم فينتفضٌ ذلك الحسر انتفاضة يزول بها كل عضو 
عن موضعه» ثم يوقف للحساب فإن وجد عادلاً نجاء وإلاً انخرق ذلك الجسر فيهوي 
ي حهنم سبعين خحريفا». 

إن ولاة الزمان في غفلة وإهمال عن القيام.ما فرض الله عليهم من إقامة حقوقه 
وتعظيم حرمات دينه في أنفسهم وفيمن اسزعاهم من عباده إنهم لم يتقيدوا 
بالشريعة وإنما يزسمون بهاء لا اهتمام لهم بشيء من أمور الدين» قد استرسلوا في 
أخعذ الرشوات» وانهمكوا في أكل الشبهات» وصار الحكم عندهم داثراً مع الدرهم 
حيئما دار» لا يبالي أحدهم إو تال مسنهاه من الذنيا أعذل عه ذلك أو خان 
واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : إفإذا فرئ القرآن فاملت يعوا 
لَهُ وأنصتوا لَعَلَْكُمْ ترْحَمُون)» وقال عر مِن قائل عليم : لإفإذا قَرَأَتَ القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: «إولا تَحْسَبَن 
الله غافلاً عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِعَا يُوَخْرُهُمٌ لِيَومِ تحص فيه الأنصّار». 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعيئ وإياكم هما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


Yo 


الخطبة الثانية 
في المحافظة على الصلاة والزكاة 

الحمد لله رب العالمين» وإله الأولين والآخرين» الذي قَصّرَتْ عن رُؤيه أبصار 
الان و ع ت عن ننه اوها اراس اد حيرا يوق غيل ااه يكون 
a‏ النوري و o‏ إل الله و a N‏ اليه ذو افون 
والإكرام» الداعي إلى دار السلام» المادي من يشاء إلى دين الإسلام لمن يرد الله 
ا ا 
يَصعَدٌ يَصّعَدُ في السّماء كذلك يجعل الله الرَجْسَ على الّذِين لا يُؤمبون» «أفمَن شر 2 
الله مدر لإسلام فهُو على نور من ره فين للق TS‏ 
RE E E.‏ لش تعر aN‏ 
بعد الضلالة؛ وعلّم به بعد الجهالة» وجمع به بعد الفرقةء وألّف به بين قلوب مختلفة 
وأمم متفرقة» لإواذكروا نِغْمَة ِعْمَةَ الله عليكم إذ كنم أعداءً فألف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حُفَرَةٍ من النار فأنقدكم منها كذلك 
بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون» فجزاه الله عنا أفضل اق م ا 
امهل الود قانة العدنا به من ا وجعلنا في حير أمّة أرجت للناس. 
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١‏ 


لهم صل وسم وبارلك وكرّمْ على سيدنا ومولانا حم القائل: منرت أن قاتل 
ا 1ه 0 لنت إلة الله وان عدا وول ريسيو التساذة رركن 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
EN‏ 

أيها المسلم عليك أن تجتهد في حفظ إسلامك وتقويته بفعل ما أمرت به من طاعة 
الله تعالى» فإن المضيّع لأوامر الله متعرضٌ للموت على غير الإسلام» فالحذرٌ من ذلك 


١ همه‎ 


غاية الحذر» واغنموا معاشر المسلمين أن الاس لا تزالون يتكضون قليلا قليف 
ينكصون أولاً عن مقام الإحسانء ثم عن مقام الإبعان» ثم هم في هذا الزمان الأخير 
أكثرهم يكاد يخرج عن دائرة الإسلام والعياذ باللّه. 

فعليكم أيها المسلمون أن تجتهدوا في حفظ إسلامكم بفعل ما أمركم الله به من 
طاعته» واجتناب ما نهاكم عنه من معصيته؛ واغلموا أنه كثِيراً ما يُخقَم بسوء 
الخاتمة للذين يتهاونون بالصلاة المفروضة والزكاة الواحبة» فمّن لا يُحْيِنٌ الإسلامَ 
ولا قام بواحب صلاةٍ ولا زكاةٍ كيف يكون من المؤمنين ؟ وقد قال الله تعالى:«إفإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوًا الزكاة فخَلُوا سبيلهم» إفإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوًا الزكاة فإخوانكم في الدّين4. 

فعليك بحسن المحافظة على الصلوات وععرفة حقها وما يجب وما ينبغي لماء وبمعرفة 
مكانها وقذرها ورتيه في دين الله فإن محلها من الدين حل الرأس من الجسد» وكل 
ما ليس له رأس باطلٌ وفاسدٌء فلا دين لمن لا صلاة له» فإن الصلاة عماد الدين كما 
في الحديث» واعلم أن إحسان الصلاة بكمال المحافظة عليهاء وحسن الإقامة لما 
بشروطها وأركانها وسننها وآدابهاء والمبادرة بها أوائل أوقاتها وكمال الحضور فيها 
وصدق الإحلاص» ومن ذلك كمال الطهارة في الشوب والبدن والمكان من غير 
وسوسة» وف الحديث: «من توّضاً فأَحْسَنَ الوْضُوءَ حرّحَت جميعٌ حطاياهُ مِن أعضائه 
ودَحَل في الصّلاةٍ قيا من الذنوب». 

وإذا دلت في الصلاةٍ فأخْطِرْ قَلبِك مع الله بالأدب والخشوع» فكل صلاةٍ لا 
يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع كما في الأثر» وقي الحديث: «ليس للعبدٍ مسن 
صلاته إلا ما عَمَلَ منها»» واستعن على ذلك بترك العجلة» وبالتأني وإطالة الركوع 
والسجود» فإن من لا یتم ركوعه وسجوده وخشوعه يُعَدُ سارقاًء وتقول له صلاته: 


صَيّعَكَ الله كما ضيّحَيْه وتخرج سوداءً مظلمة ويُضرب بها وجهه كما ورد في 
كدير لمحت كن ا ف در اواك عمس ين 
ولم ثم رُكوعها وسجودها ولم يرل قراءته ولم يدر ماهي» وإذا حرج منها 
كأنه مطرود؛ ثم يجلس بعدها بحلسَ فضول كقذر صلاة أربعين مرة» ورا تكلم 
كر تسق عم جاه E PO‏ كط وق موا لان اقاللنة 
المستعان. 

وحافظ أيها المسلم على الجماعة قي الصلوات افير ها عنس علق ن 
وحدّك بسبع وعشرين درجة» وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» وعنه عليه الصلاة 
والسلام: الآ اتلك على اتر ال التطايا ررم ريه اكرات افع الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذالكم الرباطء 
فذالكم الرباط». 

واعلم أن الجماعة من أهم المهمات» وخصوصاً في العشاء والفجرء ففي الحديث أن 
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما 
قام الليل كله. وقال صلى الله عليه وسلم: «من الف مسجد أَلِفَهُ اللّهه وإذا يكم 
الرحل يعتادُ المسجد فاشهدوا له بالإيمان»» وعنه عليه السلام : «يأتي في آحر الزمان 
ناس من امي يأتون الساجد يقعلون شيا حلفا حلقاء وكرم ادا وخب الدب 
فلا تحالسوهم فليس لله فيهم حاحة». 

وأما ترك الصلاة وإخراحها عن وقنها والعياذ بالله فهو شديدٌ هائلٌ؛ صح في 
اغا ووراءة مزه دي السو عولد وأنه ترفع برکة عُمره ورزقه 
وسيما الصاأبين من وحهه» ولا يقبل دعاوه» ولا يؤجر عليه عمله» ويموت عطشانا 
جائعاً ذليلاء ويضيق قبره ويُظّلمء ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم: 


وأما الزكاة الى هي إحدى مباني الإسلام فإنه لا يقبل الله صلاة ولا صياماً ولا 
حجاً إلا بها كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد قرنها الله عر 
وجل بالصلاة في مواضع من كتابه العزيز فقال تعالى: لوأَقِيمُوا الصّلاةَ وآتوا 
الزكاة وغير ذلك من الآيات. 

فالحذر كل الحذر أيها المسلم من منع الزكاة» فإنه من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش» وف الحديث: «الزكاة قنطرة الإسلام» ومانع الزكاة في النار»» وقد وصف 
الله تعالى المنافقين بقوله: إولا بأتون الصلاةً إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم 
كارهون#» ومن تشبه بقوم فهو منهم» فالمصلي مع الكسل والمنفق ماله مع 
E‏ لاقي دك ONDE‏ وتان لاطا بود قال 
تعالى: إويلٌ للمشركين. الّذين لا يُتون الزّكاة» وقال تعال: «إومّن يوق شح 
نفسيه فأولئك هم المفلحون4 فَأَفَهُمَ أن مَن لم بوق شم تفسيه كمانع الزكاة 
والمُقَصّرٍ فيها لا يلح في الدّنيا ولا في الآخرة» بل ينبغي للمؤمن أن يخرج الزكاة 
ا ا اهيا إل د عفنا 
لله تعالى» فإك الزكاةً مطهّرة عن حبث البخل والشح» ودليل على محبة العبد لربه» 
حيث يَذَلَّ محبويّه الذي هو المال لرضاء ربه» ودليل شكره لنعمة ربه حيث أغناه 
وأحوج غيره إليه ولم يحوجه إلى غيره» فبخله بالزكاة مع هذا غاية الجهل والعمى» 
بل رؤيته لنفسه بالعطا غاية الخّطاء فإن الال والمالك له عبيدٌ لله وله المثة عا أعطاه 
وما وفقه لبذله وهداهء ومن يَبْحَلْ فاا يَبْحَلُ عن فيه واللّه العِي ونم الفقراءً 
وإن تعولُوًا يسبل قوماً غيركم ّم لا يَكُونوا أمغالكم. فاتقوا الله أيها المؤمنون» 
وأذوا زكاة أموالكم طية بها نفوسكم لعلكم تفلخون: 
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وفقنا الله وإياكم والمسلمين جميعا لموجبات السلامة» وحَقَقَا بالتقوى 
والاستقامة» وأعاذنا من زلقات الندامة» وأجارنا من أهوال يوم القيامة» أعوذ بالله من 
8 کے ت و 0 وه .ع 
الشيطان الرجيم: «إيا أيها الذِين آمنوا هَل أدلكم على تجارَةٍ تنجيكم من عَذابٍ 
أليم. تؤمنون بالله ورَسُولِهِ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسيكم ذلكم خيرٌ 
لكم إن كعم تعْلمُون. يَغْفِرْ لكم ذنوتكم ويُذخلكم جنات تجري مِن تخيها 
° و 5 ا ETE‏ و هع 5 a:‏ ق واس 
الأنهار ومَساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر 
EN‏ 4 

ت 8 و د 0 50 
مِن الله وفتح قريب وبَشر المؤمنين). 

عبادَ اللّه.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث حصال: الصدقة في 
السر والإحهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
اقرب الطزق»الوضللة إل را اهر فة ا ك الله مسان وتال كام ينذا فنه 
بشن ر که ی دنسو قال عر واا لك الله وملائكتة 
7 رك 7 اش 3 ل 8 9 ر - 
يُصَلونَ على النبيّ يا أيها الذينَ آمَنوا صَّلوا عليه وسَلمُوا تسليما». 

قال عليه القئلاة والسلام :“سن صلق على غتلاة صلى الله عليه عفر لراك 
وحَط عَنْهُ عَْرَ حطيغاتي ورَقَعَ لَه عَشْرَ دَرحات»»؛ وقال صلى الله عليه وسلم: 
«ألى الناس بي يوم القيامة أَكبْرُهُمْ على صّلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المححلين» سيدنا 
عبدالله يق عب دالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

الهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بجتمعين: وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين ما شعت عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين» اللّهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا حاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

اللّهم أصلح ولاتنا وأمَراءَنا وكُلٌ من وليه شيا من أمورنا وأمور المسلمينء اللّهم 
استر عوراتناء وآمِن رَوعاتناء وغَرّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعاف مُبتلانا. وارحم موتاناء وَأَصْلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 


الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تواحذنا 
إن نسينا أو أحطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 


القوم الكافرين. اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار. 


عبا اللّه.. بن الله يَأَمُرُ بالل والإحسان وإيعاء ذي القرْبَى ويَنْهَى عن 
الفخشاء والمنكر والبغي يَعِظْكُوْ لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ4: فاذكروا الله العظيم یذ كر كم 


واستغفروةٌ يَعْفِرْ لكم, ولَذِكْرٌ الله أكبر» واللّه يعلم ما تصنعون. 
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الخطبة الأولى 
في الشكر على نعمة الإسلام وإحياء السنن والإقلاع عن المعاصي 

الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم» وتفضّل علينا بالإيجحاد من العدم» وأتبع ذلك 
بنعمة الإمداد من خزائن الحود والكرم» وأكملها بنعمة الإسلام الى هي أعظم النعمء 
وجعلنا خير أمّة أخرجت للناس من بين سائر الأمم» فسبحانه لا نحصي ثناه» كم يسر 
وأهم» وعلّم بالقلم؛ علّم الإنسان ما لم يعلم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها الهمم وتزكو بها 
الشيّم» وتغفر بها الكبائر واللمّمِ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التي الأكرم؛ 
والرسول الأعظم أرسله الله إلى كافة العرب والعجم» بالهدى ودين الحق والشرع 
الأقوم» صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه معادن 
الفضل والكرم» وينابيع العلم واكم ما جرى قلم ونصب عَلَّم. 

أما بعد معاشر المسلمين اشكروا الله تعالى أن هداكم للإبمان والإسلام» جعلكم من 
اه المرسية للناس والأنام» فنا رئ م ال هة الال هة ا 
العالية ال اة أن بم ها عق قدا لادان وان سيط عليها سن كد اة 
والناس» وأن يتعهدها ما يصلحها في سائر الأوقات والأنفاس» وما أحدره أن يشكر 
هذه النعمة الجليلة» والموهبة الحزيلة» بالجد في الأعمال الصالحة» والتجارات الرابحة» 
فيسقي شحرة إعانه .اء الطاعات» ويجنبها أحاج المخالفات» لتقوى وترسخ تلك 
الشجرة» وتزكو وتحلو منها الشمرة؛ وليبتهج ويغتبط بخلعة إسلامه» وإحسان الله إليه 
وإنعامه» طقل بقضل اللّه وبرَحْمَتِهِ فبذلك فَليَفْرَحُوا هُوَ خَيرٌ ها يَجْمَعُون؛ وني 
الحديث: ذاق طَعْمّ الإيمان مَن رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمار نيا . 


واعلموا أن المقام مقامان: مقام الإسلام ومقام الإيمانء فإذا حقق الإنسان مقام 
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الإسلام صار هو طريقه إلى الإبمان» ولا طريق إلى الإيمان إلا منه» ومن أراد الإيمان من 
غير طريق الإسلام بقي لا إسلام له ولا إيمان» وأول ما ينكص الناس عن مقام 
الإحسان, ثم عن مقام الإبمان. ثم إن كثيرا من الناس اليوم يكادون يخرحون عن 
دائرة الإسلام» وصدق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: «إن الناس دخلوا في دين 
الله أقواجا اولخ رن ند فوا جا ونحن نشاهد اليوم كثيرا من يدعي الإسلام 
وهو يتهاون بالصلاة» يترك الصلوات المكتوبة الي كتبهن الله على العباد في اليوم 
والليلة ولم يُرحص لأحد في تركها في حال من الأحوال؛ ولو في حال اخرب 
والتحام القتال» قال تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقْت ت ت لم الصّلاة لتقم طائفَةٌ مِنْهُمُ 
مَعَكَ وليأخذوا أُسْلِحَتَهُْ فإذا سَجَدُوا فلَيَكُونوا مِن وَرَائَكُمْ ولقأت طائِقَةٌ أخرى 
لم يُصنُوا فْيُصَلُوا مَعَكَ ولْيَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وأُمْلِحتهُم4. 

وقد جعت الأه لقا حلفا على أن التكاليق الشدرعية ل سقط عن امكل 
الذي هو البالغ العاقل إلا بالموت أو الجنون» فما دام عقله ثابتاً لا تسقط عنه 
الصلاة» بل يصلي كيف أمكنه قاعداً أو مضطجعاً أو مستلقياً على ظههره أو إيماء 
برأسه» قال تعالى: إلا يكلف الله نَفْسَاً إ الو 07 ملعها)». وقال شا :إن الصّلاة 
كانت على المؤمنينَ تابا مَوقُوتا» أي: فرضاً محدود الأوقات» فتقديمها على وقتها 
أو تأخيرها عنه بلا عذر من الكبائر الموبقات «إفخَلّف من بَعْدِهِمْ خف أضاغوا 
الصّلاةَ وانبَعُوا التتّهّوات فسوف يَلْقَوْنْ غي وني الحديث: «مّن لَقِيَ الله وهُو 
مُضَيّعٌ للصلاقٍ لم يَعْبَاْ الله بشيء مِن حَسناته»» وقال عليه الصلاة والسلام: لا دين 
لمن لا صَااة لَه إنما مضع الصلاة مِنَّ الدّين .عنزلة الرأس من ال وال ا الله 
عليه وسلم: «مَن ترك الصلاةً مُتَعَمّداً فقد برقت منه الدَمّه ومن ترك الصلاة مُتَعَمّدا 


فقد كَفْرَ جهاراء ومن ترك الصلاة مُتَعَمّدا لقي الله وهو عليه غضبان». 
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ونشاهد اليوم كثيراً من يدّعي الإسلام وهو يَبْحَلٌ بالزكاة» والله تعالى يقول: 
ولا يَحْسبَنَ الْذِينَ يَتِحَذُوَ ا آنَاهُمْ الله من قله هُو خيراً هم بل هو شر لهم 
سيُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يوم القيامَة4. واعلم أن الرّكاةً هي أُحتُ الصَّلاقِ وقد 
جاءت مَقَرُونَة بها في مَواضِعَ من كتاب الله قال تعالى: لإفإن تابُوا وأقامُوا المّلاة 
وآنَوًا الوّكاةً فخَلُوا سَبِيلَهُم4 إفإن تاوا وأقامُوا الصّلاةَ وآنوا الزكاة فإخوانگم 
في الدّين4؛ فمّن لم يقم الصلاة ولم يُوْس الزكاة فلا يُخلى سبيله بل يقاتل» وإنه 
ليس من إخحوان المؤمنين في الدين. 
وهذا قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» 
وق هذا غاية التهديد» واعظم وعيد وتشلايد؛ فاف لمن له يعقل عن الله نى لبه 
الشح والبخل ما آتاه الله «إوابتغ فيما آتاكَ الله الدّارَ الآخرة ولا تدس نصِيبَكَ من 
اليا وأَحْسين كما أَحْسَنَ الله إِلَيكَ ولا تبغ القساة في الأرض إت الله لا يجب 
وذلك لأن أ ركان الإسلام الخمسة مرتبط بعضّها يبعض» لا يقبل الله من عامل 
العمل ببعضها حتى يعمل بها كلهاء فليحذر المؤمن من الإخلال بأحد هذه الخمس 
الخصال الذي أخيره رسوله بأنها لإسلايه أُسّسٌّ ومبنی» وأصلٌ لكل حير جسا 
ومعنى» ومن ترك شيئاً منها حاحدا لوجوبه فهو مرتد عن الدين» حارج عن جماعة 
السلمين» ومن يَكْفْرْ بالإيمان فقد حَبط عَمَلهُ وهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الخاميرين». 
أيها المسلمون.. لا يخفاكم ما عم من الفتن» وترادف من المحن» حتى لقد أصبحنا 
الآن في زمان مثل ما أشار إليه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في قوله: 
«يأتي على الناس زمان يُصْبحُ الرّجُلُ فيه مؤمناً ويُمسي كافراء ومسي مؤمناً ويصبح 
كافرا» بيع ديته بعَرَضٍ من الدنيا»» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنّ لين هذا غا 
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وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء». 

قال العلماء: أما غربته الأول فقد انتعشت شت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه النجباءء الذين نشروا الدين في مشارق الأرض ومغاربهاء والبلاء كل البلاء 
عند غربته الأحرى حيث لا تتناهى ولا ينتهي الأمر فيها إلى مدىء ولا يزال في 
انتكاس مرة بعد أخرى إلى انقضاء الدنياء واللّه المستعان فلا حول ولا قوة إلا بالله 
وفيا الله ونعم الوكيل. 

فاتقوا الله أيها المسلمون» فقد كفى ما كانء فات قرا الله فقل طال نينا وق العصيان» 
ومن عصى الله ققد ترظن للمصارينه ومن اه يدا :جار الاك الد اة !ا 
ومن تهاون بالمعاصي. وأدمن عليها يخشى عليه سوء الختام» وهو الموت على غير ملة 
الإسلا» ثم كان عاقبَة الّذِينَ أساؤوا السُوأى أن كَدَبُوا بآيات الله وني 
الحديث: «لا يَرْنِي الزّاني جين يني وهو مُوْمِنٌ ولا يشرب الخَمُرٌ حين يشرب وهو 
مؤمنٌ» ولا بسرق حينَ يسرق وهُو مؤمن». 

واعلموا أن أصول المعاصي ثلاثة: الكِبْرُ والحسّدٌ والحرص» فأما الكبر فهو أصل 
معصية إبليس» حيث تكبّر على آدم عليه السلام حين أمره الله بالسجود له وقال: 
نا خير منه خلَقتني من نار وَخْلَقتهُ مِن طين. قال فاخرّجٌ منها فإنك رَجِيم. وإن 
عليك لَعْنْتي إلى يوم الدّين)» فاستحق من الله بكبره وعصيانه الخزي والطرد من 
رحمته والشقاوة المؤبدة المحلدة. 

فاحذر أيها المسلم من الكبر فإنه أول ی فالا وال ر هع 
الذي لا يتواضع للحق وأهله» ذاهبٌ بنفسه شامخ بأنفه «وإذا قِيلَ لَهُ اتق تى الله أخذتة 
العرَّة ة بالإثم فحَسْبهُ جَهَنَمْ ولَبئس اهاد قال ابن مسعود رضي يه إن من 
أعظم الذنوب عند الله أن يقال للرحل: اتق الله فيقول: عليك نفسك. وقال تعالى 


في الحديث القدسي: «الكبرياءٌ ردائي والعَظمّة إزاري» فمن نازع في واحدٍ منهما 
أدحلته ناري». 

دع الكِبْرَ إن الكِبْرَ لله وده اا لم ا 
أنها المسكن» الطرون أبن أغلك؟ وعلى أي حال أنت؟ وإل آي شيء تضصير؟ 
ال ك ا و ا و 

لو فَكٌرَ الناس فيما لي بطونهمم مااستشعرٌ الكيرٌ شُبانٌ ولا شيب 


ا "كراب ومأكول الزاب غدا أقَصِرٌ فإنك مأكول ومشروب 


ابنَ آدم.. إذا غرّتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الحبّار من فوقك» 
ابن آدم.. إذا غرتك فرك ؛ فلماذا استحكمت فيك شهوتك ؟ ابن آدم.. إذا غرّك 
غناك فارزق العباد يوما واحداء والأرض تقول: ابنَ آدم.. لا تتكبر على ظهري فإنئ 
غدا ا 

وأما الحسد فهو أصل معصية قابيل» حيث حسد أحاه ظفقَتَلّهُ فأصبّحَ من 
الخاسرين. فبَعَّث الله غرابا ييحث في الأرض يريه كيف يُواري سَواءَة أخيه قال يا 


ا 


َيْلَتَى أَعَجَرْتَ أن كُون مِثْلَ هذا الغراب فأواري سَوْءَةَ أخِي فأطبّحَ مِنَ 


وفي الحديث: «ما ين نَفْس تُقتلٌ ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأول كِفْلٌ من دَمِها ۽ 
لأنه ا وَل من سن لق ومن أعان على قعل مسلم ولو بشطر كلمة َي اله 
مكتوبٌ بين عينيه آيسّ من رحمة الله ومن يقل مُؤْناً مُتَعَمّداً فجَرَاؤُةُ جهنم 
خالداً فيها وغَضِب الله عليه ولَعَنَهُ وأَعَدَ له عذاباً عظيما. 


وقد استدل ابن عباس بهذه الآية على أن قاتل المؤمن لا تقبل له توبة» وأن توبته عن 
الله حجر ةوقال رسو ل الله لى الله علية وسلكم: رقا الدنا اعون ضعت لعي 
قتل مون بغير حَق» ولو أن أهلَ السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأَكبَهُمْ 
الله تعالى ف الناز». 

جرية اأرين اا افظة میا که وقد ورد لفل اا رجا ا 
الكعبة حَجَراً حَجَراً وأحرقها لم يبلغ إثمُه إنمّ من روع مسلماً أو خوّفه» فكيف 
من استطال في عرضه ؟ وكيف ,يمن ظلمه أو خانه في ماله ؟ كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعِرْضُهء ولا حطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال بعد 
أن استنصت الناس: «أي يوم هذا ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «أليس يوم النحر 
قار نل فانرا بلح E Ege EE a‏ 
قالوا: بلىء قال: : «أي شَهْرٍ هذا؟» قالوا: الله ورسولّه أَعْلَّمُّ قال: «أليس ذا الحجة ؟» 
قالوا: بلى» قال: «فإن دماةكم وأموالكم وأعراضکم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا هل نَت ؟» قالوا e‏ ا ال لله قال 
«اللّهمٌّ اسهد ليلع الشاهة الغائب» فرب مل أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي 
کقارا يرب بغضكم رقاب بض . 

ونا ا هرا هه ام له ل يت كال مين الجر ة الى ي 
عنها فإويا آدمٌ اسن أنت وزوجُك لجَنةَ فكلا مِن حيث شئتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتحونا من الظالمين. فوَسْوَسَ هما الشيطان لِيَبَدِيَ هما ما وُوري عنهما 
من سّوءاتهما وقال ما تهاكما رَيُكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلْكِينِ أو 
تكونا من ١-فالدين4.‏ 
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روي أن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة تطاير الحلي والحلل من أحسادهماء 
وجاء جبريل إلى آدم فنزع التاج من رأسه وناداه الحق سبحانه وتعالى: يا آدمٌ احرج 
من حواري» فإنه لا جاورني من عصاني» كل هذا من أجل الحرص على شهوة 
الدنياء فإياك أيها المسلم من الحرص في طلب الدنيا والانهماك في شهواتها حتى 
تضيع بسببها حقوق الله كإخراج ج الصلوات عن أوقاتها أو التخلف عن الجمعة 
والجماعة وعن محالس الخير» أو تقع بسببها في ركوب محظور كالغش والخيانة 
والمكر والخديعة والمعاملات الفاسدة وأكل أموال الناس بالباطل والأيمان الكاذبة. 
واعتقد أن رزقك مضمون» فما قر إماضغيك أ يَْضغاةٌ فلا بد أن يعضغاه» فكل 
بعر 0 ل تعب الله كله وف «إنّ رُوحَ القدُس نفث في رُوعي أن 
فسا لن نَمُوتَ حتى تستكمل رزقها وتستوقّ أحلهاء فاتقوا الله وأَحْمِلُوا في 
الطّلّب»» والإ مال في الطلب هو أن تطلب الدنيا طلباً لا يدل من صاحبه على قلة 
الاد و تعاب الروعة و خف القن ری أن ادا قوت عفن باح كل زرف 
وکل أجله المقدَّرِينِ له فإن الرزق والأجل مكتوبان عند الله عر وجل من حين لق 
الإنسان في الرحم يرسل الله إليه الملك فيأمره بكتب رزقه وأجله. 

لا نَمْجَلّنّ فايس الرزق بالعجل الرزق يُكتبُ في اللوح مع الأحلٍ 
فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه ظخْلِقَ الإنساث من عَجَلٍِ» 
وفي الحديث القدسي عن اله تبارك وتعالى قال: «ابنَّ آدم.. خلقت السماوات 
والأرض ولم أع بلْقِهنَ ييي رغيفة أسوقه إليك كل حين؟ ابن آدم.. لي 
عليك فريضة ولك علي رزقك» فإن خالفتئ في فريضيٍ لم أخالفك في رزقي». 
وروي أن وجا قال جوش عليه السلام: إن موضيك يوضية جلها إل ريك عند 
مناحاتك له قل له: إن فلانا يقول: لا ترزقئ فإني غير حتاج لرزقك» فلما ناحى 
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موسى ربه قال: يا رب أنت أعلم .ما قاله عبدك فلان» فقال الله تعالى لموسى عليه 
السلام: قل له إن ححَرَّحْتَ يِن ملكي منعتك رزقي» فأين يخرج من مملكة الله ؟ 
الأرض أرضه والسماوات ملكه «إوني السماء رِزْقَكُمْ وما تُوعَدُون. فورب السّماء 
والأرْض إِنَهُ لَحَق مِثل ما أَنْكُمْ تنطقون). 

روي أنه لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: ويل لبني آدم.. ما صدّقوا ربهم 
حتى أَقِسّمَ لهم على أرزاقهم؛ فالشك في الرزق شك في الرازق» والشك في الرازق 
كفرٌ والعياذ بالله «إوما خَلَقَتُ الجن والإنس إلا لِيعْبْدُونَ4. الهم لا تجعل الدنيا 
أكبرَ هَمّنا ولا مَبلغ علمناء وزهدنا فيها ورغبنا في الآخرة» ولا تسلّط علينا بذنوبنا 
من لا يخافك ولا ي رحمنا يا أرحم الراحمين. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : إفإذا رئ القرآن فام يعوا 
لَه وأنصتوا لَعَلَْكُمْ تَرْحَمُون»4. وقال عر مِن قائل عليم : إفإذا قَرَأتَ القرآن 
فاستعل باللّه من الشيطان الرجيم أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: ليا يها 
الإنسان ما رك برك الكريم. الذي خَلَقَكَ فسَوّاك فعَدَلّك. في أي صُورَةٍ ما شاءً 
رَكبَك. كلا بل تُكَدْبُونَ بالدّين. وإ عَلَيِكُمْ خَافطين. كراماً كاتبين. يَعْلَمُونَ ما 
تَفْعَلُونَ. إن الأبرار لفي نعيم. ون الفُجَارَ لفي جَجيم. يَصلوْنها يوم الدّين. وما هُم 
عنها بغائبين. وما أدراك ما يومٌ الدّين. ثم ما أَذْرَاكَ ما يّومُ الدّين. يوم لا تَمْلِكُ 
نفس لنفس شيا والْأَمْرُ يَُوميِذٍ للّهم4. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم يما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولِواِلدَيّ ولوالديكُم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 

في المسارعة إلى التوبة والاحتراز عن المعاصي 
انمد ر ان حي رق و و رن فض عد ا 
إلا الله وحده لا شريك له ولي السالين: عي الان راشي أن مد ع 
ورسوله» اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: «كُلٌ ابن آَم حَطَّاءء 
وخيرٌ الخطائين الترّابون». 
عة الل اغالهوا نالرات على كل من يز من بالل ر الم الاح أن مارو من 
الذنوب دقيقِها وجليلهاء كما يحترز من النيران المحرقة» والبحار المغرقة» والأسود 
المحدقة» فإن الذنوب كلها تسخط الرب» وتسود القلب» وهي بريد الكفرء ولا 
يُستحقر منها شيءٌ كائناً ما كان» فلعل فيه سخط الله تعالل «إوتَحْسَبُونَةُ هيا وهُو 
وإذا وقعت في شيء من المعاصي فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل» وجددها على 
نفسك في كل حال وحين» واحذر أن تسوّف التوبة أو تؤخرها طرفة عين» فإن 
الموت لك بالمرصاد» قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تحر التوبة إلى غد فإن 
الموت يأتيك بغتة. 1 
واعلم أنه لا توبة لك إلا بهذه الشروط الثلاثة» الشرط الأول: الإقلاع عن المعاصي 
في الحال» الشرط الثاني: الندم على فعلها في الماضي» الشرط الثالث: العزم على عدم 
العود إليها في الاستقبال» وإن تعلقت التوبة بحقى آدمي لزم استرضاؤه والاستحلال 
منه» قال صلى الله عليه وسلم: «من كانت عليه لأخيه مَظْلمّة فليتحللّها منه قبل أن 
يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم» إنما هي الحسنات والسيئات» إن كان له حسنات 


أحذ من حسناته» وإلا أحذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم طرح في النار» وإذا 
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اجتمعت هذه الشروط فالتوبة صحيحة؛ وهي التوبة النصوحء ليا يها انين منوا 
توبُوا إلى الله توبة تصوحا». 

وقد جاء رجلٌ يسمى ماعرّ بنَ مالك إلى السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله نيت فطَهّرني من الزناء والرحل متزوج» وهو يعلم أن حد الزنا 
على المتزوج الرجم بالحجارة حتى يموت» وقد جاء بنفسه يسعى على قدميه ليسلّم 
نفسه طائعاً مختاراء لأَنْ يَقَدُمَ على الله طاهرا خخيرٌ له من أن يَعْشّ نفسه» فيعجب النبي 
صل اللو عله وسلو ويقول لمن رك وأيضاسكي وق ؟ اهن عسون © قال 
ارول الل قال مرا فة فرعا بكرن سراف فشو فته فلت دو به 
شكراً. فقتال الى صلى. الله عليه وسلم للرحل: العلنك قلت أو فاحدت أو 
للستت ال بل زیت قال له البي: «لعلك قبت أو لمت فال جل ریت 
قال له البي: «لعلك قبت أو لَمَّسلْت ؟» قال: بل زنيت» قال له البي: «لعلك قبت 
أو لَمَسسْتَ»» قال الرحل: لا يا رسول الله بل زنيت - البي قاها أربع مرات والرحل 
أقر على نفسه أربع إقرارات» فتكون هذه الإقرارات الأربعة تقوم مقام الشهود 
الأربعة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا صاحبكم فارجموه؛ فرُحم الرجل؛ 
وف اليوم التالي سأل الصحابة النبي عن الرحل» فقال الني صلى الله عليه وسلم: «لقد 
رأيته يُسْبَحُ في نهر من أنهار الحنة . 

إنها التوبة النصوح.. إنها التوبة الصادقة.. رحل يقدم على الموت كأنه قادم على 
عروس بكر يلة الزفاف ليلقى رافع السماء بلا عمدء وقد كان يقدر أن يسبل على 
سم لعشا بد ا الضمير اليقظة لا يرضى بإسبال الستار وهو يعلم أن 
هناك الواحد القهار. 


توبوا إلى الله أيها المومنون لعلكم تفلحون. 
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عباد الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث حصال: الصدقة في 
السر والإحهارء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أُمَرَكُم اللّه سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
نشت ون اكه الع بقدسة قال خيرا و ااا عليما: «إإنّ الله ومَلائِكَتَهُ 
اعون على اليم الها لين اتا متأو له سوا تيا 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن صلى عَلَىّ صلاة صلى الله عليه عَشْر صلّوات» 
وحَط عَنْهُ عر حطيقاتي ورفْع لَهُ عر درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أُوْلى الناس بي يوم القيامة أَكترُهُمْ على صَلات. 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر الحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
مجتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» الهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالليق :و الاين كنا شعت عاجلاً غيرٌ آل يا أرحم الراحمين» اللّهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة» ومن بلاد 
المسَلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 
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الهم أصلح ولاتنا وأُمَراءَنا وكلٌ من وَلَيْنَُ شيقاً من أمورنا وأمور المسلمين. اللّهم 
استر عوراتناء وآمِن رَوعاتناء وغْرّرْ أمطارّناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء وَأَضّلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. الهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين؛ ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين؛ اللهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض.. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ا ای ك ركه :حت لاسن ا هده ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما <ملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. 

عباة اللّه.. إن الله يَأْمْرُ بالعَدذل والإحسان وإيتاء ذي القَرَى ويَنهَى عن 
الفخشاء والمنكر والبَغي يَعِْظَكُمْ لَعَلّكُمْ تذ كرون فاذكروا الله العظيم يذ کرک 
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الخطبة الأولى 
في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: «اغتنم خمساً قبل مس..» 

الحمدٌ لله الذي لا يخْيّب من أمّله» ولا يرد من سأله» ولا يقطع من واصله. ولا 
يبخس من عامله» ولا يسلب من شکره» ولا يخذل من نصره» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» الذي تفرد بالبقاء والقدم؛ وتوحّد ياخراج كل موجحود من 
ل را افا اا من طلالة من طن: ثم جَعَلداه نطفة في قرار مَكِين. 
تُه خلقنا النطفة عَلَقَةَ فحَلّقنا العَلَقَةَ م مُضلغة فخلقنا الَْضْعَة عظاماً فكَسَونا العظام 
لخماً ثم أنشأناة لقا آخر فتبارك الله أَحْسَنْ اخالقين). 


وأمهة أن سا عدا عبد ورسرل اده ساف وتال على ما اهو وع 
وأشكره على ما أفضل وأنعم» وأعوذ بنور وجهه الكريم من زوال النعم وهجوم 
التق وأشاله أن يصلى ويسم على نبيه الأكرم ورسوله الأفخم وحبيبه الأعظمء 
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم» وينابيع العلم والميكي 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وآلحم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما عد عبد الل اعيو أف الا رة الوو الع و یك ار قال کر ایند 
والأشغال» إذا أقبلت أشغلت وفتنت» وإذا أدبرت غمّت وأحزنت» وقد شبّهها عليه 
الصلاة والسلام بشحرةٍ استظلٌ تحتها مسافرٌ ساعة في يوم صائفي ثم ارتحل عنها 
وتركهاء فما أغفل الحريص عليها وما أجحهله» وما أعقل الزاهد فيها وما أفضله. 

واعلم أنه لا راحة لمؤمن عاقل في الدنيا ألبتةء وإن وُحدت له فيها راحة فلابد أن 
تكون مصحوبة بغفلة منه عن ربه وعن معاده» وأما الأحمق المغرور فقد يستريح لكونه 
أحمق لا يهتدي إلى مواطن الآفات» وما يصحب راحات الدنيا من المكدّرات 
والمشوّشات» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «الدنيا دار من لا دار له ومالُ من 
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ا ل تن ا مدق 
لمَؤمِن» كيف وهي سيجنه وبلاؤٌه ؟». 

وكم تساوي هذه الدنيا؟ هذه الدنيا الي نتصار ع عليها ويحقد بعضنا على بعض 
ويأكل بعضنا لحم بعض» قطعنا أرحامنا ونزل الشقاق في صفوفناء وكثرت أَيْمّان 
الطلاق في بيوتناء وفشت الأمراض الخطيرة في قلوبنا وأجسادنا» كم تساوي هذه 
ا ات غ هذا الول قاد ادام سم حا نوه قر مدا زرلا الله 
عليه ولھ :حت رقو ل ولو كانت الذها رف عند الماح مرخ ما قي كارا 
منها شريّة ماء»» الدنيا بأسرها لا تساوي حناح بعوضة ! فويل للذين يظنون أن كثرة 
الأموال من الحرام هي السعادة. 

REE,‏ يتوت أن وشو O‏ إنسات يدل على SR‏ تعفن الله فلو 
كان الأمر كذلك لكان أحقّ الناس به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم» ولقد مات 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وما شبع من خحبز شعيرء وقد عُرضت عليه مفاتيح 
حزائن الأرض فلم يلتفت إليها ؛ ولكنه قال: «أَحُوعٌ يوما وا وا فإذا جعت 
دعوت الله وتضرّعت إليه وإذا سَبِعْتْ حَمِدْتُ الله وشكرته» . 

وإنما يبسط الله الدنيا لبعض عباده ابتلاءٌ منه لهم واختباراء فإن وجدهم قد أخذوها 
من حيث أُمّر ووضعوها حيث أحب أثابهم ثواب الزاهدين» وإن حالفوا أمره في 
الأحذ والإعطاء عذبهم مع الجاحدين» قال الله تعالى: لإفأمًا الإنساف إذا ما اعلا 
ره فأَكْرَمَهُ ونَعُمَهُ فقول ربّي أكرَمَن. وما إذا ما اعلا فقَدَرَ عله رة فيتقول 
رَيني أهائن. كلا46. 

ليست الكرامة بالغنى والمال» وليست الإهانة بالفقر والإقلال» وإنما الكرامة عند 
لله بالعلم والتقوى» والإهانة بالجهل والمعصية» قال تعالى: «إيا أيُّها الناسْ إنا 


١و‎ 


خَلّقناكم من کر وأُنتى وجَعَلداكُم شُعُوباً وقِائِلَ تَعَارَقُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عند اللّه 
أنقا كم > وقي الخبر: إذا حَمَعَ الله الأَوَلِينَ والآخرينَ إِميقات يوم معلوم ناداهمٌ بنداء 
يسمعه أقصاهّم كما يسمعه أدناهم: يا أيها الناس ا 
يومكم هذا فأنصتوا لي اليوم؛ إني جعلت لي نسباً ولكم نسباًء فوضعتم نسبي 
ورفعتم أنسابكم. قلت: إِنّ أكرمّكم عند الله أتقاكم وقلتم: فلان أعلى من فلان» 
اليوم أرفعٌ نسبي وأضح أنسابكم» أين المتقونء ليقم المتقون» فيعقد لهم لواء» فيدحلون 
الجنة بغير حساب. 

معاشر المسلمين.. اسسمعوا وصية الصادق.. اسمعوا وصية المعصوم.. اجمعوا وصية 
المرشد.. اسمعوا وصية من هو أشفق علينا.. وأرحم بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا 
ل ل ل ل ل 
هَريِك؛ وصحتك قبل سَقيك» وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك» وحَياتَكَ قَبِلَ 
مُوتك». 

«شبابك قبل هرمك» أيها الشاب اغتنم شبابك الذي فيه كمال قوّتك وتمامٌ 
قدرتك» فاصرفه قي فعل المكرمات واكتساب الدرحات» قبل أن تهرم وتضعف عن 
فعل كثير من الخيرات» ويفوتك موسم الشباب فلا ينفعك الندم ولا الحسرات. 
اطلب العلم الذي تعرف به فعل الواحبات والمندوبات» وتنتهي عن الوقوع في 
المعاصي والمحرّمات» فبالعلم توصل الأرحام؛ وبه يعرف الحلال من الحرام» وبه 
تنال الدرحات في دار السلام لإيَرْقَع الله الْذينَ آمنوا مِنكُم والّذِينَ أوثوا العِلْمَ 
درّجات» فجاهد نفسك وابذل جهدك على حضور جحالس العلماءء فإنهم كما في 
الحديث ورثة الأنبياء» يلهمه السعداء ويحرمّه الأشقياءء قال لقمان الحكيم لابنه: يا 
بني حالس العلماءً وزاحمهم بركبتيك» فإ الله جيني القلوب الميّدة يعور العلم 


۷٦ 


والحكمة» كما يجيي الأرض اليابسة بوابل القطرء وقال مولانا تبارك وتعالى: بوتي 
الِْكْمَةَ مَن يَشَاءُ ومّن يُوْتَ الِْكْمّةَ فقد أوتي خيراً كبيراً وما يَذَكرُ إلا 
أُولُوالألباب4. 


وقد أعرض أهلٌ الزمان عن التعاليم الدينية والأخلاق النبوية» وصار قصارى مرادهم 
ومعظم اهتمامهم في طلب الدنيا الدنية لإولكن أكثرّ الاس لا يمون 
طيَعْلَمُونَ ظاهراً من الحياةٍ اليا وهُمْ عَن الآخِرَةٍ هُمْ غافِلُون4. «إفأغرض عمسن 
تول عن ذكرنا ولم يرذ إلا الحياة الدنيا. ذلك مَبلَغهُمْ مِنَ العلم», E‏ 
أكثر الآباء اليوم عن تربية الأبناء فأهملوهم إهمال البهائم وأطلقوهم يرتكبون المحارم 
ويقتحمون الجرائم» وإذا كان هناك أب محافظ على أسرته يدعوها إلى الفضيلة 
والآداب الإسلامية فإنه يُرمى بالتأخر ويرمى بالجمود ويرمى بالرحعية» وأصبح 
الشباب الآن يفرح ويعرح كيف يشاءء الحرية كل الحرية لمن أراد أن يشرب الخمر 
أو يلعب الميسر أو يهشي مع النساءء وليس هناك حرية لمن هو متقيّد بالشريعة 
ومتمسك بالفضيلة» وإنما حقيقة الحرية هي العبودية لله. 

أيها الشاب المسلم.. اعرف قدرك ولا تتعدٌ طورك» وتحقق أنك عبد ضعيف لا 
تملك لنفسك ولا لغيرك نفعاً ولا ضرأ ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء أيها المسلم 
اغتنم صحتك قبل سقمك» فإن الصحة نعمة عظيمة ومنة حسيمة. 

وقي الحديث «نعمتان متو في کی و ا ال والفراغ».. اعلم أن 
امَبُونَ من صرفها في البطالات والشهوات المباحة» وأما من صرف صحته وفراغه في 
الملاهي والمحرمات فهو محرومٌ» وسوف يتحر تحسّراً لا آخر له» فعليك رحمك الله 
أن تصرف صحتك في العمل الصالح الذي به تنال السعادة الأبدية والمنزلة العالية 
الرفيعة في دار لا يخاف سكانها الزوال» ولا يطرق مُلكهم الذل والانعزال» بل دوامهم 


VY 


ينوم بدوام ذي العزة خلال وقد ورد ق افر أن الله جارك وتسال ورس رسا 
إل رخل من آهل اله يك ملل من لللافكة فقول له اذهت بهد ةارمال لخدي 
فلان واستأذنه فإن أذن لك فادحل» فيذهب ذلك الملك إلى ذلك العبد ويستأذنه من 
وراء سبعين حجاباً فيأذن له» فيناوله الرسالة فإذا مكتوب فيها: من الحي الذي لا 
يموت إلى الحي الذي لا يموتء أنا الله الذي أقول للشيء: كن فيكون» وقد جعلتك 
اليوم تقول للشيء: كن فيكون» يا عبدي إني مشتاق إليك فزرني» فيقول ذلك العبد 
للملّك: هل معك مركوب؟ فيقول: نعم» فيركب على البراق فيطير به إلى ملكوت 
ال و اال 

اة تير بفير ريش إل ملكحسوت رب الفا مينا 


عم 


ذا ذا 


فبترعى في رياض القدس را وتتشربُ ين بيار العارضِا 


ا فوا ااا ي - نوا ومتحارو ا اا 


فينبغي لك أيها المسلم أن لا تهتم في أيام صحتك إلا عا تقدمه لتلك الدار»ء وما 
لابد لك منها من غير تعويل على دار انحن والأحطار» قبل أن تعرض لك عوارض 
المرض والألم» فتندم حيث لا ينفعك الندم» حين يربح العاملون بحزيل العطايا وعظيم 
النعم» مع شباب لا يهرم وسرور لا يشوبه حزن ولا هم» وغنى لا ينقص ولا يعدم 
وصحة لا يطرقها وحع ولا سقم. 

وأكبر من ذلك وأعظم مما هنالك دوام رضوان الله ذي الفضل والكرم وقي 
الحديث: «إذا دحل أهلٌ الحنة الجنة رفع الحجاب ويتجلى لهم الحق تبارك وتعالى 
يرون سجّداً. فيقول هم: ارفعوا رؤوسكم ليس هذا موضع سجود» وليست هذه 
بدار عمل ولا نصبء إنما هي دار جزاء وثواب» يا عبادي ما دعوتكم إلا لتتمتعوا 
.عمشاهدتي» قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم بعده اند رلك أصحاب الجنة 


1۷۸ 


اليومّ في شغل فاكهون. هُمْ وأَزْواجُهُمْ في ظِلال على الأراك مُتكدون. هم فيها 
فاكهّة ولَهُمُ ما يَدَعُون. سَلامٌ قولاً مِنْ رب رحيم». 


أيها الغ اغتنم من مالك ليوم فقرك وفاقتك» يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم لا 
َلك تصن لنَفْسِ شيئاًء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن املك 
اليوم لله الواحد القهّارء افك اللانا ا دوعا فك ل للك و نا عنقا ع 
من الله شيئاء فتدارك الغنيمة» وقدّم من مالك للنعمة المقيمة» صل أرحامك وأقاربك؛ 
فإن صلة الأرحام مثراة للأموال منسأة للآحال» واحذر القطيعة فإن القاطع ملعون 
بنص القرآن: القاطع لا يجد رائحة الجنان» القاطع يتعدى شومُّه إلى الجيران #فهل 
عَسيكُمْ إن ليم أن تفْسِدُوا في الأرض وُِقَطُُوا أَرْحامَكُم. أوليك الْذِين َعَم 
الله فَأصّمّهُمْ وأَعْمى أَبْصارَهُم4. 

تققد آهل الضعق والمسكنة والأرامل والأيتام إذا شغت أن تنال رضى الله تعالى 
وتفوز بالدرحات العلى في دار السلام» أوحى الله إلى داود عليه السلام: كن لليتيم 
كالاب الرحيم» وكن للأرملة كالزوج الشفيق» فإنك كما تزرع كذا تحصد وقال 
داود في مناحاته: يا رَبّ ما جزاعءٌ من أسند اليتيم والأرملة ابتغاء وحهك؟ قال: جزاؤه 
أن أله في ظلي يوم لا ظلٌ إلا ظلي. 

واعلم أن ما قدَدْنّه من مالك فهو الباقي» وما حلفته وراءك فهو الفاني» يقول ابن 
آدم: مالي مالي.. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو بست فأبليت أو 
ا ی ا سوق ذلك امت رار اا وع عا رضي الله 
عنها أنهم ذبحوا شاه فجاء سائل فأعطوه حتى لم يبق إلا كيفهاء فدخل و 
صلى اللّه عليه وسلم وقال: ما بقي من الشاة ؟ قالوا: لم يبق منها إلا كتفها. قال: 
بقي كلها د كتفها. لما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِندَ الله باق «وما أنفقعم ِن شيء 


N 


فر و 
واعلم أنه كم من غي ذهب ماله ولم يربح منه إلا بالعذاب وطول الحساب» وهم 
الحرص والاكتساب» بأن ا الله عليه ظالاً يأخحذه» أو آفة تتلفه» أو يخليه لفاجر 


دحل الحسن البصري رحمه الله على رحل من الأغنياء يعوده في مرضه فرآه يصب 
نظره إلى صندوق في بيته» ثم التفت إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد ما تقول في مفة 
ألف في هذا الصندوق لم أَودٌ منها زكاة ولم أصل منها رحماً ؟ فقال الحسن: 
كنك انك ول كدت حا 1# فال عة الان وخ السلطاة وك 
العشيرة» ثم مات فحضر الحسن جنازته فلما فرغ من دفنه ضرب بيده على قبره» 
تفال أيها الاين افو إلى هدا اناه شيطاته حدر رو عة رمات و قو اطا 
ومكاثرة عشيرته عما استودعه الله إياه وغمره فيه» انظروا إليه الآن يخرج منها 
مذموما مدحوراء إن يوم القيامة يوم حسرة وندامة» وإن من أعظم الحسرات أن ترى 
مالك في ميزان غيرك. 

أيها المسلم اغتنم حياتك قبل موتك فإن الغنائم في هذه الدار قبل حروج الأمر عن 
الاختيار» فكل تسبيحة غنيمة» وكل تهليلة غنيمة» وكل نفس يجري منك في طاعة 
الله جوهرة تحدها غداً في صحيفتك» فلا تضيّع عمرك في البطالة وما لا طائل تحته 
فإن عمرك رأس مالك» وعليه أصل تحارتك» وبه وصولك إلى نعيم الأبد في حوار 
الله وكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لهاء وإذا فات فلا عود لهء فلا تكن 
كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم» فلا 
خير في مال يزيد وعمر ينقص» فلا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صا فإنهما 
رفاك وتاك ن فرك خب عات ات أخلاف ومالك وولدك وأصدقاؤك, 


فليس عند الموت إلا إحدى خصلتين إما الفرح والاستبشار بالفوز الأكبر ورضوان 
الله تعالى في مشهد القيامة على رؤوس الخلائق» بأن ينادي منادٍ يسمعه جميع 
الال أن تشع هلان ا لا يق ها ابداء وان ران كران الأسف 
والند» بأن ينادي منادٍ: أن قد شقي فان او ا سعد متها دا 

عباد الله ارك الحياة الدنيا فإن كل ما فيها إلى زوال» وهي ما بين أهلها دول 
وسجال» واعلموا أنكم وما أنتم فيه من زينة الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم 
ممن كانوا أطول أعمارا وأعمر فیا فأصبَّححّت أجسادهم بالية وديارهم حالية» 
وأنتم صائرون إلى ما صاروا إليه وقادمون على ما قلدموا عليه» فكيف بكم لو قد 
تناهت الأمور» وبعثرت القبور» وحُصّل ما في الصدور؟ هنالك تجزى كل نفس بها 
كسبت» لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا 3 القرآن فاستيغوا 
لَه وأنصيتوا لَعَلَْكُمْ تَرْحَمُون4, وقال عرّ مِن قائل عليم : إفإذا قَرَأتَ القرآن 
فاستعة باللّه من الشيطان الرجيم» أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: ظَإِعَلَمُوا أا 
الخياة الدّنيا لَب ولهو وزينة وتفاخر بَيدَكُم وتَكَائْرٌ في الأموال والأولاد كمّفل 
عَيثٍ أغجب الكُفَارَ نبائه نّم يهي فتراة مُصْفَرَا ثم يكو حُطاما وفي الآخِرَةٍ 
عذاب شَدِيدٌ ومَعْفِرَةٌ مِنَ الله ورضوانٌ وما الَياةٌ ادنيا إلا ماع الغرور. سابقوا 
إلى مَغْفِرَةِ من ربكم وجَنَةٍ عَرْضُها السّماوات والأَرْض أُعِدَن لِلَذِينَ آمَنوا باللّه 
ورُسُلِهِ ذلك فض الله يُوْتِيهِ مَن يَّشاءُ واللّه ذو الفضل العَظِيم4. 

بارك الله بي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولِوَاِلِدَي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


1١81١ 


الخطبة الثانية 

في الرحمة ولزوم التقوى 
ا ر لای ا رمو دوه 0 وف فيال اذى واخوية 
الرحاء» ونعوذ بك من الشقاوة بعد الحداية» ومن السلب بعد العطاء» وأشهد أن لا إله 
E O‏ زه ويك لل للف تف ALES aS‏ وسو عي 
الصادق الأمين» الهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبدالله» مفتاح باب رحمة 
تود انق مل لذ لذ دادما E‏ نتن ودعي 
ومن والاه» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 
عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي المحافظة على أوامر الله والانتهاء عن 
محارمه» «إوما آنَاكُمُ الرّسُولُ فخَذُوةُ وما تهاكم عَنْهُ فالتهُوا4, أوصيكم بتقوى 
الله» فإنها العروة الوثقى» وهي سبيل النجاة الموصلة إلى سعادة الدنيا والأحرى» 
ومن يق الله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجاً. ويَرْرْفُ مِن حَيث لا يَحْتسيب4. 
واغلموا أن الله تبارك وتعالى لم يتلق الق إلا لمعرفتهء ولم يأمرهم إلا بعبادته 
قال حل وعلا: «إوما خلقت الجن والإنس إلا لِيعَبدون). وني الحديث القدسي: 
كنت كنزاً مخفياًء فأحببت أن أعرف» فخلقت الق فبي عرفوني» ومن عرف الله 
أحبه» ومن أحبه أطاعه» ومن أطاعه استوجب الحبة منه سبحانه» ومن صحّت له الحبة 
من الله فاز بخيري الدنيا والآخرة» ومن يُطع الله ورَسُولَهُ ويخش الله ويه 
فأوليك هُمُ الفائزون). 
ما السعادة بجمع المال» ولا بكثرة الخدم والعيال» ولا بمدح السّرّقة والأنذال» ولا 
بالتشدّق في مجامع الجهال» ولا بزينة الحياة الدنيا وترّهات الخيال إنما السعادة والنجاة 
بلزوم تقوى اللّه والمسارعة إلى ما يحبه الله ويرضاه» قال تعالى: «إيا أيّها الناس إنا 


١م‎ 


لاحم من كر وأتى وملام شوب قال تاركو إن رمم نه الل 
أتقاكج إن اللّه علي خبير4. 

عافن الو إن الله :ارك رال له ريد نيه من الأمور السماوية كمنع 
قَطر وقحط وغير ذلك من أنواع البلاء إلا محدوث شيء من العباد» كمنع الزكاة 
وقطع رَحِم وعدم البالاة بالفقراء والمساكين» وفي الحديث: «إذا حَدَث في الناس 
ف E‏ نيلها aa‏ قباد إن كد الما كر SONO‏ لجعو الركاة 
مَنعَهُمُ OL‏ ل ل الحكم ام 
الم والعُدْوَانَء وإذا تركوا الأمرَ بالمعروف اضطربت عليهمٌ الأمور» وإذا تركوا 
التي عن المنكر ملَكَهُم أَشْرَارُهُم وإذا نَقَضُوا العَهْدَ سَلّط الله عليهم عَدُرَهُم وإذا 
قَطَعُوا الأرحامَ جُعلت الأموالُ بأيدي الأشرار» وإذا ارتكبوا المحارمَ رتهم الآفات» 
إن الله لا يُغيّرُ ما بقوم حتى يُغيّرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ وإذا اراد الله بِقَوْمِ سُوءاً فلا 
مرد لَهُ وما لَهُمْ من دونه مِن وال). 

ذا عنام تسكن ای تعلق دونه الأبواب» ثم نقول: ذه نار اقنلا ا 
أموالنا ؟ واللّه سبحانه وتعالى يقول: «إولو أن أَهْلَ القرى آمَوا واتقوا لَفَنَضَا 
عَلَهِم بَركات مِنَّ السّماء والأَرْض ولكِن كذبوا فَأَحَدَنَاهُمْ بما كانوا يَكْسِبُون», 
وقال الله تعالى: لإوأن لو اسْتَقَامُوا على الطَّريقَةٍ لأمْقَينَاهُم ماءً عَدَقَايُ. 

عبادَ اللّه.. إذا أَرَدْنَمُ الرحمة من ربكم فأطيعوه» فإن الله لا يرحم إلا أهل الطاعة 
والضعف والمسكنة, فلو لم يكن في الدنيا إلا العصاة لما أعطاهم لقمة. 

إن رحمة الله قريب من المحسنين؛ أحسينوا إلى فقرائكم وارحموا ضعفاءًكمء وتفقدوا 
جيرانكم: وفي الحديث: «مّن لا يحم لا يُرحَمء من لا يحم الق لا يُرْحَمُه الخالق» 
مَن لا يَْحَمُ مّن في الأرض لا يرحمّه من في السماءء إنما يرْحَمُ الله من عباده الرّحمَاء»» 


JAY 


وقال صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يَرْحَمّهُمُ الرحمنٌ تبارك وتعالى» إِرْحَمُوا من في 
الأرض ey‏ من في السماء». 

تأمّلوا هذا الحديث حديث الرحمة» واجعلوه وسيلة بينكم وبين الله حيث ير حمكم 
ریک إذا کے فيما یک ورک فالا تخصق ولا فی ولا تک و 
تفده ج وض الأخان ا تعالى غضِب على أهل قرية من القرى» 
لكثرة المعاصي وانتهاك الحارم» والتمادي قي الذنوب والعيوب والجرائم» فأمر جبريل 
أن يستأصلها من أسفلهاء ثم يُقلب أسفلها أعلاهاء فلما نزل حبريل وأراد أن يقلعها 
من أسفلها انتبه طفل في تلك القرية فبكى فقامت أمّه فأرضعته وأسكتته» فأوحى الله 
إلى جبريل أن كف عنهم فإني قد رحمتهم ودفعت عنهم العذاب برحمة هذه المرأة 
لولدها. 

الهم ارحمنا وانظر إلينا وحوّل أحوالنا إلى أحسن حال» وعافنا من أحوال أهل 
الضلال وفعل الجهالء يا حول الأحوال. 

عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإحهارء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَرَكَم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
اسا وكتى ادكه الحا تقد سه فقال خر واا عليما: إن الله وملائكتة 
ُو على الي با ها انين اقرا ُو علب ولغوا تسنليما. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَّن صَلَى عَلَيَّ صَلاة صَلَى الله عليه عَْرَ صَلّوات» 
وحَط عَنْهُ عَشْرَ خطِيئات» ورقَعَ لَه عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أوْلى الناس بي يوم القيامة أَكتَرُهُمْ على صّلاة». 
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الهم صل وسلم على إمام الموحدين؛ وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين؛ سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتيعين لته وعلى التابعين نهم بإحسآن إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الحلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواجهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
ججتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين ما شعت عاجلاً غير آحل يا أرحم الراحمين» الهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط واجحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا حاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

اللّهم أصلح ولاتنا وأمَراءنا وكلٌ من وليه شيعا من أمورنا وأمور المسلمين, الهم 
استر عوراتناء وآمِن روعاتناء وغَرّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفف مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء وصح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيى لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أحطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. 

عبادَ اللّه.. «إإن الله يَأْمُرُ بالعذل والإحسان وإيعاء ذي القَربى ويَنهّى عن 
القحشاء والمنكر والبغي يَعِظكُمْ لَعلَكُم تَذَكْرُون», فاذكروا الله العظيم يذ كُركُمْ 


واستغفروه د ر لک ولاک ال واللّه يعلم ما تصنعون. 
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القسم الثاني 
مور الز سراد 


الخطبة الأولى 
في الأشهر الحرم 
وذكر الرجال الغلاثة الذين يدور عليهم صلاح العالم 

الحمد للّه رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين؛ 
نستعين بالله على كل حاجة من أمور الدنيا والدين» اللهم يا هادي المضلين لا هادي 
هم غيرك» اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأول بلا أول كان قبله» والآخر بلا 
آحر يكون بعده الذي قَصْرَّتْ عن رؤيته أبصارٌ الناظرين؛ وعَجَرَّتْ عن نيه أوهامُ 
الواصفین» سبحانه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه» ليس له في ملكه منازع ولا 
قرين» ولا نصير ولا معين» بل كان قبل وجود العالمين أجمعين. 
وأشهد أن سيدنا ومولانا شیا عبده ورسوله إمام المرسلين» وقائد ركب السابقين» 
الذي بلغ الرسالة» وأذّى الأمانة» ونصح الأمَّقَ وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين. 
الهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي بلغ من الكمال منتهاه» وعلى آله 
وأصحابه المتأدبين بآدابه» المتمسكين بسنته» المقتدين بهداه» وعلى كل سالك 
مسلکهم» وناهج منهجهم في ابتغاء مرضات الله رب العالمين. 
أما بعد فقد قال الله عر وجل:«إإن عِدَةَ الشُهُور عِندَ الله اثناعَشَرَ شهراً في كتاب 
الله يَومَ خَلَقَ السماوات والأرض منها أَرْبَعَةَ حرم يعي رخباً وذا القَعْدَةٍ وذا 
الِجّة والمحرم واحدٌ فر وهو رحب» وثلاثة سرد متتالية «إذلك الدّين القَيمُ فلا 


1۸۹ 


تظلمُوا ف فيه أنْفُسكم4؛ حص الله بالنهي عن الظلم في هذه الأشون ا قافنا 
لأمرها وتعظيماً لحرمتها وتمبيزاً لها عن غيرها من الشهور. 

فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الارن فكو إن روجا هو شير الله الاح نمكي قله ار هة عل اا 
وق ار الول على ان ار فلن الله اعمان اا او ا 
«إإِنّ الله يُحِبُ الوَابينَ ويُحِبُ التطهّرين) إنها لا تنزل عُقوبة إلا بذنب ولا ترفع 
إلا بتوبة» وما هذه الحوادث والفعن الي قد كَثْرَتْ وعَمّتَ بالعباد والبلاد إلا ما 
کسبت أيديهم؛ رادت متب عا عوسي ار منهم في الأرض بالفسادء 
وقال عر مِن قائل: ذلك بأ الله لم يَكْ م مُعيْرا ِعمَة أَنْعَمَها على قوم حَتى يغيرُوا 
ما بأنفسه م4 وقال تعالى: لظَهَرَ الفسادُ في البَرٌ والبَحْرِ بما كُسَبَتْ ايدي الناس 
ِيُِيقَهُم بعض الذي عَوِلُوا لَعَلَّهُم يَرْجعُون)4. 

فعليكم .علازمة وَصِيَة سي الناصجين عليه الصلاة والسلام؛ فخذوا بها وتَمَسَكُوا 
بحبلها؛ عَصَنُوا عليها بالنواحذ» فعن أبي أَمَيّة الشعباني قال: قلت يا أبا ثعلبة كيف 
تقول في هذه الآية: هيا يها الذي ينَ آمنوا عَلَيكم أَنفسَكُوُ». قال: اما والله فيد 
الت غنها خبيراء ستالت عنهنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «شروا 
PEI‏ عن انکر حتى إذا رأيتم سحا مُطاعاً وهوئ متبعاً ودُنيا مُوائَرَة 
وإعجاب كل ذي ري برأيه فعليك نفسّك ودغ عنك أمرَ العوام» فإ يِن ورائكم 
انا لها يها على رج E‏ 

وإذا نظر الإنسان إلى كل زمان يرى ما قبله أحسنَ مما بعدّه» وما بعده أَشَرَّ ما قبله 
وها اع الفادق وي رك الله وسلامه عليه فقال: «لا يأتي عليكم زمانٌ 
إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم»» وهل ترى المسلمين اليوم أحسنّ ممن 


بعدهم في التمسك بالدين ؟ أم تراهم على الدنيا متهالكين وعلى الباطل متعاونين؟ 
وذ كد على الدنيا الزحام فأك الحرام» و الأرحام» وبُدّلت الأحكام وعرٌ 
على أرباب الشهوات الفطام» فيا لما من داهيةٍ دهي بها الإسلام. 

واعلموا أن صلاح العالم وفساده يدورٌ على صلاح ثلاثةٍ رجال وفسادهم» إذا 
م كانو' هم السبب ف صلاح العالم واستقامته» وإذا فسدوا كانوا هم السبب 
في فسادٍ العالم واضطرابه» ألا وهم العلماءء والأمراء والأغنياء. 


الأول: عالمٌ بالشرع يعمل بيه ويُعلْمُه الداس؛ ويأمر بالمعروف وينهى عن 
النكر» لا يداهن في الدين ولا يخاف في الله لومة لائ فهذا معدودٌ من ور الأنبياءء 
يستغفرٌ له مَّن في السماوات والأرض حتى الحيتان» فبهم يُقتدى» وبنورهم يهتادى» 

MEE‏ ميل بره ارعس اا 
الله عر ِن قائل كريم: «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولواللم قائما 
بالقسط لا إِلَهَ إلا هُوَ العزيزٌ الحَكيم». وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «العلماءُ 
ورن الأنبياء» إن لأنبياء لم يوروا ويناراً ولا رهما وما ورتوا اللي فمن أده 
َد بط وافِر»» فاحرص على حضور جالسهم» واقتناص غرائب نفائسهم» فإن 
حضور بحلس علم أفضلٌ عند الله من صلاةٍ ألفي ركعةٍ وشهودٍ ألفي جنازةٍ وعيادة 
ألف مريضء فبالعلم توصل الأرحام» ويعرف الحلال من الحرام» وهو إمام العمل 

والعمل تابعه» يُلْهّمّه السعداءٌ ويحُرّمُه الأشقياء قال الله تعالى: «إيُوْتي الحكمَة من 
يَشاءُ ومّن يوت الِكْمَة فقد أوتي خير كثيرا). 

واد 0 ا در فم من لبس ا الو و اف و طب وة 
الدنيا» ويتخذه شبكة ومصيدة لجمع حطامهاء فاحذر منه وَفِرٌ فرارك من الأسدء فإن 
ضرره عليك أكثر من نفعه لك لأن من لا يُوْمَن على دين نفسه كيف يؤمن على 
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دين غيره؟ وعلامة العالم المأمون الذي تريد أحذ دينك عنه أن يكون خائفا من ربه 
إإنها يَحْشَى الله من عباده العلماءًي وعلامة خوفه ظهوره -أي الدوف- في 
أعماله» فمّن رأيت عليه هذه العلامة فخذ دينك عنه وقلده في جميع ما جاء به» قال 
الله تعالى: «إفاستاًلوا أَهْلَ الذكر إن كم لا تَعْلَمُونَيك, وهم العلماء العاملون 
الا فو لله ووسوله وا لن 

وقد صار الكثيرٌ من المترسمين بالعلم في هذا الزمان بلاءٌ وفتئة» إذا رَجَعَتْ إليهم 
العامّة أضلوهم وفتنوهم وفتحوا لهم أبواب الحيل والمخادعات» الي يتوصّلون بها إلى 
إبطال الحقوق» وأكل أموال الناس بالباطل» ويوسّعون لهم الأمور الي ضيقها الله 
عليهم من أمور الدين» ويلقنونهم الدعاوي الباطلة والشهادات الزور» وحيل الربا 
والنذور» جراءةً على الله واستهزاء بآيات اللّه الناقد البصير» الذي هو بكل شيء عليم 
وعلى كل شيء قدير. 

فهؤلاء هم خلفاء الشناطيق»:ونواب الدكال الكذات اللعين» الذين قال فيهم النبي 
متلق الله غه «أنا مِنْ غير الدّحّال حرف عَلَيكمْ م مِنَّ الدّحّال»» قيل: ما هو 
یا رسول الله ؟ قال: فاا لو وعن حذيفة بن اليمان رضي اغ 
ف نيا توشول ا كان اهل ور فخا لهذا اى فل عد عدا 
الخير من شر ؟ قال: «نعم»» قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: «نعم» وفيه 
دَحَن» قلت: وما دنه ؟ قال: «قومٌ يسو بير سني وون بغر هَذيي تغرف 
lS a E‏ : «نعم» ذخا غل زاب 
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ق مَن أجايهم إليها قذفوه فيها». 


وقد ظهر في هذا الزمان الذي قل فيه العلم ودل وكثر فيه الجهل وجل جماعة من 
المتنطعين لعب بهم الشيطان» فحملهم على دعوى الاجتهاد ومخالفة جمهور المسلمين» 


وأثبت اللعينٌ في نفوسهم الخاسرة» وأذهانهم القاصرة» أنهم على الحق» وأن علماء 
الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين ضالون مبطلون. 

فانظروا أيها الإخوان إلى هذه الحماقة والجنون» وهذه الفرقة المبتدعة قد تحردوا عن 
المذاهب كلها وصاروا جماعات ملفقة» الجامعٌ بينهم فساد الأفكار» والاعتراض على 
صلحاء الأمة والأئمة الأخيار» وتستدل على بدعتها بآيات افيه ني 
وصق لا يُدكرها أحدٌ من أهل الإسلام ؛ ولكنها تريد بها باطلاً فتحملها على غير 
حاملها الى فهمها منها العلماء الأعلام عاد ينا في ذلك إلا بالخوارج الذين قال 
في حقهم الإمام علي كرّم الله وجهه لما سمعهم يقولون: لا حكم إلا للّهء قال: 
«كلمة حَق ارد بها باطل»» وهكذا هذه الفرقة من طالع كتبهم وجرائدهم وبحلاتهم 
وتأمل في زخارفهم وتمويهاتهم وجد لهم اعتناءٌ عظيماً بالتلبيسات والمغالطات في 
العبارات» بخلط الحق بالباطل فيلبسوا بذلك على العامة أمر دينهم. 

واتخذوا من ضعفاء العقول أنصاراً لنحلتهم فَعَظمَتْ بهم الفتنة وفرّقوا بين جماعة 
التلتينه واستحكمت فيهم البدعة واتبعوا غير سبيل المؤمنين» فيصدق عليهم قوله 
صلى الله عليه وسلم في وصف أهل البدع: «إنهم انطلقوا إلى آيات نَرَلَتْ على 
الكفار والمشركين فاا عل المي الموحدين»» سبحانك هذا بهتان عظيم. 
بأي لغةٍ بل بأي عقل تنطبق تلك الآيات على «أهل لا إله إلا الله» الذين يدينون فى 
تفي اندر الله ا للد مهقوف ان اررق وا رار ی الله ا را 
بيد الله ؟ ومن ادّعى أن عوامٌ المسلمين يعتقدون حلاف ذلك فعليه البيانء لأن 
إعانهم مُتَيقَنٌ فلا تجوز إساءة الظن بهم فضلاً عن تكفيرهم بلا دليل ولا برهان. 

وقد حاء في الحديث الصحيح: «مّن قال لأَخِيه ار يا كافرء فقد باء بها 
أحذهماء إن كان كما قال وإلا رَّحَعَتْ عليه»» وقال فط ال المحققين: إدحال 
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ألفي كافر في الإسلام بشبهة إسلام واحدة أهونُ من تكفير مسلم بألف شبهة كفر. 
واعلم أن هؤلاء الفرقة ليست لهم قواعد يستندون إليهاء ولا شيء من المذاهمب 
يعولون عليهاء إن هِيّ إلا أشياءُ تَلقَهُوها ثم الْمَرها كما تلَقنوهاء لا يعرفون من الدّين 
غيرّها ولا يحُسنون من العلم سواهاء ولهذا ترى أحدهم تارة يقبح عمل العلماء 
العاملين ويدعي أنهم خرجوا عن قواعد الدين» وتارة يلهج مدح هذا العصر وما فيه 
من العلوم الدنيوية» ويذم العلماء ويقول: إنهم سبب انحطاط المسلمين لاشتغاهم 
بالعلوم الشرعية ولم يُحسنوا للناس ما عليه الإفرنج من حسن المدنية» وتارة يشن 
الغارة على حضور احتفال قصة المعراج والموالد وحضرات الذكر بدعوى أنها من 
البدع الي لا تعود بالنفع على الأمّة ا محمدية كبرت كَلِمَةَ تحرج من أفواههم إن 
يَفُونُون إلا كذبا4. 

ولسنا معاشرٌ أهل السنة جاهلينَ بأمر الدين ولا متحكمين في دين الله بعقولناء بل 
نحن على بصيرة من أمرناء وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرناء وكل ما حالف الكتاب والسنة فهو رد» وكل ما فارق هدي السلف الصاح 
فهو شرء وأما ما لا ينافي الشرع من العوائد والبدع المستحسنات بأن شهد له شيء 
من أدلة الكتاب والسنة فليس .عردود على فاعله» بل هو مقبول وفاعله مأحورء ولكل 
امرئ ما نوىء واللّه المطلع على السرائر العليم بذات الصدورء وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مّن سن في الإسلام سنه حَسنَةَ فله أحرّها وأخْرُ من عَمِلَ بها 
بعده» لا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرُها ووِزْرٌ من عمل 
بها بعده لا ينْقَصُ من أحورهم شيءٌ». 

وقد نفدل غلماوتا بهذا لديف أن البذعة تكون تحسة عسودة» وهي ها وافقن 
الكتاب والسنة من حيث إيثار المصلحة والنفع للعامة) رة مومه وهي ما 
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حالف الكتاب والسنة وحرق إجماع الأمّة» ومن أنكر هذا التقسيم فقد برهن على 
نفسه أنه بعيدٌ عن معرفة الفقه» بعيد عن فهم قواعده المبنية على حلب المصالح ودرء 
المفاسد. ولا يمكنه أن يتمسك لإنكاره بحديث دكل بدعة ضلالة» ؛ لأن البدعة الي 
هي ضلالة من غير استثناء هي البدعة الاعتقادية كالمعتقدات الي أحدثها المعتزلة 
والقدرية ونحوهم على حلاف ما كان يعتقده السلف الصالح. 

فهذه هي البدعة الى هي ضلالة لأنها مفسدة لا مصلحة فيها. وأما البدعة العملية 
-معنى حدوث عمل له تعلق بالعبادة أو غيرها- فلا يأتي فيه القول بأنه ضلالة على 
الإطلاق» لأنه من باب الوقائع الي تحدث على ممر الزمان والأحيال» فلو حكمنا على 
كل عمل حدث بعد العصر الأول بأنه بدعة ضلالة من غير أن نعتبر ما فيه من 
مصلحة أو مفسدة لزم على ذلك إهدار جانب كبير من قواعد الشريعة» وتضييق 
لدائرته الواسعة المحال. 

واو ا نا و1 ار ا وغو الله جسن مقا را 
الارن ي فيو عن الله قيض ولك من ا علب رسيت فو ایا ي 
قبيحاً والقبيح جا و ل افر من الاعات وات مز نكن او و اکال 
ومن لم يعرف الحق وجب عليه طلب معرفته من أهله» وما بعد الحق إلا الضلال؛ 
حعلنا الله من عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه. 

والثاني من الرجال الذين عليهم يدور صلاح العالم واستقامته: وال عادل» حَسَنْ 
السيرَةِ صا السريرة» مستقيم السياسة» فهو عند الله مكان» ومن السبعة السام الذي 
يستظلون يوم القيامة بظل عرش الرحمنء وف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«يومٌ من إمام عادل أفضلٌ من عبادةٍ ستين عاما»» وقال عليه الصلاة والسلام: «القسرطون 
على منابر من نور يوم القيامةء الذين يعون في حُكْمِهِم وأَمْلِيهم وما ولوا». 


وأما إذا حار الوالي وظلم ولم يسر بالحق في رعيته كان السبب في الفساد 
والخراب» ويتضاعف عقابه وعذابه» وإلى الله إيابه» وعليه حسابه» والله سريع 
الحساب. 

إذا حاكن الأميرٌ وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء 
فويلٌ ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض يِن قاضي السماء 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من وال يلي من أمر المسلمين شيئاً إلا جاء 
يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عه لا يَفَكهُما إلا عَدلّه ثم يُوقَفُ على جسر جهنم 
فينتفضُ ذلك الجسر انتفاضة يزولٌ بها كل عضو عن موضعه» ثم يوقف للحساب» 
فإن وُحدَ عادلاً نما وإلا امخرق ذلك الحسرٌ فيي في حهنم سبعين خريفا». 

كان أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الله عنه مع ما كان عليه من كمال العدل 
ونهاية الورع يقول: من يأخذها ما فيها -يعي الإمارة- وَدِدْتُ أني أنحو منها كفافا 
لا علي ولا لي. وكان رضي الله عنه لا ينام إلا حفقانا وهو قاع ويقول: إن نمت 
بالنهار ضيعت أمور المسلمين» وإن نمت بالليل ضيعت نفسي» فكيف لي بالنوم بين 
هاتين؟ ورؤي رضي الله عنه في المنام بعد وفاته وهو يمسح العرق عن جبينه» فقيل له: 
انت يا ار اومن © فال الآن فرعن ين السات ولول رجه زیی ملكت : 

ولمارجع رضي الله عنه من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليتعرف أحوال رعيته» فمر 
بعجوز في خباء لها فقصدها وهي لا تعرفه فقالت له: يا هذا ما فعل عمر؟ قال: قد أقبل من 
الشام 6 قالت: لا جزاه الله عي یز قال: لم؟ قالت: إنه والله ما نالي من عطائه 
منذ تولى أمر المسلمين دينار ولا درهم قال: وما يذري عمرّ بحالك وأنت في هذا الموضع؟ 
قالت: سبحان الله ما ظتنت أن أحداً ولي على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها؟! 


فبكى عمر رضي الله عنه وقال: كل الناس أَفْقَهُ منك يا عُمّر حتى العجائز. 


1343 


ثم قال لها: يا أمّة الله بكم تبيعي ظلامّتك من عْمَّر فإني أرحمه من النار. قالت: يا 
هذا لا تستهزئ بنا يرمك الله. قال: لست بهرّاءء فلم يزل بها حتى اشترى ظلامَتها 
بخمسة وعشرين دينارً» فبينما هو كذلك إذ أقبل عليه علي بن أبي طالب وعبدالله بن 
مسعود فقالا: السلام عليك يا أميرالمؤمنين» فوضعت العجوزرٌ يدها على رأسها 
أقالكة وامواتاة مع آم الجومين ف «وحهه! فال فاا غلك .يمك الله 
الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشتزى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا 
عمط وعشرين ديار فما دعي بعد ذلك غلك وقرف بال جر ون يني الله م 
منه بريء. . شهد على ذلك علي بن أبي طالب وعبداله بن مسعود ثم قال: إذ إذا 
مت فاحعلوه في كفي ألقى به ربي عز وجل. 

ا ا لالط 
للظالمين والمعتدين «إوسَيَعْلَّم الذين ظَلَمُوا أي منقكَب يقلو نقلبون» »> وي بعض 
الكتب المنزلة عن الله تبارك وتعالى قال: أنا الظالم إن لم أنتقم من الظالم» ولكنه 
سبحانه حليم لا يعجلء وهو تعالى مهل ولا يهمل» وقي الحديث: «إن الله تعالى يُمْلِي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يُملِتهُ» لإ وكذلك أخذ رَبك إذا أَخَدَ القُرى وهي ظالمةٌ 


ا 


إن أخذ خذة أَلِيمٌ شديد. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن الله ينصر الدولة 
العادلة ولو كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة» ثم تلا قوله 
تعالى :وما کان ربك لِيُهْلِكَ القرى بظلّم وأَهلّها مُصْلِحُون4. 

آبها الوا ف اك الله فام الور على دين الله اعا وجه وراه ورج من 
بلدك جيع أهل الفجورء المجاهرين بالخنا والزنا والخمورء فإن الله ما ولك أمر عباده 
إلا لتقيم فيهم حدوده وتمنعهم من التظاهر بالجرائم» فلا تتساهل في ذلك ولا تقصر 
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عنه ولا تأخذك في الله لومة لائم؛ لتتم لك سعادة الدارين في الدنيا بالنصرة 
والتمكين والثناء الحميل» وفي الآخرة بالفوز الخطير والملك الكبيرء «إوليَنصْرَد الله 
من ينره إن الله لوي عزيز. الْذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الأرض أقاموا الصلاة وآتوًا 
الزكاة وأَمَرُوا بالمعروف ونهوا عن انكر وللّه عاقبة الأمور, ا ا 
الدنياء فكل ما فيها إلى زوال» وهي ما بين أهلها دول وسيجال «إفإنها لا تَعْمَى 
الأبصارٌ ولكِن تَعْمّى القلوب التي في الصّدُور4, ولك فيمن دَرَجّ قبلك عبرة» فقد 
تمكنوا في البلاد» وقهروا العباد» وجمعوا الأموال» وأطالوا الآمال» فلما أتاهم أمرٌ 
الله لم تغن الدنيا عنهم شيعا فأخرجوا من سعة القصورء لظي و وقد 
أفضَوّا إلى ما قدّموه» ووجدوا ما عملوا حاضراء ولا يظلم ربك أحداء «إوما الحياة 
الدنيا إلا متا الغرُور». اللّهم أصلح ولاة الأمور» ووفقهم لكل عمل مبرورء 
وسعي مشكورء واعمر بهم البلاد» وعطفهم على العبادء وانشر بهم راية العدل 
والسدادء وانصرهم على الأضدادء يا كريم يا حواد, يا كريم يا حوادء يا كريميا 
ا 
واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قرئ القرآن فاس يعوا 
له وأنصيتوا لعَلَكُمْ مون وقال عر مِن قائل عليم : «إفإذا قَرَأَتَ القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا يها الناس 
تقوا ربكم واخشًؤًا يَوماً لا يَجْزِي وَالِدّ عن وَلَدِهِ ولا لوڈ هُوَ جاز عن والده 
شيئاً إن وغد الله حَق فلا تعرَنَكُمْ الحياة الذنيا ولا يَعرَنَكُمْ باللّه الغرُور». 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم » ونفعيٰ وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, ولواإلدي ولوالدیگم ولجميع 
الملسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية . 

في تعميم الخطبة الأولى 
كنوت لل ره" امن عمد رق رقف زو او وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له املك الحق المبين» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ 
القائل صلوات اللّه عليه: «ما وجي إلي: أن اجمع المالَ وكن من التاحرين» ولكنْ 
«أن سبح بحَمْدٍ رَبك ان الي واعبُذ ربك حتى يَأتبَكَ اليقين4. 
الهم صلّ وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرينء 
وعلى أصحابه الهادين المهتدين» والتابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد فأما الثالث من رجال العالم الثلاثة فهو غي صا له مال واسمٌ ينفقه في 
وجوه الخيراات» ويواسي به الضعفاء والمساكين وذوي الحاحات» لم يسيك المالَ 
ولم يجمعة إلا لذلك ولما في معناه من المكرمات. وهذا يعد من الأسخياء المحسنين» 
وله ثواب عظيم عند رب العالمين» وف الحديث: «نعم المال الصاح للرحل الصالح»» 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من طلب الدنيا حاولا و عن اسان 
وسَعياً على عیاله» وتَعَطفاً على جاره» لَقِيَ الل ووجهّه كالقمر ليلة البَدْره. 


وأما الذي يجمع المال من غير حله» ويمسكه عن حقه وينفقه في غير وحهه» فهو من 
اماق رزوی لجن کو فک زولا کر الزن لون ما ا 
الله من قله هُو خيراً هم بل هُوَ شر هم سَيْطَوَقُونَ ما بَخِنُوا به يوم القيامة). 
وقال النبي عايه ألصلاة والسلام: «إيّاكم والشمّء فإن الشّحّ الاك من كنات بلک 
حملهم على أن سَفَكُوا دِماءَهُم واستحَلُوا مَارِمَهُم». 

فانصح يا أحي لنفسك» وإياك أن تغشها فتخحسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران 
المبين» ولا تقل: مالي مالي.. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» ولبست 
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فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟ وما بقي بعد ذلك فعليك لا لك» وأنت مسؤول عما 
جمعت مِن أين جمعت وفيم أنفقت ولم احتزنت ؟ وفي الحديث: «ما تزولٌ قدّما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» عن عْمّْره فيما أفناه ؟ وعن شبابه فيما أبلاه ؟ وعن 
علمه ماذا عمل به ؟ وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه ؟». 


أيها الآباء والأولياء.. إنكم مسؤولون بين يدي الله تعالى عن أولادكم ثمرات 
قلوبكم وأفلاذٍ أكبادكم» وهم ما داموا صغاراً في أحسامهم وعقوم أماناتٌ تحت 
رعايتكم» قد ولدوا على الفطرة الى فطر الله الناس عليها وهي التوحيدء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «كلٌ مولو يولد على الفِطْرَة» أي: إنه قابلٌ ومتأمّلٌ 
للخير والشرء وقد مال كثيرٌ من أبناء الإسلام اليوم إلى تقاليد غربية وآراء خخاطئة 
ومذاهب ضالة» فنأى ذلك بهم عن محجة الإسلام» وهم وأولياؤهم غافلون عما يحوك 
هم الأعداء في معترك الظلام» ومغترون بالدعايات الواسعة ودعوة ا 
تَرْضى عَنك الهو ولا النصارى حتى تنيع مهم ل إن هُدَ دی الله هو دی وين 
اتبَعْت أَهْواءَهُمٌ بعد الذي جاءَك مِن الم مالك من الله من ولي ولا صر 
لود كثيرٌ مِن أَهْلٍ الكتاب لو يَرُدُونَكُمْ من بعد إعانكم كارا حَسّداً مِن عند 
أنفسيهم مِن بَعْدٍ ما تين لهم م الحق4. 

فما أحهل من يضيع مستقبل ولده! ويهدم دينه بيده! أيرحو الأب م.. «لده هذا أن 
يكون غنيا رفيع الوظيفة عظيم الحاه ؟ وقد نسي أو تناسى أنه قد صار بعيداً عن 
الذي ندر لج غنا للضلل قارا للها ألا فق الل 'السلموة ف 
أولادهم» وليعتنوا بتربيتهم تربية دينية» وليغرسوا في قلوبهم تعظيم شعائر الدين 
والعقائد الإعانية» ليسلم لهم إسلامهم» ويكونوا محفوظين من تيار الإلحاد» وتزييفات 
الذين يسعون في الأرض الفساد. 


لا تهملوا أولادكم إهمال البهائم يرتعون في الشهوات» وحذروهم من ضياع 
أوقاتهم في الملاهي والبطالات» وقد بلغنا أن كثيرا منهم يعكفون على مشاهدة أفلام 
ساقطة حلاعية» وروايات غرامية إباحية» ال تخل بالمروءة وتفسد الأحلاق» وتشير 
الشهوات وتسغعط اكلك الخلاق» بل إن كيرا مها مما يكوق سباق القضاء على 
الدين: 
فتيقنوا أنها مكيدة دبّرها لهم أعداء الإسلام ليمهدوا بذلك لبناء جيل ميّت القلب 
على أخلاق الخنازير وطبائع البهائم الممقوتة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
٤ 5‏ ۾ ٤‏ اه و وا چ EE‏ 
وهذه نصيحى لكم؛ وما أَرِيدٌ أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن أَرِيدٌ إلا 
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الإصلاح ما استطعت وما تؤفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب#» اللهم أصلح 
فساد قلوبناء واحفظ أبناءنا وبناتناء ووفقنا لحراسة ديننا وعقائدنا. 
عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث حصال: الصدقة في 
السر والإجهارء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
لقوق زي اوك ال قاس فال خرا و ارا عليما: «إإِن الله ومَلائكتة 
و 2 ۶ ل ” 1 ن 00 ك 0 . 
يُصّلون على النبيّ يا أيها الذين آمَنوا صَلوا عليه وسَّلمُوا تسليما). 
وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن صَلَى عَلَىّ صَلاة صَلَى الله عليه عَشْرَ صلّوات» 
وحَط عَنْهُ عَمْيْرَ حطيعاتي ورَقَعَ لَهُ عر درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 


«أولى الناس ىَّ يوم القيامة أكترهم على ا 


اللهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهذديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأثمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
مجتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللَّهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين عا شعت عاحلا غير آجل يا أرحم الراحمين» اللهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا حاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

rs 07 5 3‏ ر 2 ۳ 5 س 
اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمينء اللهم 
اناق واا ان رو غاا ر رر مارا وا رض اعا راو اسلو س ان 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء وأَصلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. الهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب كيب 
الدعوات. ٠‏ 

الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين؛ ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم أصلح الإمام والأئمةء والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 


إنك أنت الوهابء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رَشّداء ربنا لا تواحذنا 
إن اتسينا أو أخطاناة زيا ولا تحمل علينا إضرا كما جملته على الذين من قبلماء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


ووو 


عباد اللّه.. إن الله يَأْمرُ بالعذل والإحسان وإيعاء ذي القربى وينهى عن 
اله ° اء وال و ۶ والبغي يَعِظُكُمْ لَعلْكُمْ تذ كرون فاذكروا الله العظيم ا 


واستغفروةٌ يُغْهِرٌ لكب ولَذِكرٌ الله أكير» والله يعلم ما تصنعون. 


الخطبة الأولى 


في الاستسقاء“ 


أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم؛ 
أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيمء 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 

الحمد لله حمدا نستجلب به الرضى» ونستدفع به سوء القضاء ونستنزل به غيث 
اله وة أن 9 إلة اللد هوم لأ سزيلة ا ا تقد ها ال ب ا اغد 
منها وما مضىء اللّهم إنا نعوذ بك من الذنوب ال توحبُ لقم ونعوذ بك من 
الذنوب الي تحير الب ونعوذ بك من الذنوب الي تمنع غيث السماءء» ونعوذ بك 
من الذنوب الي تذل الأعزاء وتديل الأععداء» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده 
ورسوله الحبيب المصطفى والخليل المرتضى» والوسيلة العظمى إلى الله في استجابة ما 
دناه وی ا رجرتة وعفل نا اه الل سل ودام على دنا عد ين 
عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به واهتدى بهديه واقتفى سبيله في كل إحجام 
وإمضا. 

أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنها الجواز إلى درج النعيم 
والمجاز عن درك الححيم» وهي كلمة لحدود الدين حامعة» ووصية لمن تمسك 
بها نافعة «إولَقَدْ وَصَّيْنا الْذِينَ أوتوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ واكم أن اتقوا اللَة ألا 
وإنها الامتثال لما به الله أمرء والانتهاء عما نهى عنه وزجرء فاعتصموا رحمكم الله 
بحبلها واسلكوا واضحات سبلهاء قال الله تعالى:لإيا أيّها الْذِينَ منوا اتقوا الله 


)١(‏ ويمكن الإتيان بها في غير الاستسقاء من الأوقات؛ ولكن مع حذف بداية الخطبتين الخاصة 
بالاستسقاء وما يتعلق به. 


تنظ نفس ما قَدَمَتْ لِعَدٍ واتقُوا الله إن الله خبيرٌ بما تَعْمَلُون. ولا تكونوا 
كالَذِينَ سوا الله فأنساهُم أَنْفْسَهُمْ اوليك هُمْ القايقون». 

وقد جمع الله للمتقين خيرات الدنيا والآخرة» فمنها المحرج من الشدة والرزق من 
حيث لا يحنسبون ومن يق الله يَجْمَلْ لَه مَخْرجا. ويَرْرْفَهُ من حَيِث لا 
يَحْتَسِب#. يجعل له مخرجاً من الشدائد والمتاعب والكروب» وقرعا ادن لسرن 
قري دع حلط كدر ف ات ل :إل بور ا ر ا 
من العجز والكسل إلى الحد والتشميرء وعخرجاً من الغفلة إلى اليقظة» ومخرجاً من الميل 
إلى الشر إلى محبة الخيرء ومخرجاً من الفقر إلى الغنى ومن الشدة إلى الرخاء ومن البلاء 
إلى العافية ومن الخوف إلى الأمان ومن الحزن إلى السرور اومن يتق الله يَجْمَلْ لَه 
من مره يُسرا. ومن يق الله يُكفْْ عَنهُ سياه ويغظم له أخرا». 

عباد الله.. أحثكم على الصلاة فإنها باب الملة ومعظم النحلة فالمحافظ عليها فائز 
ولجميع حير ت الدنيا والآحرة حائزء والتارك ها كسلاً التهاون بها ثقلاً يطرد طردا 
ويقتل حدأ بل قال بكفره كثير من الصحابة العظماي وأفتى به جمع من العلماءء 
وأما تاركها ححوداً فلا شك في كونه للنار وقوداء إذ هو كافر بالإجماع ملعون بلا 
نزاع مخلّد في طبقات النيران مع فرعون وهامان» آخر وصية من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين حضرته الوفاة هي الصلاة.. لم يزل يقول: «الصلاة الصلاة وما 
ملكت آعانک» حتى حفي كلامه وقبض لسانه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: 
«اللّهم لا تدع فينا شقياً ولا محروما» » قيل: من الشقي امحروم يا رسول الله ؟ قال: 
«تارك الصلاة» وف الحديث: «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا» «من ترك 
الا مقن ) قنك ف جه ف الل دة رر رامن ترك العتتاكة ما لني 
الله وهو عليه غضبان» وفيه: «بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 


وهنا مخت :اة اوخل عن أن هذه الصلؤات المكتوية ل مقف عن الكل 
الذي هو البالغ العاقل إلا بالموت أو زوال العقل» فما دام عقله ثابتاً لا يجوز له 
تركها بحال» ولو كان ذلك سائغاً لأحد لكان المجاهدون لعدو الإسلام بين يدي 
رسول الله أحق بذلك» وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إوإذا كنت فِيهم 
فأَقَمْت لَهُمُ الصّلاةَ فَلْتَقَمْ طائقة َه منهُم مَك وليأَخذوا أسْلِحََهُمْ فإذا سَجَدُوا 
فليَكُونُوا من وَرائِكُمْ ولتأت طائقةٌ أخرى لم يُصِلُوا فلَيْصَلُوا مَعَكَ ولْيَأحْدُوا 
حِذَرَهُمٌ وأسْلِحتهُم4. 

فلم يرخص طم في ترك الصلاة بل ولا في ترك الجماعة ولا سيّما جماعة العشاء 
والفجرء فقد ورد عن البي عليه الصلاة والسلام ما يشم منه حروج التارك لها عن 
الإسلام إذ وصف التاركين لما بالنفاق وتوعدهم بالإحراق فقال صلى الله عليه . 
وسلم: «أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوا»» وقال عليه السلام: «فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يستطيعون 
شهود الفجر والعشاء في جماعة». 

وأحثكم عباد الله على أداء الزكاة فإنها حق في أموالكم معلوم وفرض في دينكم محتوم 
تزكو بأدائها الأموال وتندفع بها عنها الأهوال؛ ومنعها موحب لإهلاكهاء معذب 
لمُلاكهاء يُطَرّقونها يوم القيامة حَيَّة ويُكُوَى بها جباههم وحنوبهم كيه بعد كية 
طوالَذِينَ کون الذَهَب والفضنّة ولا نفقونها في سَبيل الله ف فبَشَُرْهُمَ بعذاب اليم 2 
وقال الله تعالى: للإولا يَحْسَبّنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ با آتاهُم الله مِن فَضلِهِ هُوَ خَيراً لَهُمْبَلْ 
هْوَ شر لَهُمْ سَيُطوَقُونَ ما بَخِلُوا به بوم القيامة. وقد جاء تفسير هذه الآية في قوله صلى 
الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالاً فلم يود زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعا أقرع -أي: 
حية غطيية + ل سات فاخد بوره كاي شاه وقول أنا مالل انا شرك 


وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: «ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بحيبس 
الزكاة إذا منعوا الزكاة حبس الله عليهم القطرء ولولا البهائم لم يمطروا» » وتأمل 
قوله صلى اللّه عليه وسلم: «ليس القحط أذ تمْطَرُوا وإنما القَحْط أن تَمْطَرُوا ولا 
ارك لكي 

وقد انتزعت اليوم البركات وارتفعت من الأرض الخيرات لما حل فيها من المعاصي 
والمنكرات» قال تعالى: «إولو أَنّ أَهْلَ القرى آمنوا واتقَوًا لَفتخنا عَلَيهم بَركات 
مِنَ المسّماء والأَرْض ولكن كَدَبُوا فأَحَدْتَاهُمْ ا كانوا يَكْسِبُون». 

رفک بالإكثار من الصدقة فإنها تكفر الخطايا وتدفع بغتات المناياء وكم حث الله 
على الصدقة في كتابه امحيد, وكي ننيان ةا الى ق من ذا 
الذي بقرض الله قَرْضاً حَسَداً فيُضاعِفَهُ لَه ولَّهُ أجْرٌ كريم) وقال تعالى: إن 
المصدقِينَ والمُصّدّقات وأَفْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ ولَهُمْ اجر 
كريم». 


فأفيٍ لمن لم يعقل عن الله حتى غلب عليه الشح والبحل ما آتاه لإومّن يحل 

فا يبْخَلُ عن نيه واللَهُ الغني وأَنعَمُ الفقراء» » فعلى العاقل أن يتدارك الغنيمة 
ويقدم من ماله للنعمة المقيمة» فيواسي به محتاجاً ويقرض به مستقرضاً ويطعم به جائعا 
ویک عارياء وف الحذيت تيمض الا يوم القيامة خر ع نما كانوا قط وأعطنش 
ها كانوا قط وأغرئ ها كائر | فط :و انی ها كانوا قط حبق أطي لله أطعمة الله 
وق سن اله فاه اللا زم كب لله كاه الله ومن غل لله كفاة الل ي ذلك 
اليوم «إيَومَ لا يَنفَعُ مال ولا نون بل الدنيا بأسرها لو كانت معك يومعذ ما أغنت 
عنك من الله شيئا. 


وأحثكم لى صلة الرحم فإنهنا مَكرَاة ‏ الأموآل» مسا ق الاحتال ةا غل 


Y.¥ 


الا ان خلال واا ا ن اتال فال وستو ل الله م الله عليه 
وسلم: «مَّن سره أن بُبسط له في رزقه ويْمَدَ له في عمره فليتق الله ولْيّصِل رَحِمَه 
واحذروا القطيعة فإنها فاحشة فظيعة عذابها أليم ومرعاها وخيم. القاطع يتعدى 
شؤمه إلى الجيران وفي الحديث «يوجد ريح الحنة من مسيرة خمسمئة عام ولا يجدها 
عاق والديه ولا قاطع الرحم»» وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تنزل الرحمة على قوم 
فيهم قاطع رحم»» فإذا كانت الرحمة لا تنزل على قوم لكون قاطع الرحم فيهم 
فكيف يكون حال القاطع نفسه ؟ وكيف يكون مقت الله له وقطعه إياه من كل 
حير؟ وني الحديث عن الله تبارك وتعالى قال: «أنا الرحمن» حلقت الرحم وشققت لها 
اما من اسمي» فمن وصلها وصلثه ومن قطعها قطعثه»» فصلوا أرحامكم أيّها 
الإخوان؛ فإن الرحم متعلقة بالعرش تدعو على قاطعها بالحرمان لإفهَل غيم إن 
ويم أنا تفسدوا في الأزض وتُقَطُْوا أرحامكم. وليك الْذِينَ لَعَنَهُمُ الله فأَصّمّهُم 
وأَغمى أَبْصارَهُم. ألا يتَدبّرُونَ القرآن أَمْ على قُلُو ب أَقْمَاها. 

القلوب محجوبة قد غلبت عليها الذنوب» فكيف تؤثر الموعظة في قلب غافل 
تعر إل على الله عليه وسايم را ابلك ع بو طبه كه الور دزو 
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ُذنب أخرى نكت فيه نكتة أخرى حتى يسود القلية كل فذلك هو الرّان»» قال 
تعالى: كلا بل ران على قُلُوبهِم ما كانوا يَككْسبُون 4. 

لذ إله إل الله من حه ا لذ الله من هله الك ور اة مرا الاق لل زا 
مثل ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: «يأتي على الناس زمانٌ يحبون خمساً 
وينسون خمساء يحبون الدنيا وينسون الآحرة» ويحبون الحياة وينسون الموت» ويحبون المال 
وينسون الحساب.ويحبون القصور وينسون القبور» ويحبون المحلوق وينسون الخالق». 


وَاَغِلَمِوا أن :العاصي ديل لسر وريد الكفر ومن عضن :الله فد رضن 


لمحاربته وانتدب لمغالبته» ومن ذا الذي له يدان لمحاربة الملك الديان ؟ فاجتنبوا 
رحمكم الله كل محذور حرام ولا تحقروا شيئاً منها فقد يكون سبب الغضب 
والانتقام, قال الله تعالى: فكلا أحذنا َنْب فمِنهُمْ مَن أَرْسَلنا عَلَيِهِ حَاصِباً ومِنهُمْ 
من أَخَدَنَهُ الميْحَةٌ ومِنِهُمْ مَن خسفنا به الأَرْضّ ومِنِهُمْ مَن أَغْرَقُا وما كان الله 
ِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ». 

ومن جملة الذنوب لبس الحرير والذهب للرجحالء إذ هو لا يليق بشهامتهم بجال؛ 
فن النشهما تقد :طني ر اساب رفش بالمخدن والساءء قال'صلى اللةعلية :وشلم: 
«لعن الله الرحل يبس لِبْسَةَ المرأة والمرأة تَلْبِسُ لِبْسّة الرحل» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من لبس الحرير في الدنيا لم يَلْبَّسْهُ في الآحرة»» فأخذ بعض العلماء من 
هذا اللقديف: ن RN‏ اهن لفغي لأة للد نال رل ل ومنت 
أهل الحنة: ولاسم فيها حَرِير4 . 

واعلم أن من تحلى بشيء من الذهب فإنما تحلى بنار ذات لهبء وقد رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في يد رجحل خاتماً من ذهب فنزعه ورماه وقال: «يعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه» فقيل للرحل بعد ما ذهب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: حذ خاتمك وانتفع به -أي: انتفع به على وحه مباح كأن 
تبيعه أو تعظيه آهل بيتك فقال الرجحل: اوالله لا اذه وقد رماة رسول. الله صل الله 
عليه وسلم من يدي. فليتق المؤمن من هذه الحلية واللباس» فإنما يفعل ذلك من لا 
لاق له من الناس. 

ومن الذنوب كشف العورات» وقد فشا في كثير من الجهات» فس العورة محتوم» 
واا اها ملو ما وقد امن الله يقت ابعر عن السوراف ال الله 
تعالى في سورة النور: قل للْمُؤْمنينَ يَْضُوا مِن أبصارهم ويَحْمَظُوا فَرُوجَهُم ذلك 


أذكى لَهُمْ إن الله خَبِيرٌ مما يَصتَعُون. وقل لِلْمُؤْساتِ يَعْضْضْن من أنصارهِن 
ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ولا بين زِيَسَهُنَ إل ما ظَهّرَ منها ولْيَضْرِبْنَ بحْمُرهِنَ على 
جیو بهن قال ابن عباس: أي يغطين رؤوسهن ووجوههن إلا عيناً واحدة تبصر 
الطريق. 

فجميع بدن المرأة عورة يحرم النظر إليها وإن كانت قبيحة الصورة» فالنظر سهم 
مسموم من سهام إبليس المرحوم» لأنها تدعو إلى الفكر» والفكر يدعو إلى الزناء قال 
الله تعالى: «إولا تقربُوا الرّنا إنه كان فاحشّة ومَقعا وسّاءَ سّبيلا4 » لم يقل 
سبحانه: ولا تزنواء وإنما قال:«إولا تقربُوا الزّنا4 لينهى بذلك عن مقدمات الزنا من 
النظر واللمس والخلوة» فإنها داعيات إلى الفحشاء فيجب الصيانة والاحتجاب عن 
جميع هذه الأسباب» قال الله تعالى في سورة الأحزاب: «إوإذا مَاَلْكَمُوهُنَ ماعا 
فاسألُوهُنَ مِن وَرَاء ججاب). 

وبلغ من احتراس الإسلام لحفظ كرامة المرأة المسلمة أنه نهاها أن تضرب برجلها 
الأرض حتى لا يسمع منها صوت الخلحال» فتحرك الشهوة في قلوب بعض الرجال؛ 
قال تعالى: «إولا يَصْرِبْنَ بأرْجُلهن لِيَعْلَمّ ما يُحَفِينَ مِن زينتِهنَ» فكيف يسمح ها 
أن تكشف عن وجهها الذي هو أصل الجمال» ومصدر الفتنة ومنبع الخطر والوبال. 
كل الحوادث مبداها ين افر فَمُعْظَمٌ النار من مسلتصغر الشرر 
والمرءٌ مادام ذا عَين يُقبُها في أَعْيّنِ اليد مَوقَوفٌ على الخطر 
يَسْرٌ مُقكَهُما ضر هة لا مرحباً بِسُرُورٍ جاء بالضرر 


كم نظرَةٍ فتكت في قلبي صاحبها فتك السَّهامٍ بلا قوس ولاوتر 
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عباد اللّه اعلموا أن القذف من الكبائر العظيمة» والجرائم الوحيمة» لا يصدر إلا من 
حبيث الطوية» سيء الظن بالبرية» بعيد عن وصف أهل الإبعان» فإن المؤمن ليس 
بالطعان ولا اللعان» بل القاذف يقول ما ليس له به علم «إوتَحْسَبُونَهُ هَيّنا وهُو عند 
الله عظيم) , وقد لعنه الله في محكم الكتاب» وتوعده بأليم العقاب» قال الله تعالى: 
طن اين يمون الأخصات الغافلات المومدات لُعنوا في الدّنيا وَالآخِرَةٍ وهم 
عاب عظيم. يوم تشهد عَلَيهم لْسِتنهُمْ وأَيْدِيهمْ وأَرْجُلُهُمْ يا كانوا يَحْمَلُونَ4. 
وحكم القاذف إذا لم يأت بأربعة من الشهود أن يجلد ثمانين E‏ 
الله ذلك في كتابه المبين» قال تعالى: والَذِينَ رون الخسات لم ل يترا بأَرْبَعَةَ 
شهداءَ فاجْلدُوهُمْ ماني جَلْدَةَ ولا تقبَنُوا لَمُْمْ شهادة أبداً وأوليِك هُمْ 
الفاسقون». 

ولا تقربوا الزنا فإنه الفاحشة بنص الكتاب» والفضيحة يوم الحسابء يأتي الزاني 
والزانية يوم القيامة مرتبطّين تشتعل فروجهما ناراً على رؤوس الأشهادء قال الله 
تغال :ولا تة تقربُوا الوّنا إنه كان فاحِشَة ومقتا وساءً سبيلا, وقد عل الله عفانه 
في الدنيا وبيلا.. الْمخْصَّنُ -وهو من زنى بعد الزواج- يُرجم حتى يموت كما 
أوضحته السنة» وغير ا محصن -وهو البكر- يجلد مئة جلدة ويغرّب سنة . 

ولعذاب الآحرة أشد وأبقى «إولا يَرْنون. ومن يَفْعَلْ ذلِك يَلْقَ أثاما. يُضاعَف له 
العَذَابُ يوم القِيامّة ويَخَْلّدْ فيه مُهانا)». وقد ورد أن الزاني حين يزني يفارقه الإيمان» 
ون ذلك أكبر زجر وأعظم خحذلان» قال صلى الله عليه وسلم: «من زنى أو شرب 
الخمر نزع الله منه الإبمان كما يخلع الإنسان القميص من فوق رأسه». 

ولا تشربوا الخمر فإنها تفقد اللب وتسخط الرب» تحمل شاربها على نكاح أحته 
وأمه وعلى ضرب أبيه وعمه» فهي أم الخبائث بالعيان» ورحس من عمل الشيطان» 
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قال الله تعالى :یا أيُها الْذِينَ آمَنوا إا الْحَمْرُ وَالمَيْسُِ والأنصاب والأزلام رجس 
من عَمَّل الشيطان فَاجتَبُوه لَعَلَكُمْ تفْلِحُون. عا يري الشيطان أن يُوقِعَ بينكم 
العداوَة والبغضاءً في الخمر والميسر ويَصّدَكُمْ عن ذكر الله ون الصلاة فهل 
أنه مُنتَهُون». 
وشارب الخمر وعاصرها وكل من أعان عليها ملعون» والمدمن عليها بكل شر في 
الدنيا والآحرة مقرون» وف الحديث: «مدمن الخمر كعابد وثن» ومدمن الخمر كعابد 
اللات والعزى» ومن شرب الخمر حرج نور الإيمان من قلبه». 
ونا كلو الزيا فاو رهه ان وراد ها وقد نص الله على كرف 
القرآن» وآذن مرتكبه بالحرب وأخبر أنه محوق على مر الزمان» قال تعالى: «إِيَمْحَقَ 
الله الربا ديري الصّدّقات الل لا لا بحب کل كَقارٍ انيم وقال تعالى:فإيا ايها 
الَذِينَ آمنوا اتقوا الله ودَرُوا ما بَقِي مِنَ الربا إن كنم مُومِنِين. فإن لم تَفعَلُوا 
فأذنوا بحرب مِنَ الله ورَسُوله» هذا والمشاهدة ظاهرة في هلاك أهل الرباء 
وصيرورتهم في أسرع زمان كاطبا. 

وحقيقة الربا بيع أحد النقدين الذهب أو الفضة بجنسه مع زيادة في أحدهماء أو 
تفرق قبل تقابض في بحلسه؛ أو بيع أحدهما بغير جنسه بلا تقابض في الحال» هذا 
بيانه على سبيل الإجمال. وهو أبواب حَمَّة أدناها مثل أن ينكح الرحل أمَّهء ومن جملة 
أبوابه القرض بشرط جر تفع للمقرض ولو كان لقمة. 
ولا تقتلوا النفس الى حرم اللّه إلا بالحق فالقتل من الموبقات الحبطات للحسنات» 
الموحبات للانتقام سريعاء لأنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأئما قل 
الناس جميعاء ومن أعظم منه جُرماء ومن أخسر منه قله وجسماء؟ وأعظم من ذلك 


وو ان 


وأزجر قوله تعالى: «إومَن يَقتل مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فجَزاؤةُ جهنم خالداً فيها وغضب 
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الله عَلَيهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ له عَذاباً عظيما)» حتى أحذ بعض العلماء من ذلك أنه لا 
تقبل له توبة» وأن توبته عن الله حجوبة» وفي الحديث: «لا يزال المرء في فسحةٍ من 
y‏ ل لل ل الله 
مكتوباً بين عينيه : آيسٌ من رحمة الله وقال صلى الله عليه وسلم: «لو أن أهل 
ار حو ا SS‏ 
ومن الحرائم العظيمة والفواحش الوخيمة التحاكم إلى الطاغوت» والتزافع إلى كل 
جاهل ممقوت» فلا جرم أن هؤلاء قوم لا يفقهون طأأْفَحُكْمَ الجاهلية يون ومَنْ 
اخسن مِنَ الله حكما لِقَوْم يُوقنون4» أليس الله سبحانه يقول:لإفإن تنازَعتم في 
شَيء فَرُدُوهُ إلى اللّه السرا يكف سارن الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ 
زا هي إن مكيدة كادهم بها إبليس اللعين كما قال تعالى :ألم تر إلى الِْينَ 
يَرْعْمُونَ انهم م ا السو 
الطَاغُوت وقد أُمِرُوا أن : يَكْفرُوا به ويُريد الشيطان أن يُصِلْهُمْ ضَلالاً بعيدا». وقال 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي مازال بالمؤمنين رحيما:«إفلا رَبك لا 
يُوْمِنون حى يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ ينهم ثم لا يَجَدُوا في أنفسيهم حَرَجا ما فَضَيْتَ 
ويُسَلُموا تسلليما». فهذا كلام الله العليم الحكيم» يهدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» مصرّح بنفي الإبمان عمن يختار هذا التحكيم الوخيم» فاحذروا رجمكم الله 
مخالفة الشرع المصون وأطيعوا الله ورسوله ولا تَولُوًا عنه وأنتم تسمعون. 
والله "مطاف ا قزل و يوقي ي المهتدون : «إفإذا رئ القرْآنُ فاس يعوا 
لَهُ وأنصتوا لَعَلَْكُمْ ترْحَمُونَ». وقال عز من قائل عليم : إفإذا قرت الفرآن 
فاستعذ بالآه من الشيطان الرجيم4. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: «إإغا كان 
قول المؤمنين إذا ذُعُوا إلى الله ورسوله لِيَحْكُم بَنَهُمْ أن يَقُولُوا معنا وأطعنا 
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ف إا عل لست عي 9 0 1 لع ra ur A‏ ا 
وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسولة ويخش الله ويتقه فاولئك هم 
الفائزرون». 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعين وإياكم يما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 


الخطبة الثانية 
في الاسسقاء 


أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيمء 
أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم» أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه. 

الحمد لله رب العالمين» الهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله 
وإليك يرجع الأمر كله أنت أهل الثناء والمجد وأهل الشكر والحمد, لا إله إلا أنت 
إنك على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أحمده سبحانه 
على النعم الي لا يحصيها أحد غيره» وأستغفره من الذنوب الي لا يسعها إلا عفوه. 
ولما فسا قلبي وضاقت مذاهبي حملت الرّحا مِنيّ لِعَقُوِكَ سُلْما 
تعاظمئي ني فما قَرَقَهٌ بِعَفُوك ري كان عَفُوُكَ أعظما 
فما زْلْتَ ذا عَفو عَنِ الآنبٍ لم تَرَلٌ حجر کک و ا 
وأشهد أن نينا مدا عبده ورسولة الرئفة المهنداة إل كافنة الغالجون» الله صل 
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على قلبي نوره» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد اللّه.. إياكم والاستسقاء بالأنواء وذلك كأن يقول أحدكم: مُطرنا بِنَجُم 
السّماك أو العوّاء فإن هذه من مقالات أهل الجاهلية والأهواء ولا يقول ذلك مؤمن 
ذوتقوى» بل المؤمن يعترف لله بنعمته ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» فيضيف 
الأشياء إلى ربه كما هو معتقده بقلبه» وعن زيد بن خالد الجه رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إِنْرِ سماء كانت بَيْلٍ 
-أي: عَقّب مَطِرِ- فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال يك 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر» » فأما من قال: 
مُطِرْنا بفضْل الله ورَحْمّته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال: مُطِرنا 
وء اذلف كافرٌ بي مؤمن بالكواكب». 

عباد الله قد سمعتم ما اشتملت عليه الخطبة من المواعظ والنصائح فالنجاة النجاة.. 
اطلبوا السلامة قبل حلول الندامة» واقبلوا النصائح قبل نزول الجوائح» قال الله تعالى: 
فمن جَاءَة مَوْعِظَةَ مِن رَبّهِ فانتهى فلَهُ ما سَلّف وَأَمْرهُ إلى اللّهِ ومّن عاد فيَسَقِمْ 
الله منهُ واللّهُ عَزِيرٌ ذو انتقام). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُما عب 
Ng E‏ ونوا تع بن الله SEN CS‏ 
كانت نی عل ادا وواد عليه مط 

واعلموا أن أصل كل شر وفساد» وتمرد وعناد» سببه الجهل بأحكام الدين» 
والمخالفة نشريعة سيد المرسلين» قال الله تعالى : لإفَليَحْذَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره 
أن تَصِيبَهُم فتنة أ يُصِيبَهُمْ داب اليم › وقال تعالى: ظظَهَّرَ الفَسَّادُ في البَرٌ 
والبَخْرٍ بمَا كسَبت أَيدِي الناس ليذيقهُم بَعْض الّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمُ يَرْجِعُونَ»4 
فارجعوا إلى اللّه وتوبوا إلى الله واصطلحوا مع الله. 
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وليست التوبة جرد القول باللسان: (أستغفر الله وأتوب إليه) مع الإصرارء إنما التوبة 
مع التنصل من الذنوب والأوزار» وما بالناس اليوم إلا ذنوبهم» ذنوب بلا ندم ولا 
توبة ولا استغفار لإوتوبُوا إلى اللّهِ جويعا ايها الُؤمنون لَعَلّكُمْ تقَلحُون)» وقال البي 
صلى الله عليه وسلم: «كلُ ابن آدم جا وخيرٌ الخطائين التوابون» . 

قولوا جميعا: تائبون إلى اللَّهء تائبون إلى اللّه.. تائيون إلى الله من جميع الذنوب 
والآثام.. فيما بيننا وبين الله.. وفيما بيننا وبين الأنام.. 

قولواة ففق الله ياء كن الله أستعفر الله عرفا من الله اسعففن الله ر خرغا 
إل الله اتر الله إناية إل الله مسال الله إن رب غ رة ا رك 
بها حسما وقلبا وروحا وأن يغفر لنا ويرحمنا ويرضى عنا ويتقبل منا ويصلح شأننا 
كله وأن يدخلنا الحنة ويجيرنا من النار. الهم إنا نعوذ بك من الذنوب الي توحب 
النقم ونعوذ بك من الذنوب الي تغير النعم» ونعوذ بك من الذنوب الى تهتك 
العصمء ونعوذ بك من الذنوب الي تمنع غيث السماءء ونعوذ بك من الذنوب الي 
تديل الأعداء وتذل الأعزاء. 

الهم يا سميع دعاء الداعين» ويا بحيب المضطرين» ويا مغيث المستغيثين ومعطي 
السائلين» أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك 
محمد سيد المرسلين وخحاتم النبيين» الذي أرسلته رحمة للعالمين» اللّهم اسقنا الغييث 
والرحمة ولا تجعلنا من القانطين» اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين؛ 
الهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تأحذنا بالسنين» الهم اسقنا وأغثنا «ثلاثا». 

الهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدراراء اللهم ارفع القحط 
والغلاء والجور والفعن والوباء وجميع أنواع البلاء» من بلادنا وجهتنا خاصة ومن بلدان 
المسلمين وجهاتهم عامة يا أرحم الراحمين «ثلاثا» وصلى الله على رسوله الأمين سيدنا 


محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 

عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث حصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
قرب اطق الموضلة ]بوت ارباك ققد امرك الله جا ر ان جار يدا نيه 
7 ك 7 ”7 ی 82 8 2 2 ع - 8 
يُصّلون على النبي يا أيها الذين آمَنوا صّلوا عليه وسَّلمُوا تمتليما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صَلَى علي صَّلاةَ صَلَى الله عليه عَشْرَ صَلُوات 
وحَط عن عش خطيئاتي» ورفع لَهُ عَظْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أولى الناس بي يوم القيامة أَكَْرْهُمْ على صلاة». 

اللهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبیہب الله و وسو وأمينه على وحيه وتنزیله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعبن لستنقة وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين؛ الأئمة المهديين؛ ساداتنا ذوي القدر 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم اجعانا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
جتمعين» وترفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» الهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والقحط واجعور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خحاصة» ومن بلاد 
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المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

الهم أصلح ولاتنا وأُمَراءَنا وكل مَن وَلَيْتَهُ شيعا من أمورنا وأمور المسلمين» الهم 
استر عوراتناء وآمن روعاتناء وغَرِّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء وأَصْلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمومنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب محيب 
الدعوات. 

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّى لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أختطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. 

عباد الله إن الله يمر بالعَذْل والإحسان وإيتاء ذي القرئى وينهّى عَن الفخشاء 
والمُنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلْكم تذكَرُون» فاذكروا الله العظيم يذك ركم 


واستغفروه يغفر لکم» ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


الخطبة الأولى 
في قدوم شهر رمضان الكريم 

الجن لسري" ی چوا وا عرد ق کک 
شكز الغا رين خا يقبله مناه ويرضى أيه عدا ويكونن لا درا ونحاة يرم الدين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وقيُوم السموات 
والأَرَضِينء فضّل سبحانه وتعالى شهر رمضان على سائر الشهورء واختاره من جميع 
أوقات السنة والدهور» وجعله موسم المتقين» ومغنم السابقين» ومتجر الرابحين. 

ا أن ا ف عد و اهفل ااا و ا 
واللاحقين» القائل صلوات الله وسلامه عليه: «فضل رحب على سائر الشهور كفضل 
القرآن على سائر الكلام» وفضل شعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر 
الأنبياء» وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله على خلقه أجمعين». 

الله عي وم عل سيدا عمد غدة خر كات الجر كن اكات السا كن 
وكلمات المتكلمين» وعلى آله وصحبه والتابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد أيها الناس إنه قادم عليكم شهر مبارك كريم» ألا وهو«شْهرٌ رَمَضانٌ الذي 
أنزل فيه القرآن هُدئ للناس وبَيّاتَ مِن اشُدَى والفرقان فمَنْ شهد يكو الخير 
فَلْيصْمْهُ ومن كان مَريضاً أو على سَفَر فعِدَةٌ من يام خر يُرِيدُ الله بكم البْسْرَ ولا 
يريد بكم العسْرَ وَكْيِنُوا الهِدة كبرو الله على ما هدام ولَعَلَّكُمْ 
تشكرون»4. 

فاشكروا لله أيها المسلمون على ما هداكم للإمان والإسلام» وجعلكم بمحض 
فضله من أدل الصلاة والصيام» فلو سجد الإنسان على الجمر منذ حلقت الدنيا إلى 
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أن تفنى لم يقض حق نعمة الإسلام والإبمان الذي من الله به عليه وهداه له وحببه 
إليه طإولكِنَ الله حي إِلَيَكُمْ الإيمان وزَينهُ في فلُوبكم وكرة إِلَيكُمْ الكُفْرَ والفُسُوقَ 
والعصيان اوليك هُمْ الرَاشِدُون . فضلاً مِنَ الله ونِعْمَةَ واللَهُ عَلِيسمٌ حكيم» » فيا 
لها من نعمة ما أحلها ويا ها من منحة ما أفضلهاء فن الله حل وعلا لو أعطاك الدنيا 
بحذافيرها ومنعك الإسلام لكان ذلك وبالاً عليك وكنت من الخاسرين» ولو أعطاك 
الإسلام ومنعك الدنيا كلها لم يضرك ذلك وكنت من الفائزين 

فعلينا معاشر المسلمين أن نغتبط ونبتهج بإسلامنا وإحسان الله وإنعامه علينا قل 
بفضل الله وبرَحْمَيه فبدَلِك فَلْيْفْرَحُوا هو خيرٌ ما يَجْمعُون». 

طشْهْرٌ رَمضان الذي أنزل فيه القرآث» نرل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح 
امحفوظ إلى ف 1 ا شو عر NEE‏ 
ار الله عاق على رطوله صلق اللد عليه و مقرو ف اة ادت و رین رة 
وهي مدة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ بعث عليه السلام وهو ابن 
أربعين سنة وتوفاه الله وسنه ثلاث وستون سنة على الصحيح» وكانت مدة إقامته 
بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة» ومدة إقامته بالمدينة بعد المهجرة عشر سنين» ففي 
اليه الأول ها ي اصن له ف ولع مهه ال ريت وميا كن اريه 
وفيها شرع الآذان. وفي السنة الثانية منها كانت وقعة بدر وفرضت الزكاة وصيام 
رمضان» وأنزل الله تعالى يا أيّها الْذِين آمنوا كب عَلَيكُمٌ الصّيامُ كما كب على 
اين من قَبْلِكُمْ لعلَكُمْ تتقون». 

وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات كلها نواقص إلا سنة 
واحدة فكاملة» وف الحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُمَّ عليكم فأكملوا 
عِدّةَ شعبان ثلاثين يوما»» قال العلماء: ويكفي لإثبات رمضان شهادة واحد عدلء 
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فإذا شهد برؤيته وجب الصيام على سائر الناس» لما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «تراءى الناس الهلال» فأخبرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام 
وأمر الناس بصيامه» وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبّنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس قد أظلكم شهر 
مبارك كريم شهر فيه ليلة حير من ألف شهرء جعل الله صيامه فرضاً وقيام ليله 
تطوعاًء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة في غيره» ومن أدى فيه 
فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه 
اليه وتوقديف الزساة + AS‏ وداه ذه ررق الوه كو OS Cn E‏ 
ذنوبه وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أحره لا ينقص من أحره شيء» قالوا: يا 
رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم» قال: يعطي اللّه هذا النواب لمن فطّر 
صائماً ولو على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبنء ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله مسن 
حوضي شرب لا يظمأ بعدها أبدأ» وهو شهرٌ أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخمره عتق 
من النار» واستكثروا فيه من أربع يصال: حصلتان راون بها ربكم وحصلتان لا 
غنى لكم عنهماء فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله 
وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من 
اکان 

عباد الله كم لله تعالى في شهر رمضان من مواهب ونفحات» وكم له سبحانه من 
اک اوا کات ول سو اتيم بيه و العامة 
والمحروم امغبون من لم يقسم له في خيراته وبركاته العميمة. وقد ورد في الخبر 
«من أدرك رءضان ولم يغفر له فأبعده الله وأسحقه» قال العلماء: وذلك لتيسر 
أسباب المغفرة في رمضان أكثر منها في غيره من الشهورء فليس يحرم المغفرة فيه إلا 
من تفاحش إعراضه عن الله وعظمت جراءته على اللّه فاستوجب البعد والطرد عن 
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بات الله نال الله العافية من حط و عدا 


عباد الله إن رمضان شهر الإاقبال والقبول وشهر التوبة والإنابة» فأقبلوا غلى الله 
تعالى بأنواع الطاعات والقربات» وراقبوه سبحانه في الأنفاس والخطرات» وتطهروا 
عماء التوبة من الأدناس والمخالفات. 

وف الحديث: «إنّ منادياً ينادي كل ليلة من ليالي رمضانء يا باغي الخير أقبل ويا 
باغي الشر أقصر»» فمن كان منكم عاقاً لوالديه فليعاهد الله في هذا الشهر على أن 
يبرهما ويحسن إليهما ويطلب رضاهماء فإن رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في 
سخطهماء ففي الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى قال: «من أصبح مرضياً لوالديه 
مسخخحطأ لي فأنا عنه راض» ومن أصبح مسخطا لوالديه مرضياً لي فأنا عليه ساحط» 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصبح مطيعاً لله في والديه فتح له بابان 
من الحنة» ومن أصبح عاصياً لله في والديه فتح له بابان من النار» وإن كان واحدا 
وعدا فقال رحل: اا وار شوو ل ننه ا و اه چا ا ا 
الأولاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن أباه أحذ ماله» فدعا صلى الله عليه 
وسلم بأبيه فجاء وهو شيخ كبير فقال له صلى الله عليه وسلم: «يا هذا إن ابنك 
يشكوك أنك أحذت ماله» فقال الشيخ: امع م يا رسول اللّه» إنه كان ضعيفاً وأنا 
قوي» وكان فقيرأً وأنا غيني» وكنت لا أمنعه من مالي شيئاء والآن أنا ضعيف وهو 
قوي» وأنا فقير وهو غين» ويريد أن عنعن من ماله» فبكى الحبيب صلى الله عليه 
وسلم وقال: والّذي نفسي بيده لا يسمع هذا شجر ولا حجر إلا بكىء ثم قال 
للولد: أنت ومالك لأبيك» أنت ومالك لأبيك». 

وقد بالغ الله تعالى في الوصية بالوالدين» وقرن توحيده وعبادته بالإحسان إليهماء 


وشدد الأمر وضيّقه في مراعاة حقهما حتى إنه تعالى لم يرخص في أدنى كلمة 


ليلا 


تسوؤهماء فقال جل وعلا: «وقَضِى رَبك ألا تعْبّدُوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا إما 


لعن عِنْدَكَ الكِبّرَ أَحَدُهُما أو كلاهُما فلا تقل لَهُما أف ولا تَنْهَرهُما وقُلْ هما 
قولاً كَرِيماً واخْفِضْ هما جاح اذل مِنَ الرّحْمَةٍوقلْ رب ارَحَمْهما كما رياني 
صغيرا). 

ومن كان قاطعاً لأرحامه فليعاهد الله تعالى على أن يصلهم ويعطف عليهم وصلة 
الأرحام مباركة» فيها طول العمر وسعة الرزق وكفاية الأعداء وقد ورد: «صل 
وتقكاك إن فك وا آراذة الله باترعة شرع اط عليه فة الس اة 
يسرع إليه الذهاب والهلاك والدمار طوالذِينَ ينقضُون عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيناقِه 
ويَفْطَعُون ما أَمَرَ الله به أذ يُوصّلَ وَيُفْسِدُون في الأرض اوليك لَهُمْ اللغنة وهم 
سُوءٌ الداري. 

فاحذروا القطيعة» فإنها فاحشة فظيعة» عذابها أليم» ومرعاها وخيمء القاطع ملعون 
بنص القرآن» القاطع ضعيف الإيهانء القاطع لا يجد رائحة الجنان» القاطع يتعدى 
شومة إل اران قال سول الله صلى الله علية وسل وما فرغ الله من الخلق 
قامت الرحم فأحذت بحقو الرحمن فقال ها:مه» قالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» قال: أما تَرضّين أن أَصِلّ من وصلك وأقطع من قطعكء قالت: رضيت» 
قال: فذلك لكي» . 


ر۶ 
سايه صا مه ت 


اقرؤوا إن شئتم: إفهّل عَسَيَمْ إن تولَيِفَم أن تفي دوا في الأرْض وتقَطموا 
أَرْحامَكُمْ . أولَيك الّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَهُ فأَصّمَّهُمْ وأعْمَى أَبْصَارَهُم4. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاث متعلقات بالعرش» الأمانة تقول: اللّهمّ إني بك فلا أحان» والنعمة 
تقول: الله إني بك فلا أكفر» والرحم تقول: اللَهمّ إني بك فلا أقطع». 
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ی کا اوو ا ا ا هو ا ل اا 
منهما الآخر لعل الله تعالى أن يسامح الحميع» فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه. وفي 
الخبر: «ينادي المنادي يوم القيامة: ليقم مَن أَجْرهُ على اللّهء فلا يقوم أحدء فينادي 
ثانياً: ليقم من أحره على اللّه» فلا يقوم أحد» فينادي ثالثاً: ليقم العافون عن الناس؛ 
فيقومون وهم قليلون فيدحلون الحنة بغير حساب»» وعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: «بينما نحن حلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيناه يضحك؛ 
ونه نعف E‏ انان ادا اللي أشي كاف نيا رسو ل اللده فال 
وكاوندعن انق وا ی دياوف رد تهتنا بنجي ف 
مظلمي منه» فقال الله تعالى لمن ظلمه: لم ظلمته ؟ أعط مظلمته» فيقول: يا 
زب من أن أعطلة ددعتت لذا قفر ل الله أعظته متب مادك 
فيقول:يا رب ليست ل حسناتفيقول الله للعبك الطلوع:” كف انتم باعيك ؟ 
فيقول: يا رب حذ من سيئاتي على سيعاته» فعند ذلك بكى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: ما أشد ذلك اليوم الذي يحتاج الناس فيه إلى من يحمل عنهم أوزارهم 
ولمّا علم الله أن الظالم قد تاب في الدنيا توبة صادقة وقد قبل توبته» فيقول الله 
للعبد المظلوم: ارفع رأسك وانظر ما ترى» فيقول: يا رب أرى مدائن من فضة 
وقصوراً من ذهب مكللة بالجواهر واللؤلؤء لمن هذا يا رب؟ لأي نبي ؟ لأي صدّيق؟ 
لاي شيية "فقول :الله ال هذا لمق على ايه ول وین فلك سمي ينا 
رب؟ قال: أنت تملكه. قال: بم ذلك يا رب ؟ قال: بعفوك عن أحيكء قال: قد 
عفوت عنه» فيقول الله تعالى: حذ بيده وادخل معه الحنة». 

الهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارض عنا وتقبل منا واصلح لنا شأننا كله 
وأدخلنا الحنة ونحنا من النار. 
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والله سبحانه وتعالی يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا رئ القَرآنُ فاس ىعوا 
لَه وأنصتوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ»4. وقال عز من قائل عليم : إفإذا قَرَأتَ القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم4. أعوذ باللّه من الشيطان ا أيها الذين 
آمنوا كب عَلَيَكُمُ الصّيامُ كما كيب على الْذينَ مِن فَبْلكُم لَعَلْكُم تَتَقُون. أياماً 
مَعْدُوداتٍ فمّن كان مِنكُمٌ مَرِيضاً أو على سَفْرٍ فِهِدَةٌ من أَيَامٍ حر وعلى الَذِينَ 
فوته في عام وسكين فمن عع وا فهو حو له وأ مووا عير كم إن 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعيئ وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
في حقيقة الصوم وآدابه وأحكامه 

انيد النارب الان اده اة عاق غلن تمه الا والذاهرة) اة 
على آلائه وأياديه المتكاثرة» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أبان فضيلة 
شهر رمضان على سائر الشهور مما حعل له من المحرمات الموفورة» والفضائل 
المشهورة» فحرّم فيه ما أحلّ في غيره إعظاماء وحرم فيه المطاعم والمشارب إكراماء 
ثم فضل ليله واحدة من لياليه على ألف شهر وسمّاها ليلة القدرء «إتَتَرّلُ اللائكة 
رن جراد يهن من كن انو کو فى ےل کي 

وأشهد أن شيدنا عدا عبذه ورشولة القائل لو تعلم امي ما رمضتان منت أن 
تكون السنة كلها رمضاتة ولو أذن الله للسموات والأرض أن تنطقنا لشهدتا لمق 
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صام رمضان بالجنة» صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد عباد اللّه اعلموا أن الشقي المحروم من جهل فضل رمضان» ولم يقلع عمًا 
قن عله هن البعبياة: فيكو رمضان وغيره عنده سواء في الإعراض عن الله واللسرأة 
على محارم الله بل رعا يكون في رمضان أعظم إعراضاً عن الله وأكثر غفلة منه في 
وقد ورد في الخبر: «أنه يُؤتى بشاب يوم القيامة باكيا والملائكة يضربونه ويسوقونه 
إلى النار» فيقال: ما كان ذنبه ؟ فيقولون: هذا رجحل أدرك رمضان فانتهك حرمة 
راق وع PO EET‏ 

فعليك أيها المسلم بإجلال حرمة هذا الشهر الكريم» وععرفة قدره وفضله العظيم» 
وذلك بأن تتحفظ مما حدرك الله تعالى فيه» وبكف جوارحك عن المعاصي واستعمالها 
لما يرضيه» فلا تسمع بسمعك إلى لغوء ولا تنظر ببصرك إلى وء ولا تبسط يدك إلى 
محظورء ولا خط برجلك إلى حجور» واحفظ بطنك وفرجك عمًا حرّمه الله وصن 
لسانك فلا تنطق بها إلا عا أحله الله فهذه هي حقيقة الصيام» دون ججرد الإمساك 
عن الأكل والشرب مع إطلاق الجوارح في المعاصي وأكل الحرام» قال صلى الله عليه 
وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»» وقال صلی الله عليه وسلم: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الحوع 
والعطش»» قيل: هو الذي يصوم ثم يفطر على طعام حرام وقيل: هو الذي لا يكف 
جوارحه؛ وفي الخبر: «أنّ امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تهلكاء فأرسلتا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تستأذناه في الإفطار» فقال صلى الله عليه وسلم للرسول: 


YY 


«قل لهما: قينا في هذا القَدَّح ما أكأتما اليوم» » فرجع الرسول إليهما وأخبرهما بما 
أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاءت إحداهما نصف القدح لحماً غليظاً 
ودماً عبيطاًء وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتا القدح» فعحب الناس من ذلك» 
فقال صلى الله عليه وسلم: «هاتان امرأتان صامتا عمًّا أحل الله هما وأفطرتًا عمًا 
حرم الله عليهماء قعدت إحداهما إل الأخرى فجعلتا تغتابان الناس» فهذا ما أَكَلتَاهُ 
من لْحُويهم». 

واعلم أن صوم العوام : هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع 
الشمس إلى غروب الشمس» مع النية لكل ليلة في الفرض» ومّن نسي النية ليلا وجب 
عليه إمساك بقية النهار وقضاء ذلك اليوم» ويبطل الصوم بوصول عين إلى الجوف من 
منفذ مفتوح مع العمد والعلم والاختيار» ومّن أكل أو شرب ناسياً للصوم فلا قضاء 
عليه فإنما أطعمه اللّه وسقاه» ومن جامع في نهار رمضان عامداً عالماً بالتحريم 
وحبت عليه الكفارة العظمى» وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع لكبره أو لمرضه فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من 
طعام. وقد أباح الله تعالى للمريض والمسافر الفطر في رمضان رحمة بالعباد وتيسيرا 
عليه ولايد ف المرضن أن يكون شديدا شى معه: ضرر ي النفس أو زياذة أي العلة 
أو تأخير البرء» وقي السفر أن يكون مباحاً طويلاً يؤدي إلى مشقة في الغالب» فلا يباح 
الفطر في السفر القصير» وإذا أفطر المريض والمسافر لزمهما القضاء على التراخي. 
قال تعالى: طإفمّن كان مِنْكُمْ مَريضاً أو على سر فعِدة من أََامِ أخر». 

وججوز الفطر أيضا للحامل والمرضع إذا خاففا على أنفسهما أو على ولديهما ' 
وعليهما القضاء وكذا الفدية إذا خافقا على الولد فقطء رضيو لقي ا ملي 
الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين لا يطيقان الصوم» فيخرحان لكل يوم مد من 
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طعام» قال الله تعالى: #وعلى الذينَ يُطيقونة فدية طعامٌ مسكين). 

وأما من أفطر في رمضان من غير عذر شرعي فقد انتهك حرمة رمضان» وترك 
عرُوة من عرى الإسلام» ويخشى عليه إن لم يتب إلى الله توبة صادقة أن يموت على 
وإن صامه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «عرى الإسلام وقواعده ثلاث: شهادة 
أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة» وصوم رمضانء فمن ترك واحدة منهن فهو 
كافر». 

فاتقوا الله عباد الله وصونوا صيامكم عن المفطرات» فإن الصوم من أفضل العبادات 
وأسرار المجاهدات» وقي الحديث. «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمئة ضعفء قال الله تعالى: إلا الصوم» فإنه لي وأنا أَجْزي به» يَدَعُ طعامه وشرابه 
وشهوته من أحلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوفُ 
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فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

عباد الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَرَكُم اللّه سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
بنفسه» وثنى .علائكته المسبحة بقدسه» فقال مخبرا وآمِرا عليما: إن الله ومَلائِكتَةُ 
لون على اليا لها اين آمو مو غلب وتوا نيما 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن صَلَى عَلَيَّ صلاة صَلَى الله عليه عَشْرَ صلوات» 
وحَط عَنَهُ عَشْرَ خطِيئاتي» ورف لَه عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
اول الناس بي يوم القيامة أَكَْرُهُمْ على صّلاة». 


YA 


الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواجهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

الهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بحتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللّهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين ما شعت عاجلاً غير آحلٍ يا أرحم الراحمين» اللّهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة؛ ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

اللّهم أصلح ولاتنا وأمَراءَنا وكلٌ مَن يته شيعا من أمورنا وأمور المسلمينء اللّهم 
استر عوراتناء وآمِن روعاتِناء وغ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء وأَضّلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. الهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 
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إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أحطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حماته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

عباد الله إن الله يمر بالعَذْل والإحسان وإيتاء ذي القرى وينهّى عَن الفخشاء 
والمنكر والبغي يَعِظْكُمْ لَعلّكُمْ تذكرُون)» فاذكروا الله العظيم يذك ركم» 


واستغفروه يغفر لکم» ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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الخطبة الأولى 
في توديع رمضان والحث على العمل بالقرآن 

الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاکرون» وبشكره شكره الشاكرون؛ وف فضله 
طمع الطامعون» وعلى واسع جوده عوّل المعولون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له القدرة الباهرة» والمنة الغامرة» والمدد الذي يُبسط ف العالمينء ولا 
يزالون منه يستمدون» سبحانه وتعالى من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ صفته 
الواصفون» «إوما قدرُوا الله حَقَ قذرو والأرضْ جميعا قَبْضْمَهُ يوم القيامة 
والسماوات ميات يِه سبحانه وتعالى عمًا بش ركون. ونفخ في الور فصّعق 
من في السّماوات ومن في الأرْض إلا مّن شاءً الله ثم نفخ فيه أخرَى فإذا هُمْ قِيامُ 
يَنظرُون. وأَسْرَقت الأرْض بنور ربّها ووضع الكعاب وجيء بِالنبيينَ والشهداء 
وقضي بَينَهُمْ باحق وهُمْ لا يُظْلَمُون. وفيت كل نفس ما عَيِلَّت وهُو أعلَمٌُ بما 
يَفْعَلُون». 

وأشهد أن سيدنا تحمداً عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: «نوم الصائم 
عبادة» ونفسُه تسبيح» وعمله مضاعف» ودعاؤه مستحاب» وإن في الحنة باباً يقال له 
الريّان لا يدخمله إلا الصائمون» الهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد 
الأمين الأموانه صل ريه وت فى ما اعدا كان ايىر ق وعد ماع 
كائن في علسك المكنون» وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان كلما ذكرك 
TE‏ 

أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المسلمون إن شهر رمضان قد عوّل 
على الرحيل فشيعوه» واغتنموا ما بقي من أيّامه القلائل وودعوه» ويا ليتنا علمنا من 
المقبول منا فنهنيه» ومن المردود فنعرّيهء ومن أولى منا باليكاء» وأحق منا بالعزاء» في 
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مصيبتنا بهذا الشهر الكريم» فإنا لله وإنا إليه راحعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
لقي 

السلام عليك يا شهر الصيام» السلام عليك يا شهر القيام» السلام عليك يا شهر 
التراويح» السلام عليك يا شهر المصابيح. 


عباد الله.. إن شهر رمضان اختصه الله من سائر الشهورء وتخيّره من جميع الأزمنة 
والدهورء وآثره على كل أوقات السنة .ما أنزل فيه من القرآن والنور» وضاعف فيه 
من الثواب والأحورء نزل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منة على المخصوصء كما قال اللّه تعالى:«إإنا 
أنزلتاة في َيل القذر». وقال تعالى: إشهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآث هُدئ 
للناس وبيَّاتَ من الهدى والفرقان). 

القرآن دستور الأمّة وهداية الخلق وشريعة الله لأهل الأرض» وهو الور الربّاني 
ودي الإلحي» صا لكل زمان ومكانء قد تكفل بكل ما يحتاج إليه البشر في أمور 
دينهم ودنياهم» من العقائد والعبادات» والأخلاق والمعاملات» والسياسة والحكمء 
والسلم والحرب» والشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية» فهو كتاب جامع أنزله الله 
تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين» وهو شفاء لما في الصدور» وعلاج لما 
حَلَّ أو يَحُلَّ بالمجتمع من شرور. قال الله تعالى:«إونترّلُ من القرآن ما هو شفاء 
ورحمةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً». 

وإنه لِمّن الموسيف أن يكتفي المسلمون من القرآن بألفاظ يرددونها وأنغام يلحّتونها 
في المقابر والمآتم والاحتفالات الرسمية ثم لا يكون للقرآن منهم نصيب إلا الطصرب 
بالسماع» دون الامتثال والاتباع» وقد حهلوا أو غفلوا أن بركة القرآن العظمى إنما 
هي في تدبّره وتفهم معانيه» وفي الاهتداء بهديه والعمل ما فيه. قال الله حل ذكره: 
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«كماب أنرَلْمَاهُ لبك مارك ليَدَبَرُوا آياته وِيَتذَكَرَ أولوالألباب4. فما أشبه 
المسلمين اليوم بالرحل العطشان بموت من الظمأ والماء بين يديه» أو بالحيوان يهلك 
من الجوع والعطش والزاد والماء على ظهره. 

ومن العحائب والعجائبُ جمة قرب الحبيب وما إليه سبيلٌ! 
كالعيس في البيداء يقتلها الغلماا والماءً فوق ظهورهها محمول 


فعليك أيها المسلم بالإكثار من تلاوة القرآن العظيم مع تدبره وترتيله والعمل به» 
فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم؛ من قال به صدق ومن حكم به عدل» ومن عمل 
به أحر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

وعد وق القران کا ق و و ا ا ت 
عالية» وقلوب من الخشو ع والتعظيم لله حالية» يقرؤون القرآن من فاتحته إلى حاتمته 
ولا يدرون معناه ولا يهتدون بهديه ولا يعملون ممقتضاهء فيكون القرآن حجة عليهم 
لااححعة هم قال رسول الله ضلى الله عليه وسللمة«زمن.تحعل القرآن أمامنة:قناده إلى 
الجنق» ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار» إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به 
آحرين» القرآن كتاب الله العظيم» وصراطه المستقيم» وحجته البالغة» وآيته الدامغة 
بإكتاب أحكمت آياته ثم فصت مِن لَدُنْ حكيم خبير». 

وهو تهر باقة رة ى كل مكان» قد كفل الله تفل فلا قسن على تة 
وتبديله إنس ولا حانٌ» وقد مضت من وقت نزوله مدة أربعة عشر قرنا وحجته 
قاهرة» ومعارضته ممتنعة» ويبقى إن شاء الله هكذا إلى آحر الزمان. 

قال الله تعالى: «إوما كان هذا القرآن أن يُفيرى من دون الله ولكن تصلديق 
الذي بَينَ يَدَيْهِ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ِن رب العالمين. أم يَقَولُون افؤاة 
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قل فأتوا بسُورَة مله واذْعُوا من امْتَطَّعْمَمْ من دُون اللّه إن كنتم صادقِين». 

وقد زعم بعض القاصرين ممن لم يتثقفوا بالثقافة الإسلامية الصحيحة قصور القرآن 
عن الوفاء بحاحة البشر في كل زمان ومكان» وأن المسلمين مضطرون إلى القوانين 
الوضعية لتنظيم بجتمعهم وسياستهم» وهذا زور وبهتان. 

إن صدور مثل هذه الفرية من أعداء الإسلام ليس بغريب ولا مستنكر ؛ لكن 
العجحيت أن يضر مكل دامن أبشاء بلدا من حكلون والسها و بسحو إلى 
الإسلام» ولا شك أن هؤلاء من أعظم دسائس الاستعمار وأخطر مؤامراته ومخططاته 
الي أراد بها تهديم المجتمع الإسلامي والإتيان عليه من القواعدء «يُرِيدُون أن يُطْفمُوا 
ور الله بأفُواههم ويَأبى الله إلا أن يتم نورة ولو كرة الكافرون». القرآن كتاب 
يكيد له حسّاده من يوم أنزل» وهو كما یری لم يطفأ له نور» ولم يضعف له برهان 
إن في ذلك لآيات لِقَوم بُوقنون). نرى من مبغضيه من يقتربون منه کل يوم من 
حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون» وذلك أنهم بهذه المكتشفات الحديثة والعلوم 
الجديدة لم يزيدوا على أنهم بلسان حالهم به يصدقون» وبفضله يشهدون وإن كانوا 
يكابرون. قال لله تعالى:لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يَتبِيّنَ لهم أنه 
فعلينا معاشر المسلمين أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلمء 
ففيهما كل خير وسعادة للبشر في دينهم ودنياهم. قال تعالى :للإفإن تَنارَعْتَمْ في شيء 
فَرُدُوةُ إلى الله والرسول إن كنحم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأَحْسّنْ 
تأويلا». 

عباد الله.. كم لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من بركات وخيرات ! فطوبى 
لمن عرف قذره واغتنم أوقاته بفعل ما يقربه من رب البريّات. 
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وي رمضان كانت وقعة بدر» وهو يوم الفرقان ؛ لأنها فرقت بين الظلام والنور 
وبين الكفر والإيمان» وهي أول غزوة وقعت بين المؤمنين والمشركين» وقد انتصر 
فيها المؤمنون مع قلة عَدَدِهم وعْدَدِهم كما قال تعالى: لإولقد نَصرَكُمْ الله بَدْر 
وأَنتج أَذْلّةَ فاتقوا الله لَعَلْكُمْ تشكرون». روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
وقف في ميدان القتال قبل أن يخوض المعركة رفع يديه إلى السماء وتضرّع إلى الله 
بالدعاء» وكان نما قال: «اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل ا لا نقيت د 
اليوم» الهم إنهم جياع فأشبعهم اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللّهم إنهم حفاة 
فاحملهم»» هؤلاء الذين وصفهم البي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات جياعٌ عراة 
حفاة هُرموا صناديد قريش ورؤساء الكفر مع كثرتهم وشدة بأسهم ببركة «لا إله إلا 
اللّه»» . «إإن تنصروا الله ينص ركم ويتَبَتَ أقدامكم»4. كم من فة قليلة غَلَبَتْ فئة 
كثيرة يإذن الله والله مع الصّابرين». 

إن المؤمنين لم ينتصروا في بدر ولا في غيرها من الغزوات بوفرة عددهم ولا بقوة 
سلاحهم وإنما اتتصروا بتأييد اللّهِ هم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم. فلتعتمدوا إذا 
على الله ولتنوكلوا عليه» فإن الله تعالى نعم المولى ونعم النصير «إإن يَنْصرَكُمْ الله فلا 
غالب لَكُمْ وإنا يَحدَلَكُمْ فمّن ذا الذي يَنَصْرْكُمْ من بده وعلى الله فلَيتوَكلٍ 
المؤمنون». 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يشدوا عليهم فكانت المزعة فقتل من قتل 
من صناديد فريش وأسر من أسر من أشرافهم» ولم يقتل من المسلمين إلا اثناعشر 
رحلا أربعة من المهاحرين وثمانية من الأنصار. 

يحدثنا أهل السير أن حارثة بن سراقة وهو شاب له من العمر سبعة عشر سنة: قبل 
خروجه إلى بدر لقيه صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وقال له: «كيف 
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أصبحت يا حارثة ؟» قال: ا وها بالل ا قال: «يا حارثة» انظر ما تقول» 
فإن لكل قول حقيقة» فما حقيقة إيمانك ؟»» قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى 
عندي ذهبها وحجرها وشدتها ورخاؤهاء فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي» وكأني 
بعرش ربي بارزاء وكأني بأهل الحنة في الجنة يتنعمون وكأني بأهل النار في النار 
يعذيزن تقال صل" للع رمك وحار نة فة تور الله قله قال اة 
رننول الله ادج اله لي بالشهادة؛ فقال: لى الله عليه وسل «اللهم ارزق حارثة 
شهادةً في سبيلك»» فخرج إلى بدر فاستشهد فيهاء فجاءت أَمّه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: يارسول الله أحبرني عن ابني حارثة فإنك تعلم 
منزلته مئ» فأحبرني أين هو فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت» وإن كان في 
الأحرى لأبكينٌ عليه ما عشت» فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: «يا أم حارثة 
أهي جنة واحدة ؟ إنها حنان كثيرة» وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى». 
«إولا تقولوا لِمَنْ يُقمَلُ في سَّبيل اللّه أموات بل أحياءً ولكن لا تَشعْرُون». 
«إولا تخسن اين فوا في سَبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند رهم يُرْرَفُونْ», وف 
الخبر: «إن أرواح الشهداء في أجوافب طيُور حضر ترح في رياض الحنة تأكل من 
ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى القناديل المعلقة بالعرش». 

أيها المسلمون إن الإسلام حَلَّ عقدة الخوفب من الموت عندما جعل للمسلم الجنة 
إذا قتل في سبيل اللّهه فكان كل مسلم يحب الاستشهاد في سبيل الله تعالى بدافع 
روحي ليكون في الجنة؛ فحب الاستشهاد هو الذي كان يكتب النصر يوش 
المسلمين. ويحدثنا المؤرخون أن المسلمين في وقعة اليرموك يتبايعون على الموت لما 
حملت الروم على المسلمين حملة أزالوهم عن مواقفهم. 


۳٦ 


ثبت عكرمة بن أبي جهل وقال: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 
موطن وأفر اليوم ؟! ثم نادى: من يبايع على الموت ؟ فبايعه جماعة من فرسان 
المسلمين نحو أربعمئة» فقاتلوا أمام العدو قتالاً شديداً چ اا کا جرخا إنهم 
لم يكونوا عبّاد المال ولم يقاتلوا من أجل الدنياء بل قاتلوا لإعلاء كلمة الله فحق 
لهم النصر والعزة من الله. 

الله توعان يقول وبقوله يهتدي المهتدون : لإفإذا فرئ القرآن فاسل يعوا 
لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترْحَمُون». وقال عز من قائل عايم : «إفإذا قَرَأت القرآن 
فاستعذ باللّه مِنَ الشيطان الرّجيم». أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: «إوللّه العِرَةٌ 
ولِرَسُولِهِ وللمُؤْمِدِينَ ولكن النافقين لا يَعْلَّمُونَ». 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعين وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولِوالِدَي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
في فضل العشر الأواخر من رمضان 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لتتضح امحجة للسالكين» وتقوم الحجة على الهالكين. وأشهد أن سيدنا 
ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وأنزل عله الت راق تبان لكل شىء وهدى ورعسة رى المت ين الل 
صل وسلم على سيدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين» وإمام الأتقياء والمقربين» 
وغل اله وة اة الد ان 


أما بعد معاشر المسلمين هنيئاً لكم ما من الله به عليكم من نعمة الإعان والإسلام؛ 
وهداكم ووفقكم من الصيام والقيام» «إقل بفضل اللّه وبرحمته فبذلك فَلْيَفْرَحُوا هو 
خير مما يجمعون. لإولتكملوا العِدَّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون» ونحن الآن في العشر الأواخر من هذا الشهر الذي هو غنيمة المؤمن 
وسنام الدهرء فأوصيكم عباد الله علازمة الجد والتشمير» ومفارقة الكسل والتقصير. 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره» ويجتهد 
قي العشر الأواخر ما لا يجتهد في سواها منه» وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
بالخير وأحود ما يكون في رمضانء ينزل عليه حبريل في كل ليلة من لياليه فيدارسه 
القرآن» إشهر رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن هُدىئ للناس وشات من ادى 
والفُرْقان فمَنْ سهد مِنكُمْ الشَهْرَ فلْيَصُمْهُ ومّن كان مَرِيضاً أو على سر فعِدَةٌ من 
ََام أَخَرَ يُرِيدُ الله بَكُمْ البْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ العسْرَ وکوا العدَةَ ولِتَكَبرُوا الله 
على ما هَداكُمٌ ولَعَلّكُمْ تَشْكْرُون4. وقال صلى الله عليه وسلم في رمضان : إنه 
شهرٌ أله رحمة وأوسطه مغفرة وآخرّه عت من النار. 

فالسعيد الميمون من أحذ بحظ ونصيب من هذا الشهر المعظم» شهر الإقبال والقبول» 
وحصول غاية المأمول» لأرباب العقول» والمحروم المغبون من حرم خيراته العظيمة 
ولوق له في بر كانه الميجة: 

وقد جاء في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر -وكان منبره ثلاث 
درحات- فلما رقى الدرحة الأولى قال: «آمين»» ولما رقى الدرحة الثانية قال: 
«آمين»» ولما رقى الدرجة الثالثة قال: «آمين»» فقال له الصحابة: يا رسول الله.. 
سمعناك تقول: آمين ثلاث مرات. قال: «نعم» لما رقيت الدرحة الأولى جحاءني جبريل 
وقال : يا محمد.. شَقِيَ عبد أَدْرَكَ رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له» فقلت: آمين» 
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e‏ جبريل: شَقِىَ عَبْد درك والِدَيهِ أو أحدّهما عند الكبّر فلم يلاه الجنق 
فقلت: آمين. ثم قال: شق عَبْدٌ ذْكِرْتَ عنده فلم صل عليك» فقلت: آمين»» وقال 
اني صلى الله عليه وسلم: لانن انيج مان E‏ 
كلها رمضان» وقال صلى الله عليه وسلم: «القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم 
القيامة» يقول الصيام: يا رب منعته الأكل والشرب نهارا فشفعين فيه؛ فيقول القسرآن: 
وأنا منعته النوم ليلاً فشفعين فيه» فيشفعان للعبد يوم القيامة»» «يقال لقارئ القرآن يوم 
القيامة: إقرا ورل كينا کیت را وترتلٌ في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آيةٍ تقَرَؤُهاء 
فكلما قرأ آية صعد بها درجة في الجنة حتى ينتهي إلى أعلاهاء وعدد آي القرآن أكثر 
من ستة آلاف آية» فتكون درجات الحنة بعددها. 
فعليك أيها المؤمن بالإكثار من تلاوة الكتاب العزيز» فإن تلاوته مع التدبر تِرياقٌ 
للقلب وحِرْرٌ حريزء ففيه الغنى لمن طلب الغنى» وفيه الشفاء لمن أراد الشفاء» وفيه 
النور لمن التمس الرشاد والمهدى» قال تعالى رداول من ر ا 
ورَحْمَةَ للمؤمنين». 
واحذر أن تهر القرآن هزاً مع الغفلة كأنك تقرأ ولا تدري» فما ينفعك القرآن إذا 
لم تفهمه وتتدبره وتعمل عا فيه. قال بعض العلماء: من لم يقرأ القرآن فقد هجره» 
ومن قرأه ولم يتدبر معانيه» فقد هجره» ومن قرأه وتدبره ولم يعمل ما فيه فقد 
هجره. يشير بذلك إلى قوله تعالى:إوقال الرَّسُولُ يا رب إن قومِي اتخذوا هذا 
القرآن مَهْحُورا». 

إنه لمن المؤسف أن يكتفي المسلمون من القرآن بألفاظ يرددونها وأنغام يلحنونها 
في المآتم وعند الاحتفالات الرسمية ثم لا يكون للقرآن منهم نصيب إلا الطرب 
بالسماع أو التبرك بالتلاوة» وقد نسوا أو تناسوا أن المقصود من إنزال القرآن إغماهو 
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تدبره وتفهمه والاهتداء بهديه والاستفادة من تعاليمه وتوجيهاته» وذلك مراد الله من 
عباده» قال تعالى:لإكتاب أَنرَلناة ِلك مُبارَكٌ لبروا آياته وليعذكر أولوالألباب). 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تَمَسَّكتَمْ بهما 
بعدي: كتاب الله وسني». 

خا ايحو بالآنات قاسم .وجا بكتابي غير منصرم 


آيائسه كما طال ادىئ جخدد .ريهس جمال التق والقدم 


اله سبحانه وتعالى سمى القرآن روحاً ونوراً ني قوله: فإو كذلك أَوْحَينا إليك رُوحا 
من أَمْرِنا ما كنت تَدْرِي ما الكتابُ ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من 
نشاء من عبادنا وإنك لَعَهْدِي إلى صراط مُستقيم). ماه روحاً لأنه يجيي القلوب 
المعانتة وعناة تورا انه ی غا الطلنات: 

الغ فصوو إا ف وكتاه أهمدى وأقوم قيلا 
کرو الک السوالف عنده طلع الصباح فأطفى القنديلا 


جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنسخة من التوراة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة» فسكت صلى الله عليه 
وسلم» فجعل عمر يقرأ ووجه الرسول يتغير» فقال أبوبكر الصديق: تَكِلْتَكَ مك يا 
عمر» ما ترّى ما بوج رسول اله صلى اللّه عليه وسلم ؟! فنظر عمر إلى وحه 
رسول الله صلى الله علية وسلم فقال: أعؤة بالله من عضب الله ورسترلة» رضينا 
باللّه ربا وبالإسلام ديناً ومحمد نبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي 
نفس محمد بيده لو بدا لكم مُوسى فالبَعْتَمُوهُ وتركتمُوني للم عن سواء السبيل» 
ولو كان مُوسى حي وأَدْرَكَ بوتي لاتبعي». 
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وقد تنبه لهذا الأمر أعداء الإسلام بحذر ويقظةء إذ وقف أحدهم ممسكا بيده القرآن 
في بحلس رسمي عام قائلاً لأصحابه: إنكم لن تنصروا ما دام هذا بين المسلمين. 
كانت للمسلمين عزة وكانت لهم قوة وكانت لهم كرامة أيام كانوا معتزين 
بالإسلام متمسكين بالقرآن» ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنا كنا أذلاء 
فأعزنا الله بالإسلام» فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. 

عباد الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى اللّه عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
قري طرق الوميلة ا رة الراك نقد ار كو الله مجاه وهال بار ا نه 
ا 2 0 ا رك 0 ق 2 

يُصّلون على النبيّ يا أيها الذِينَ آمَنوا صّلوا عليه وسّلمُوا تمتليما». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صلى عَلَّىّ صّلاةٌ صَلَى اللّه عليه عَشْرَ صَلّوات» 
وحَط عَنْهُ عَْرَ مخطِيئاتي» ورَفعَ لَهُ عَطْرَ درحات»» وقال صلى الله عليه وسلم: 
اول الاس بى يوع القيامة كدف على صَلاة»: 

اللهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
لاما عويب الله و رو وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعبون لستعهة وعلى التابعين هم بإاحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الل تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين؛ الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» ا بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين مہات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 
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الهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
محتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالميق بوالعقدين ها قت عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين» اللّهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

الهم أصلح ولاتنا وأمَراءَنا و كل مَن وله شيا من أمورنا وأمور المسلمين, الهم 
استر عوراتناء وآمِن رَوعاتناء وغَرّرْ أمطارناء وَأَرْخِصْ أسعارناء واشف مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء والح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللّهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 


اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّى لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عا الل إن الله يمر بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويَنَهَى عن الفخشاء 
والمنكر والبغي يَعظكم لَعَلَكُمْ تذكرٌون فاذكروا الله العظيم يذك ركيب 


واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


YY 


الخطبة الأولى 
في عَشر ذي اليجة 

الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون» وبشكره شكره الشاكرونء وفي فضله 
طمع الطامعون» وعلى واسع جوده عوّل المعولون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
أقويلة لق 1ه القن 3 ااه و و اة العامزةع واا اللاض ات ى الام ولا 
ا دو اغا فوم يعمد أجل اله 
يعملون» وخلق النار ولق ها هاا فهم بعمل أهل النار يعملون» يفعل ما يشاء لا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 

وين أذ بودن ف ك ور الضادق ال ان الامو عند ارا 
الله للعالمين بشيراً ونذيرأء فبلّْ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
عن کا ی و ا قلت ا ی كيرة 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله وأصحابه الذين يهدون بالحق وبه 
دل ا وسا عدوا كان وما یکرت وعفد ما هی كائن ف سرك المكنون» 
أما بعد أيها المسلمون لقد أطلّت علينا بشائر الخيرء بقدوم موسم الخير» فنسأل الله 
أن يجعلنا من أهل الخير وأن يعاملنا معاملته لأهل الخير» فإنه سبحانه وتعالى ولي كل 
خيرء ومتفضل بكل خير» ومعطي كل خير» فما أعظم هذه الأيام» وما أفضلها 
وأشرفها عند الله عز وحل» ومن أحل ذلك أقسم بها جل وعلا في كتابه المبين فقال: 
«والفجر وليال عَشره» أي: عشر ذي الحجة كما قاله جمهورٌ المفسرين» وقال الله 
تبارك وتعالى: «إوواعَدنا مُوسَى ثلائينَ لَيْلَهَ وأتمَمُناها بعَشر» أي :عشر ذي الحجة 
«إفتمٌ ميقات رَبّهِ أَرْبَعِينَ ية وذلك أن الله تعالى وعد موسى عليه الصلاة 
والسلام أن يلقاه لمناجاته» وليصطفيه على الناس برسالاته» وأمره قبل ذلك أن يصوم 
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شهرا وينفرد فيه بالعبادة» لتتقوى عزعته لمواجهة الموقف وحمل الرسالة الموعودة» 
فلما صامه موسى أنكر تغير رائحة فمه» فاستاك ليزول عنه» فقالت الملائكة: إنا كنا 
نستنشق من فيك رائحة المسك» فأفسدته بالسواك› زیا عليه عسرة انام اسن دی 
الحجة. وقيل: إن الله تعالى أوحى إليه لما استاك: يا موسى لا أكلمك حتى يعود 
فوك إلى ما كان عليه قبل أما علمت أن ريح الصائم أحب إل من ريح المسكء 
فأمره بصيام عشر من ذي الحجة. 

وقد وردت أحاديث عن البي عليه الصلاة والسلام تحث على العمل الصالح في هذه 
الليالى والأيام» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: زول الله فلي الع 
وسلم: «ما مِن أيام العمل الصا فيها أحبُ إلى الله عر وحلَ من هذه الأيام -يعيي 
الأيام العشر- قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول اللّه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل 
الله إلا رحلٌ حرج بنفسه وماله ثم لم يرجح من ذلك بشيء». 

وورد أيضاً أن صيام كل يوم من هذه الأيام يعدل بصيام سنة» وقيام كل ليلة منها 
يعدل بقيام ليلة القدرء فينبغي للمؤمن أن يجتهد في العبادة في هذه العشر» وأن يكون 
له قدمٌ صدق في الخير» وأن يتعرض لنفحات الله تعالى بكثرة الأذكار والأدعية 
وحضور احالس المحضورة» وبالسعي في إزالة الموانع المانعة من حصول الرحمة. 

فاحذر أن تكون عاق الوالدين أو قاطع الرحم» أو تكون بينك وبين أخيك المسلم 
مشاحنة» أو تكون المرأة ناشزة عن زوحهاء فإن هؤلاء محرومون من رحمة الله 
ومطرودون عن حضرة الله ؛ إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله فتوبوا أيها السلمون من 
عقوق الآباء والأمهات ومن المظالم والتبعات» وتوبوا من قطيعة الأرحام ومن 
اكتساب الذنوب والآثام. 


واعلم أن من أدرك والديه في قيد الحياة فهي غنيمة كبيرة» فليغتنم برهما وليبذل 
وسعه وطاقته في خدمتهماء فإن ذلك أفضل عند الله من درحة الصيام والصلاة 
والصدقة والحج والجهاد في سبيل اللّه» وليحذر كل الحذر من عقوقهما والإضاعة 
لحقهماء فإن العاق لوالديه محروم وملعون ولا يرفع له عمل إلى اللّه. 

قال الله تعالى: الإوقضى رَبك ألا تَعبُدُوا إلا إيَاه وبالوالدين إحساناً إِمَا يَبلَعَنَ 
عِنْدَكَ الكبّرّ أَحَدُهُما أو كلاهُما فلا تقل هما أف ولا تَنْهَرْهُما وقل هما قولاً 
كريماً أمر اله تعالى في هذه الآية بالإحسان إلى الوالدين» وهو يرَّهُما ولزوم 
طاعتهما والشفقة عليهما وابتغاء مرضاتهماء والود هما وإدخال السرور على 
قلوبهماء ونهى أن يقال ما: أف» وهو كناية عن الإيذاء بأي نوع كان. 

وفي الحديث: «لو علم الله شيئاً أدنى من «أف» لنهى عنه» فليعمل العاق ما شاء أن 
يعمل» فلن يدخل الحنة» وليعمل البار ما شاء أن يعمل» فلن يدخل النار» . 

إفلا تَقُلْ هما أف كلمة «أف» معناها التضحرء لا تتضجر من مصاحبتهماء ولا 
تتأفف من خدمتهماء ولا سيما إذا بلغا سن الكبر» لما يعتزيهما حيشذ من ضعف 
القوى والبصرء فقد كانا يحملان أذاك في حدمتكء ويقاسيان عظيم المشقة في 
تربيتك» راحين حياتك مؤملين سعادتك» وأنت وإن حملت شيعا من أذاهما رحوت 
كينا وعدت ماح ات اتابن ان وات ما بن لرن 
«إولا تَنْهَرْهُما وقُل لَهُما قولاً كرما لا نعلا في المواب لحماء ولا ترفع صوتك 
عليهماء بل تكون بين يديهما خاضعاً ذليلاً كالعبد بين يدي السيد «إواخفِض هما 
جناح اذل مِنَ الرّحْمَةٍ ول رب ارْحَمْهُما كما رياني صغيرا». 

فحق الو.لدين من أعظم الحقوق وأوجبها بعد حق الله تعالى» فالسعيد الموفق من 
هدي إليها واحتهد في القيام بهاء والمحروم كل امحروم من صرف عنها وتهاون 
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بهاء وتي الحديث: «يُوجَدٌ ريح ا نة ين مَسِيرَةٍ مسمئة عام حوفي رواية: ألف عام- 
ولا يجدها عاق والديه ولا قاطع الرحم»» وقال صلى اللّه عليه وسلم: «كلٌّ الذنوب 
يؤخر اللّه منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين» فإن الله يعجل لصاحبه 
العقوبة في الحياة قبل الممات»» قال ابن عباس: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا 
يقبل الله منها واحدة إلا بقرينتها: الأولى قوله تعالى:إوأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلا يقبل منه» الثانية قوله تعالى: 
إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» فمن صلى ولم يزك فلا يقبل منه» الثالشة قوله 
تعالى: «إأن اشكر لي ولوالديك)» فمّن شكر الله ولم يشكر والديه فلا يُقبل منه. 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : «رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في 
سخطهما»؛ فإذا أردت أن تعرف: هَل الله راض عنك أم ساط عليك؟ فانظر في 
ذلك إلى والديك» فإن الله تعالى يكون كذلك» قفي الحديث القدسي عن الله تبارك 
وتعالى قال: «من أَصْبّح مُرضياً لوالديه مُسنْخِطاً لي فأنا عنه راض» ومن أصبح مُسسْخيطا 
لوالديه مرضياً لي فأنا عليه ساخط»» وجاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يلوف الله إن أبي أخذ مالي» فقال صلى الله عليه وسلم: «اذهب فأتئ بأبيك» 
فلما ذهب جاء جبريل إلى البي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إن ربك يقرئك 
السلام» ويقول: إذا جاء الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سَمِعْتَهُ أذناه. فلما 
حاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بال ابنك يشكوك أنك أحذت 
ماله؟» فقال الشيخ: اسأله يا رسول اللّه هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو 
على نفسي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «دعيئ من هذا ؛ ولكن أحبرني عن شيء 
لَه في نفسك ما سمعته أذناك؟» فقال الشيخ: واللع اوموق اللد عا مال الل يننا 
بك يقيناً! لقد قلت في نفسي شيئاً ما “معته أذناي. قال: «قل وأنا أسمع» فأنشد 


الشيخ مخاطباً أبنه: 
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مدوتلة ووو ك افا 
إذا ية طتاقتك E‏ ع 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها 
فا لنت لسر والغاية الي 
حعلت جزائي غِلفلة وفظافة 


عونت 


فليتك إذلم تزع حق أبوتي 


E E‏ ال 
لتعلم أن الموت وقتٌ مؤخّل 
إليها دی ا کت ف اوا 
انك أت العم افطل 
فعلت كما المجحار المحاورٌ يفعل 


فبکی الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال للولد: «أنت ومالك لأبيك». 


إذا كان هدا في حق الأب فما بال الأم ؟ فإن حقها أعظم وألزم وبرها مضاعف 
وأقدم» لما قاسته من الحمل والرضاع والسهر وتلطخ بالنجس والقذرء وهذااحث 
ضا الله عليه و سلح على برها تلات مزات» وعلى الأب مرة واحده» ففي الحديث 
الصحيح أن رجلا قال للبي صلى الله عليه وسلم: من أحَق الناس بحسن صحبي ؟ 
قال: «أمك» قال: ثم من ؟ قال: «أمك» » قال: ثممن؟ قال: زاف »> قال: ثم 


من؟ قال: «أبوك». 


ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً يطوف بالكعبة حاملاً أمّه على رقبته فقال 
الرحل: انا عون E‏ ار يي قال: لا ولأ بطلقة من طلقاتهنا عندها 
رَفْرَنّكَ من بطنها ؛ ولكن أحسنت إلى أمك والله يعطيك على القايل كثيرا. وقال 
لفيا وسول الله ای ا لباه م سال زانتك خي 6 انيد 


قال: «ارجع إليها والزم رجلها فم الجنة». 


YEY 


أيها العاق لوالديهء الغافلٌ عما بين يديهء تطلب الحنة بزعمك وهي تحت أقدام أمكء 
حملتك في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حِجَجء وكابدت عند وضعك مايُذيب 
الْجَج» وأرضعْتك من ثديها لبنأ وأطارت لأحلك وستاء وغسلت بيمينها عنك 
افوا رتك على ' شا بان ر خف ا لك مهدا و اتاك سانا 
ورفداء فإن أصابك مرض أو شكاية» أظهرت من الأسف فوق النهاية» وأطالت 
الحزن والنحيب» وبذلت نفسها للطبيسب» فإن حيرت بين حياتك وموتها لآثرت 

هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارأ» فدعت لك بالتوفيق سراً وجهاراًء فلما 
احتاحت عند الكبر إليك» جعاتيها من أهون الأشياء عليك» فشبعت وهي جائعة) 
ورّويت وهي ظامئة» وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان» وقابلت أياديها 
بالنسيان» وصّعُبّ لديك أمرُها وهو يسير» وطال عليك عمرها وهو قصير» وهجرتها 
وما لها سواك نصيرء ستعاقب في دنياك بعقوق البنين» وفي أراك بالبعد من رب 
العالمين. 

وأما من لم يدرك أبويه في قيد الحياة فليستغفر هما وليتصدق عنهماء واللَهُ لا ضيح 
أَجْرَ من أحسن عملاء وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله إن أبوي قد ماتاء فهل بقي شيء أَبُرهُما به بعد موتهما ؟ فقال: «نعم» الدعاء 
لهماء والاستغفار» وإنفاذ عهدهماء وبر أصدقائهماء وصل الرحم الي لا توصل إلا 
بواسطتهما». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أميّ أمَّة مرحومة تدحل قبورها بذنوب كالجبال 
وتخرج من القبور وقد غفر لها»» وذلك باستغفار الأحياء للأموات» وقراءة القرآن 


والدعاء والصدقات» تأتيهم بها الملائكة ف أطباق من نور مخمرة عناديل من سندس» 


YA 


وتقول لأحدهم: هذه هدية بعثها إليك فلان» فيسره ذلك ويفرح به. 


فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن أمواته من دعائه واستغفاره وصدقاته» فينساه من 
بعده إذا مات وضار إل ما ضار إليه من قبله من الأموات؛ فإ الي سلف فمن ذ كير 
كن وو عن ا وف الحديث: « بروا آباءًكم ركم أبناؤكم » » وقال صلی 
الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدمَّ انقطعَ عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية أو عِلْم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». ۰ 
قال العلماء: إن من كان بينه وبين الأموات صلة بإهداء قراءة ودعاء وصدقة لا 
يذوق وحشة القبر» بل يكون بعد موته مأنوساً في البرزخ» فإن مثل من ورد إليها من 
الدنيا كمثل من ورد إلى مكة مثلاً» فإن وجد بها أصحابا أكرموه وآنسوه أَنْسَ بهم» 
فلا يجد للغربة ألّماء وأما من لم تكن له صلة بينه وبين الأموات فلا يجد إذا ورد 
إليهم من يؤنسه ولا من ينبسط معه فيبقى منزوياً مستوحشا. 

أيها المسلم اعلم أن عذاب القبر حق ونعيمه كذلك حقء فالنعيم في القبر لأهل 
الإيمان والطاعة» والعذاب فيه لأهل الكفر والمعصية» والكتاب والسنة ناطقان يما 
يكون في القبر من نعيم وعذاب» فلا يجرؤ على إنكاره إلا كافر أو شاك مرتاب» قال 
الله تعالى :«إالنازُ يُعْرَضُونَ عليها عُدُوَاً وعَشِيًا)» وهذا قال بعده:«إويوم تَقُومُ 
الساعة أَدْخِلُوا آل فرعو أَشَدَّ العذاب4؛ وني الحديث: «إذا وضع الميت في قبره 
ولتي عليه ترات O‏ سك وفك اللذ ان هيما ساف لقتو نمي لاله من 
ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فمّن مته الله قال: الله ربي والإسلام ديئ ومحمد 
نبي ) فيبشرانه ويوسع له قبره وعلاً عليه نورا ونعيماء ومن أزاغه الله حار وتردد على 
وَفق ما كان عليه في الدنيا من الشك والزيغ والإضاعة لأوامر الله وارتكاب محارمه 


ع وماك 5 5 
فيقول: هاه هاه.. لا أدري» فعند ذلك يضربانه ويضيق عليه قبره ويملا عليه عذابا». 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القبر إما روضة من رياض الحنة وإما حفرة 
من حفر النار»» وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا حضر القبر بكى بكاءً 
شديداً حتى تبتل لحيته فقيل له: إنك تذكر الحنة والنار ولا تبكي هذا البكاء» قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «القبر أول منزل من منازل الآحرة» 
فإن بحا منه صاحبه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج صاحبه فما بعده أشد منه»» 
ولما مات ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم وقد بلغ من العمر مسنة وخمسة أشهر 
وكان صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا وقد تعلق قلبه به» لما حضرته الوفاة نظر إليه 
البي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر أمه مارية يجود بنفسه فقال: «يا إبراهيم أنا 
لا أملكُ لك من اللّه شيئا»» وْرَقَتْ عيناهُ صلى الله عليه وسلم فقيل له: وأنت يا 
رسول اللّه؟! فقال: «إنها رحمة.. العينُ تدمع والقلب يحرثُ» وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لو ودا ذهب رفول ای ا و ا 
وارى عليه التراب قال: «يا إبراهيم إذا حاءتك الملائكة فقل: الله ربي والإسلام دي 
ورسول الله آبي» + وكان سيدنا عمر قائماً ييكيء فقال له صلی الله عليه وسلم: «ما 
يبكيك يا عمر ؟» قال:يا رسول الله ابنك إبراهيم لم يبلغ الم ولم يَجْر عليه 
القلم» وليس في حاجة إلى تلقين» فكيف يصنع ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى 
عليه القلم ولم يجد ملَقناً مثلك ؟ فما تم عمر من كلامه إلا وجبريل الأمين نزل 
بهذه الآية يبت الله الْذِينَ آمنوا بالقول الثابت في الحياةٍ الدنيا وني الآخرة». 
فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة وفي الآحرة» وأن يُحيينا ويريتنا 
ويبْعََنا على قول: لا إله إلا الله خلصين» ووالدينا وأحبابنا والمسلمين. 
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واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : لإفإذا فرئ القرآث فاملتيغوا 
مر 


لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ4؛ وقال عرّ مِن قائل عليم : إفإذا قَرَأَتَ القرآن 


فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم# أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم: لإوالفجر. 
وليال عششر. والشّفع والوتر. والليل إذا يَسسْر. هَل في ذلك قَسّمٌ لذي ججر. ألم 
تر كيف فَعَلَ ربك بعاد. إِرَمَ ذات العماد. التي لم يُحْلَق مِثلّها في البلاد. وتَمُودَ 
الَذِينَ جَابوا الصّخرٌ بالواد. وَفِرْعَون ذي الأوتاد. الَذِينَ طَهَوا في البلاد. فأَككْرُوا 
لها اناف شلك علي رلك و و مه 
العظيم. 1 1 1 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 


الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولواإلدي ولوالديكم ولجميع 


الخطبة الثانية 


في رعاية الأبناء 

الحمد لله الذي من علينا بالدين القويم» وهدانا إلى الصراط المستقيم» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الكريمء 
الرؤوف الرحيم» اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق 
قدره ومقداره العظيم. 

أما بعد عباد الله اعلموا أنه كما يجب ويتأكد على الأبناء بر آبائهم» كذلك يجب 
ويتأكد على الأباء تربية أبنائهم» بأن يحسنوا تعليمهم وتأديبهم» وأن يحفظوهم 
وبمنعوهم من قرناء السوء وخلطاء الشر» وأن يغرسوا في قلوبهم معرفة الحسق والدين» 
ومحبة الخير وأهله والصالحين» ويُبغضوا إليهم أهل الشر والباطل والفسادء ومعاشرة 
من لا حير فيه من الأضداد» ليكون نشوؤهم على الخير والصلاح والبر والنجاح» وقد 


5356١ 


قال عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة» أي: إنه قابل ومتأهل للخير 
والشر «فأبواه» أي: من ربّاه «يهودانه أو ينصرناه أو يمحسانه» أي: أو يهديانه للإسلام 
ا غراء لشن وعلكه ينا عليه وسهة فى ا ر وار كه تراه 
أبواه وکل مُعلّم له ومؤدب. وإن عرد الشر وأهمل إهمال البهائم شَقّي ومَلّكَ وكان 
الوزر في رقبة لقيّم عليه والوالي له «كلكُمْ د وكلكُم مسؤولٌ عن رَعِيّتَه»» ومهما 
كان الأب يصون ولده من نار الدنيا فأن يصونه من نار الآخرة أولى» قال الله تعالى: 
«إيا يها الْذِينَ آمَنوا فوا أَنفْسَكُم وأَهْلِيكُم نارا». ظ 

وما يحب على الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين» ويضربوهم 
على تركها إذا بلغوا عشر سنين» لينشؤوا على حبها والتعلق بهاء ولئلا يتعودوا على 
تركها وجفائهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهُم 
أبناء سبي واضربوهُم عليها وهم أبناءُ عَشْر وفرقوا بينهم في المضاحع» أي: في الفراش» 
فإذا لم يسمح الإسلام بأن ينام الأخ مع أخته في فراش واحد فكيف يسمحون في 
بعض المدارس أن يجلس الولد مع البنت في كرسي واحد حالة الدراسة؟! إن هذا يدل 
على بعدهم من تعاليم الإسلام» بل يدل على عدم الغيرة وفقدان الشهامة والإنسانية. 
وينبغي للأب أن يحث ولده على الكرم والأحلاق الحسنة» وأما حفظ الدنيا وجمعها 
والحرص عليها فهو من طبع الإنسان لا يحتاج إلى تعليم وتوصية» وقد غلب حب 
الدنيا على أبناء الزمان» لا يُميّر أحدهم إلا وهو معلق بحب الدنيا وزحارفهاء والآحرة 
لم تكن له على بال ولا له اهتمام بهاء لا يعرف ربه ولا نبيه ولا الحقوق الي 
أوجبها الله عليه» والسبب الذي أوحب له هذا الجهل جهلُ والديه» وَحَدَهم لا يحبون 
لالد ولا ق كوو تهنا ولد ا أن البجاة و الفا ةتف ره الال 
والعيال» ويي حسن اللباس والمعاش. 


واعلموا أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل مَّن قد مضى قبلكم ممن 
كانوا أطول أعماراً وأعمر ديارأء فأصبحت أحسادهم بالية وديارهم خالية» وأتقم 
صائرون إلى ما صاروا إليه» وقادمون على ما قدموا عليه. 

هذا شأن الدنيا.. مآها إلى الانقضاءء ومصيرها إلى الفناءء معجونة بالأكدار» 
مشحونة بالأقذار» تصرع من رَكنَ إليهاء وتقطع من عرج عليهاء فالسعيد الموفق من 
أخذ منها حذره وقدّم عليها آخرته» الي هي مصيره ومستقره «إيا قوم إنها هذه 
الحياةٌ الدنيا متا وإ الآخرة هي دار القرار» «طإلكن الّذين اتقو ربهُم هُمْ جنات 
تجري مِن تحتها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها نزُلاً مِنْ عند الله وما عند الله خيرٌ للأبرار». 
وف الحديث: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الحنة: «يا أهل الحنة»» فيقولون: لبيك 
يا ربّئا وسعديك والخير كله بيديك» فيقول: «هل رضیتم؟»» فيقولون: وما لنا لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تغط أحدا من لّقِك ؟! قال: ألا أعطيكم أفضلٌ من ذلك؟ 
قالوا: واي شيء أفضلٌ من ذلك يا رب؟! قال: اح عليكم رضواني واد أ خط 
عليكم بعده أبدا»» وفي رواية: فيُكْشَفُ الحجاب فينظروا إلى وجه ربهم» فما أعطوا 
شيئاً أحبً إلبهم من النظر إلى وجهه الكريم. 

نسأل الله أن يجعلنا من أهل الوحوه الناضرة.. الي هي إلى ربها ناظرة.. وأن يقسم 
ر حيري الدنيا والآخرة.. فإنه سبحانه تعالى أهل التقوى وأهل 
المعفرةة 

عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإجهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المحتار» فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أَمَرَكُم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 


7 ك 7 3 ی ا رة 9 ا ب 1 
يُصّلون على النبي يا أيها الزينَ آمَنوا صّلوا عليه وسَّلمُوا تسليما). 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَّن صَلَى عَلَيَّ صَّلاةَ صَلَى الله عليه عَشْرَّ صلّوات» 
وحّط عَنهُ عَشيْرَ خطيئات» ورَقَعَ لَه عَشْرَ درحات»» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أؤلى الناس بي يوم القيامة أَكتَرُهُمْ على صّلاة». 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين؛ وعلم المهتدين» وقائد الغر الحجلين» سيدنا 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهذديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين؛ ساداتنا ذوي القدر 
الجلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن اصحاب رسول الله أجمعين» وازواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
ججتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين عا شكت عاجلاً غير آحل يا أرحم الراحمين» اللّهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط والحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصق ومن بلاد 
3 5 7 ا ا 42 5 5 ت 

اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمينء اللهم استر 
عوراتناء» وآمِن روعاتناء عر أمطارناء وااو أسعارنا» واشفٍ مرضاناء وعاف مبتلانا. 
وارحم موتاناء وأَصيُلِحْ أحيانا يا أرحم الراحمين. اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب الدعوات. 


Tot 


اللهم أصلحنا وأصلح من ني صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين؛ اللهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشّداء ربنا لا تواحذنا 
إن نسينا أو أحطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما لته على الذين من قبلفاء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحناء أنت مولانا فانصرنا على 


القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عباد اللّه.. إن الله يَأمْرُ بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القَرْبَى ويَنهى عن الفحشاء 
وا لمنكر والبغي يع بعظكم لعلكم تذ كرون فاذكروا الله العظيم يذ كر كم 


واستغفروه يَعْفِرْ لک ولد كر الله أكيرة واللّه يعلم ما تصنعون. 


الخطبة الأولى 
في يوم العيد 

الله أكبر (تسعا)» الحمد للّه الذي لا تحصى مواهبه؛ ولا تنفد عجائبه» ولا تحصر له 
منن» ولا تختص بزمن دون اا و ا ان ا 
يكوة ادرا ررض عب اللدروي امن :واهدهد انالا إلنه إلا الله وسنده زا 
شريك له إله الأولين والآحرين» وقيوم السموات و الأرضين» الذي قصرت عن رؤيته 
أبصار الناظرين» و عجزت عن نعته أوهام الواصفين. 

ادان يننا بد عة ورو زعوي و غيل الذي راه الل رة 
للعالمين وإماماً للمتقين» وحجة على الخلائق أجمعين هو الذي بَعَث في الأمَبينَ 
رَسُولاً منم يدلو عَلَيهِمْ آياته ويُرَكيهِم وُعَلَمُهُمٌ الكتاب والحكمَةَ وإ كانوا من 
قبل في ضّلال مُبين4» الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البي الأمّي وعلى 
آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الحادين المهتدين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 
ان 

أما بعد أيها المسلمء ؛ الب جديداء وش حميداًء ومْتْ شهيداً قل من حَرَمَ زينة 
الله التي أَخْرَج لِعِبادِه والطَيّباتِ مِنَ الرٌْق قُلْ هي لِلّذِينَ آمَنوا في الَاةٍ الدّنيا». 
فالدنيا إنما حلقها اللّه للمؤمنين ولأهل طاعته» وهي لحم بلاغ يتزودون منها 
لآحرتهم» ويعملون فيها بطاعة ربهم» ويشاركهم فيها الكفار والفجار» وهي لهم 
متاع» ينالون فيها لذاتهم» ويقضون منها شهواتهم ظقُلْ هي لِلِيِنَ آمَنوا في الحياةٍ 
ادنيا خالِصّة يُومَ القيامة4» خالصة في الحنة للمؤمنين الصالحين لا يشا ركهم فيها 
أحد من الكافرين والفاسقين يا عبادٍ لا حَوفٌ عَلَيكُمُ اليَومَ ولا اَم تحزتون. 
لين آمَنُوا بآياتنا وكانوا مُسْلِمِينَ. ادْخْلُوا الجَنة نم وأَزواجُكُمْ تحبَرُون». وني 


الحديث: «إن في الحنة غرفاً من أصناف الجواهر كلها يُرى ظاهرها من باطنها وباطتها 
من ظاهرهاء وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشر. قيل: لمن هي يا رسول الله ؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام ووصل 
الأرحام وصلّى بالليل والناس نيام». 

فإياك أيها المسلم أن تشغلك هذه الدار الفانية عن الدار الآخرة الباقية الي ثمارها 
دانية» وأنهارها حارية» وقصورها متلألئة عالية» وعيشتها راضية» وأوصافها غير 
متناهية. 


فما أحزى من باع الملك الكبير بالنزر الحقير اليسير» وما أشقى من عَمِلَ لدار الفناء 
وترك دار البقاءء لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآحرة حزفاً ييقى لكان ينبغي للعاقل 
الحازم أن يور الخزف الباقي على الذهب الفاني» فكيف والأمر على العكس من 
ذلك؟ الدنيا حزف فاني والآخرة ذهب باقي وإ الدَارَ الآخِرَة لهي الَيوانُ لو 
وق الكو 1ن الله تحال تومل ل بغيدة a‏ ريه کا ريه فقول 
اذهب بهذا الكتاب إلى عبدي المؤمن فإن أذن بالدحول وإلا فارحع» فيذهب ذلك 
الملك إلى ذلك العبد فيستأذنه من وراء سبعين حجاب فيأذن له» فيدخل عليه ويعطيه 
الكتاب» فإذا فيه مكتوب: من الحيّ الذي لا بموت إلى الحيّ الذي لا يحوت يا عبدي 
إني مشتاق إليك فزرني» فيقول للملّك: هل معك مركوب ؟ فيقول: نعم هذا 
اراق ترك عليه فط ن إل اک ت الله رت العالمية: 

أيها لملم لبس العيد لمن لبس نديد غا اليد لمن ب طاععه' لله فزي الي 


العيد لمن تحمل بالملبوس والمركوب» إنما العيد لمن غفرت له الذنوب» ليس 
العيد لمن اک الطيبات وتمتع ارات ولات لكك اليه اليم فك رن 


وبدلت سيقاته حسنات. دحل رجحل على أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه في يوم عيد وهو يأكل الخبز الخشكار -أي: بلا إدام- فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا اليوم يوم عيد وأنت تأكل هذا الخبز. فقال رضي الله عنه: هذا اليوم لنا 
عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي الله تعالى فيه فهو لنا عيد. 
اا اللي > كل طيباً واشكر اللَّه والبس جديداً واشكر اللّهء فإن الشكر قيد 
النعمة وسبب المزيد» إن الله تعالى لم يَرْضَ للشاكر بإبقاء النعمة عليه فقط بل بذلك 
مع المزيد «إوإذ اَذه ربْكُمْ لون شکرتم لأزیدنکم)» فمن شكر النعمة فقد قيّدها 
بعقانها ومن لم يشكرها فقد تعرض لزوالها ذلك بأ الله لم يك مُغْيّر مُعَيّراً نِقْمّة 
نْعمَها عَلَى قَوْم حَتَى يروا ما بأنفسهم» أي: بترك الشكر عليهاء ومن استعان 
بشيء من نعم الله على شيء من معاصيه فقد كفر النعمة واستوحب السلب إن لم 
يبادر إلى الله بالتوبة» وإن بقيت عليه النعمة مع عصيانه فهو استدراج ومكر من الله 
إسنستدرجهم من حيث لايعلمون وأملي نهم إن كيدي متين4 كم لله على عبده 
من نعم» حلقك أيها الإنسان من العدم ثم تكرم عليك بنعمة الإمداد من خزائن 
الجود والكرم» ثم أكملها بنعمة الإسلام الى هي أعظم النعم» ولو احتهد الإنسان 
كل الجهد وبلغ ما عساه أن يبلغ في عبادة مولاه ما قام ببعض حقه ولا ادى شكر 
عشر معشار ما أعطاه» وقد ورد في الحديث أن عابدا عبّد الله خمسمئة سنة ف جزيرة 
فلما حضرته الوفاة سأل الله أن يقبض روحه وهو ساجد وإذا كان يوم القيامة يوقف 
ذلك العبد بين يدي الله تعالى فيقول له سبحانه: يا عبدي ادحل الجنة برحمي» فيقول: 
بل بعملي يا رب» فيأمر اللّه ملائكته أن يحاسبوه فيحاسب بنعمة البصرء فتستغرق 
جميع عباداته حمسمئة عام وتبقى نعم الله عليه كثيرة» فيأمر به سبحانه إلى النار» 
فيقول: يا رب أدخلين الحنة برحمتك» فيأمر الله به إلى الجنة برحمتهء طإوإن تَعُدُوا 
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ِعمَةَ اللَّهِ لا تخصوها» , وأسبعَ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وباطنةً4 فكيف يسوغ 
للإنسان أن يتمتع بهذه النعم ويغفل عن الرب المنعم» وكيف يشغله الاهتمام بأمر 
الرّزق ويترك عبادة الخالق الرازق» وهو الذي يقول في كتابه العزيز: فإوما خَلَقت 
الجن والإنس إلا لِيَعبدُون. ما أرِيدُ مِنْهُمْ مِن رزق وما أرية أن يُطْعِمُون. إن الله 
هُوَ الرّرّاقَ ذو القَوٍَ التين) » فتيقن وتحقق أن أحداً لن يموت حتى يستوفي جميع 
رزقه وجميع أجله المقدَرَيْنِ له في الأزل المكتوبين عند الله عرّ وجل» فإن الإنسان من 
حين خلقه الله وصرّره في بطن أمه يرسل إليه ملكا فيأمره بأن يكتب رزقه وأجله 
أرزاق عدؤدة وأيام دؤدة لا جد اشد ريدق ره شيا زلا غه الحا 
ينقص من رزقه شيء لإوفي السّماء رِزْقَكُمْ وما توعدو . فورب السّماء والأَرْض 
إنة لَّحَقَّ مغل ما أنكم تنطفون). 

وقال رسون الله صلى الله عليه وسلم: «إن روح القدس «يعيي جبريل » نفث في 
روعي «أي: قلي» أن نفساً لن تموت حتى تستوثي رزقها وتستكمل أحلها فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب» فإن ما عند الله ما تنال .ععصيته». 

فإياك أيها المسلم أن تطلب الدنيا بالدين أو تطلبها طلباً يدل من صاحبه على قلة 
ا حياء والمروءة» والطلب للدنيا الذي يسُوغ هو الذي لا تقع بسببه في ترك مأمور 
ولا ركوب محذورء فلا تغرّلك الحياة الدنيا ولا يغرّنك باللّه الغرور فيخدعك الشيطان 
بغروره ويلبس عليك بتزويره بأن يرغبك في جمع المال من وجهه ومن غير وجهه من 
حل ومن غير جل ويزين لك الدنيا وزحارفها والتمتع بشهواتها حتى تطمئن بها 
وتركن إليها وينسيك ما وراء ذلك ما هو ير وأبقى» فتككِبً على جمع الال كيك 
وتفنى في طلبه بقلبك وقالبك فتنسى بذلك مبداك ومعادك ولم يبق لك شغ إلا 
بطنك ورقاداك؛ فَتَقَدِمَ على ربك وما لك عنده من خلاق» لمن كان يُرِيدُ حَرْث 


الآخرَةٍ رذ لَه في حَرْئِهِ ومّن كان يُرِيدُ حَرّث الدنيا نوه منها وما لَهُ في الآخِرَةٍ من 
خلاق وف الحديث: «يُوتى بأقوام يوم القيامة أعمالهم كجبال تهامة فيْومّر بهم إلى 
النار. قيل: يا رسول الله أيصّلون هم؟ قال: يصلون كما تصلون ويصومون كما 
تصومون ويأحذون وَمْناً من الليل وإذا لآح هم شيء من الحرام وثبوا عليه فأحبط 
أعماطهم». 

أيها المسلم حيث علمت أن الرزق مقدّر مقسوم فمن العباد من بُسط له في رزقه 
ووسّع عليه ومنهم من ضيّق عليه وقتر فإن كنت من المقتر عليهم فعليك بالصبر والرضا 
والقناعة وفي الحديث: «الفقراء الصبّر جلساء الله يوم القيامة»» وإن كنت من الموسّع 
عليهم فأصيب كفايتك وخذ حاحتك ما في يدك واصرف ما بقي في وجوه الخير وسيل 
البر» فإنك لن تنال الدرحات العلى في الحنة حتى تنفق نما تحب ابتغاء وجه اللّهء فلن 
تتاو البرٌ حتى تَنفِقوا ها تَحِبُون وما تنفقوا من شيء فإك الله به علِيم4. وقال الله 
تعالى: «[آمنوا الله ورَسُْولِهِ وأنفقوا ما جَعَلَكُمْ مُسسْتَحَلَفِينَ فيه فالين آمَنوا هنكم 
وأنققوا لَهُمْ اجر كرِيم4. وقال جل وعلا: إن المصدقِين والمُصّدقاتِ وأَقْرَضُوا الله 
قَرْضاً حَسناً يُضاعَفُ لَهُمْ ولَّهُمْ أَجْرٌ كريم)» فأي ترغيب يزيد على هذا الزغيب وأي 
تلطف يداني هذا الأسلوب العجيب الواردّين من الجواد الكريم الرؤوف الرحيم؛ نأف 
لمن لم يعقل عن الله حتى غلب عليه الشّح والبخلٌ بما آناه «إومّن يَبْحَلْ فاا يحل 
عَنْ نفسيه واللَهُ اغبي وأنتم الفقراءً. فالسعيد المفلح من وقي شح نفسه ومَهّد 
لمضجعه في رَسْسيه وكان في يومه حيرأ من أمسه» وف الخبر أو الأثر: من كان يومه مشل 
آنه فهو عقون توه كان يوم شرا من اميه فهو عون أف: عند عن ا هة اة 
ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. 

وإ من الخنسران أن لياِا تمر بلا نفع وتحسب من عمري 
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وماهي إلا ليلة بعد ليلةٍ ويومٌ إلى يوم وشهرٌ إلى شهر 
مَرَاحِل يُدْنِينَ الجديد إلى البلا ويذنين أشلاءً الكرام إلى القبر 
ويترًكن أزواج الور لغيروٍ ويِسلبْنَ مايحوي الشحيح من الوفر 
الهم يا من رفع السماء بغير عماد» ويا من يحبي الأرض بعد موتهاء أحي قلوبنا من 
موت الغفلة» وارزقنا حسن الإنابة إليك» وتب علينا توبة نلقاك بها وأنت راض عنا يا 
ذا الجلال» والإكرام يا أرحم الراحمين. 

والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قرئ القرآن فاسَتوعُوا 
.2 9 ر 5 2 5 .1 5 ر 2 م وعدي 
لهُ وأنصتوا لعلكم ترْحَمُون»4. وقال عز من قائل عليم : «وفإذا قرات القرآن 
فاستعذ باللّه مِنَ الشيطان الرّجيم». أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: لإ الْذِين 
قالوا ينا اللَّهُ ثم استقامُوا تَترّل عَلَيهِمْ الملائكّة أن لا تخافوا ولا تخزنوا وأَبْثِرُوا 
باجنة التي كنم توعدُون . نحن أَوْلِياؤكمٌ في الباق الذنيا وني الآخرَةٍ ولكم فيها 
08 ۴ وس ه س و . 0 1 32 

ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعُون . نزّلا مِن غفور رجيم). 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعيئ وإياكم عا فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولوالدي ولوالديكم ولجميع 


الخطبة الثانية 
في ذكر الحرمات الثلاث 
الحمد لله الحنان المنان» دائم الإحسان والامتنان» الذي تقدست مواهبه عسن 


التخصيص .عكان أو زمان» وعن الحصر في فلان دون فلان» وأشهد أن لا إله إلا الله 
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وحده لاشريك له جل عن التشبيه ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاء فسبحانه وتعالى كل يوم هو 
في شأن» أحمده حمد من غرق في بره» فاعترف بالعجز عن أداء شكره» وعن أن 
يقدّره حقّ قذره» بعد الإتيان بحسب الطاقة والإمكان. 

وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفوته من عباده 
وخيرته من خحلقه» القائل صلى الله عليه وسلم: «إن الله اخحتار خلقه فاحتار منهم 
بني آدم» ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب» ثم اختار العرب فاختار منهم 
قريشاًء ثم اختار قريشاً فاختار منهم بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم فلم 
أزلّ خيارا من حيار ضلوات الله وسلامه على شيد ولد عدتان المبعوث خير الأديان 
وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين وأوان. 

أما بعد معاشر المسلمين ..في ذلك اليوم العظيم يوم الج الأكبر خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الناس في مِنى خخطبة عظيمة» قرر فيها شرائع الإسلام» وهدم 
فيها قواعد الشرك والجاهلية؛ وين فيها تحريم الحرّمات الي اتفقت الملل على تحريعها 
وهي الدماء والأموال والأعراض» فقال صلى اللّه عليه وسلم بعد أن أمر باستنصات 
الناس: «أي يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير 
اسمه ثم قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: بلى» قال: «أي شهر هذا ؟» قالوا: الله 
وزسوله أعلم قال: «أليس ذا الحجة؟» قالوا: بلى» قال: «أي بلد هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم, قال: «أليس مكة؟» قالوا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذافي بلدكم هذاء 
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ ألا لا ترجعوا بعدي صللا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» أل عل لفت الا عل بلغت الا هل بلك قارا بلغت يا 
سوال الله فرفع أصبعه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد» » ثم قال: بلغ الشاهدٌ 
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منكم الغائب» فرب بلغ أُوْعَى من سامع». 

«إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» هذه ثلاث حرمات: حرمة الدم 
وحرمة المال وحرمة العرض» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» أما 
حرمة الدم وهي أعظمها حرمة» فقد قال الله تعالى: ومن يَقثل مُؤمنا مُتَعَمّداً 
فَجَرَاؤةُ جَهَنَمُ خالداً فيها وعَضيب الله عَلَيهِ ولَعَنهُ وأَعَدَ لَهُ عذاباً عظيما)» وقد 
احتج ابن عباس بهذه الآية أن قاتل المؤمن متعمّداً لا تقبل له توبة» وأن توبته عن الله 
محجوبة؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة 
ِي الله مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة اللّ»» رج جماعة من الصّحابة في سبيل 
الله فمروا عبى رجحل من المشركين معه غنيمات له فسلّم عليهم بتحية الإسلام فكفوا 
عنه إلا رجلاً منهم يقال له عامر بن الأضبط فإنه عدا عليه وقتله وأخذ ما معه» فلما 
رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب صلى الله عليه وسلم على 
عامرء فندم وقال: استغفر لي يا رسول اللّه» قال: اذهب لا غفر الله لك» فمات بعد 
أيام فلما دفنوه لفظته الأرض» فأخبروه صلى الله عليه وسلم بحاله فقال: «إن الأرض 
لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يعرفكم حرمة دم الرحل المسلم» . 

واعلم أن من قتل مؤمناً متعمدا بغير حق فقد تعدى حدود اللّه وانتهك حرمات 
الله واستحق المقت واللعنة من اللّه. قال الله تعالى: «إومَن يَقَثَلْ مُؤْمِاً مُتَعَمّدا 
فَجَرَاؤهُ جهنم خالدا فيها وعَضيب اللّهُ عَلَيهِ ولَعنَهُ وأَعَدَ لَه عذاباً عظيما» ففي 
هذه الآية من شدة العقوبة الأحروية ما تقشعر له لوه القسّاة وتباعد ينهم وبين 
هذه رة الشتيعة.:وكذلك جاء فق الحديث الشريق عن الرسول صلى الله علينه 
وسلم قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» فقيل: هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 
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وأما حرمة المال فلا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه فقد حرّم الله عليه الجنة وأوجحب له 
اا فقيل ديا ردول اللو كان ا شرا قال ولو كان سيا سن اراك 

قال الله تعالى:<إ إن الْذِينَ يَشْتَرُون بِعَهّدٍ الله وأمَانهم نَمَناً قليلاً اوليك لا خحلاق 
َهُمْ في الآخِرَةٍ ولا يُكَلَمُهُمْ اللَّهُ ولا يَنظُرُ إِلَيهِمْ يوم القِيامَةٍ ولا يُرَكْيهِمْ وهم 
عذاب اليم وكثير من الناس اليوم يستخفون بأعان الفجور ولا يُبالون بغش ولا 
حداع ويقولون كل منكر وزور. 

فعلى التجّار أن يتقوا الله في معاملاتهم ولا تغرّنهم الحياة الدنيا ولا يغرنهم باللّه 
الغرور وليعلموا أن الأرباح الى اكتسبوها بالمعاملات الفاسدة وجمعوها من طريق 
غير مشرو ع عاقبتها احق في الدنيا والعذاب في الآحرة» ولو تصدّق بها صاحبها فهي 
مردودة عليه» وإن تركها حلفه كانت زادّه إلى جهنم. 

وأما حرمة العرض فقد قال عليه الصلاة والسلام: «الربا بضع وسبعون باباً أدناها 
مثل أن يأتي الرحل أمه» وإن أربى الربا استطالة الرحل في عرض أخيه المسلم»» وهل 
سَلِمَت مجحالسنا اليوم من الكلام في أعراض الناس بالغيبة والنميمة؟ ولا يطيب المجلس 
ولا يحلو الحديث لبعض الناس إلا بسب فلان والوقوع في عرض فلان» فإن صدقوا في 
ذلك فهي الغيبة» وإن كذبوا فهو البهتان. 

وشرٌ الناس منزلة عند الله وأكثرهم خطرا وضررا على المجتمع ذو الوحهين وذو 
اللسانين» يأتي هؤلاء بوحه وهؤلاء بوجه آخر يفسد ذات البين وينشر العداوة بين 
الإخوان» وينقل الخبر السوء بينهم بقصد الافتتان» وفي الحديث «ذو الوحهين يأتي يوم 
القيامة وله وجهان من النار». 
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عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في 
السر والإحهار» والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد ار کہ اللماسريا له ا ماب يندا ثيه 
بنفسه» وثنى بملائكته المسبحة بقدسه» فقال مخبراً وآمِراً عليما: بإإنّ الله وملائكتة 
عون على ال ا ها اين آمنُوا صُوا عليه ولوا يما . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صلى على صَلاة صَلَى الله عليه عَشْرَ صلّوات» 
وحط عن عشر حَطِيئات» ورَفعٌ لَهُ عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسل 
«أولى الناس بي يوم القيامة أَكُترْهُمْ على صلا 

الهم صل وسلم على إمام الموحدين» وعلم المهتدين» وقائد الغر الحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الجلي؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواجهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 

اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بحتمعين» وترفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين وانعتدين عا شعت عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين» اللّهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط واجعور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا حاصة» ومن بلاد 
اور ا عابة ر ا 
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اسر عوراتناء وآمِن رَوعاتناء وغُرّرْ أمطارناء وأَرْخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعافب مُبتلانا. وارحم موتاناء والح أحيانا يا أرحم الراحمين. الهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 
الدعوات. 

اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» الهم أصلح الإمام والأئمة؛ والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رَشَّداء ربنا لا تواحذنا 
إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين» اللّهِم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عباد الله إن الله يمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القربّى ويَنْهَى عَن الفخشاء 


والتشتكر والبغي يَعِظكُمْ لَعلّكُمْ تذكرُون)» فاذكروا الله العظيم يذك ركم 


واستغفروه يغفر لكمء ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 
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الخطبة الأولى 
في الحج إلى بيت اللّه الحرام 

الحمد للّه ذي الحلال والإكرام؛ الملك القدوس السلام؛ المؤمن المهيمن العلا أحمده 
سبحانه وتعالى على نعمه الجوامع التوام» وأستغفره من تقصيرنا في أداء شكره عمًا 
إله إلا الله وحده لا شريك له الذي منّ علينا با هداية إلى الإبمان والإسلام. وجعلنا من 
حير أَمّة أرجت للناس والأنام» سبحانه لا نخصي ثناءً عليه» لا ملجأ ولا منجا منه 
إلا إليه» فعليه الاعتماد وإليه الاستناد في دفع كل مرهوب وتبليغ كل مرام. 
رادان سيدنا وا مدا غيدة ورسولة اما أت والقة تن الركى الذي 
قامت به حجة الله فسعد من أطاعه واهتدى بهداه وكان مآله الخلود في دار السلام؛ 
شف هن كباله وعضاه ر كاه مصيره دخول دان الانشام الله م سكل وشم علي 
سيدنا محمد نور الظلام وهادي الأنام القائل: «مثلى ون عا بض للقي كك 
رجحل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيين وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء 
فأطاعه طائفة منهم فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة أحرى 
فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم فذلك مَل مَّن أطاعي واتبع 
ما حت به ومثل من عصاني وكذّب ,ما جعت به من الحق» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى أهل بيته الطيبين الكرام» وعلى أصحابه الأئمة الأعلام» وعلى التابعين هم 
بإحسان إلى يوم البعث والقيام. 

أما بعد فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع الي ودع الناس 
فيها وقال:«حذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا» ووقف يحبل عرفات 
الذي عنده تسكب العبرات وتقال العثرات وتفاض الرحمات» وهو راكب على ناقته 
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العضباء إذا بالروح الأمين جبريل عليه السلام رل عليه او هرا یکول 
الإسلام اليم أكمَلت لک دِبدكم وأَتمَمْت ليك نِعْمَتي ورَضِيت َك الإسّلام 
ديناي» إن هذا الدين الإسلامي قد أكمله الله لعباده المؤمنين وأتم عليهم النعمة 
بإنزال القرآن وبعثة حاتم المرسلين» فأي دين أحل من هذا الدين وقد جعله الله 
حاتم الأديان» وهو ثابت مستمر قوي البناء محكم النظام والأ ركان» إن الدّين 
عند الله الإسلام». 

هذا هُوَّ الدّينُ اليح ومَنبِعٌ ال أخسلاق والأسرار والأنوار 
هنذا هو ال لويم وتكذالك. . .رب ال وة الحتار 


الإعزاز والإكرام» قال تعالى: هو الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمتى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ 
على الدّين كله ولو كرة المشركون». 


فين شيد اباق اة E EE‏ 
ا قن ة تحت لالجا و ق و 

أيها المسلمون ما أجحدرنا أن نشكر هذه النعمة الجليلة» والموهبة الجزيلة» وأن 
نغتبط و نبتهج بإسلامناء وإحسان الله وإنعامه علينا طقن بفضل الله وبرَحْمَيتِهِ فبذلك 
فرحو هو خير ا يَجْمَُود». 

الإسلام دينٌ شرع من العبادات الصلوات وسنها في جماعة تهذيباً للنفوس وبعفاً 
لروح الإخاء بتأكيد رابطة اللقاءء وأوجب الزكاة تطهيراً للنفوس من رذيلة الشّح 
وحضاً على السخاء وتقوية لمحبة الفقراء للأغنياء» وأوحب الصيام تزكية للروح 
لتشعر بألم الجوع والعطش» فتميل للعطف على المساكين والضعفاءء وسن الحج في 


1A 


صعيد عرفات للتعارف والتآلف والتعاون على الخير والإصلاح وإظهار للحضوع من 
العبد لأوامر سيّده بالتضرع والدعاءء يذهب الحاج إلى مكة البلد الأمين الذي نشأ فيه 
سيد العالمين» ونبت فيه هذا الدين» فيجتمع هناك بكثير من إخوانه المؤمنين» عند 
بيت مولاه الذي هو أول بيت وضع للناس إمباركا وهُدى لِلعالمِينَ. فيه آيات 
بيات مَقامٌ إبراهيم ومّن دَخَلَهُ كان آمناً وللّهِ على الناس جج الت من امشتطاع 
إِلَيهِ سبيلاً ومّن كَفَرَ فن الله غَنِيّ عَنِ العالمين)» قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم: «بني الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه 
سبيلةٌ» » فالحج إلى بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام وبه تستوي 
قوائمه وتنبت دعائمه» ومن أحل بهذا الركن الشريف» وابتلي بعد الاستطاعة 
بالكسل والتسؤيق: فاقد أل بالنظام وما أحسن الختام؛ وترك بتيان الإسلام قاضرا 
عن التمام» ويخشى عليه إن أدركته على هذا الحال المنية أن يموت على اليهودية أو 
النصرانية» فقد ورد هذا الزجر والتهديد والوعيد الشديد عمّن لا ينطق عن الهموى؛ 
ولا يحازف في النجوى» فروى الإمام الزمذي في جامعه عن علي كرّم الله وجهه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله 
الحرام ولم بحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياء وذلك أن الله تعالى يقول: 
وله على الاس جج الت من امنتطاع إِليهِ سبيلا ومن كَفَرَ فإ الله غي عن 
العَالمين) » . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار 
فينظروا إلى من كان له مال ولم يحج فيضربوا عليه الجزية» وقال سعيد بن حبير رحمه 
اللّه: لو مات جار لي وله مَيْسَرَة ولم يحج لم أصلّ عليه. 


فإن كنت أيها المسلم من ذوي الغنى واليسار» وأنت ممن يسطع في قلبه نور الإعان» 
وتشعل بين جوأغه نار الوق يتا إل الرجوخ المقداشة بيت الزن وتحب أن 
تشاهد المشاهد المباركة الي تشرفت بالأنوار الحمدية» فما عليك إلا أن تعزم وتبادر 
إلى القيام بأداء هذه الفريضة الدينية» وتبدي من نشاطك وعزائمك ما برهن أنك من 
عباد الله الصالحين الذين استجابوا لله ورسوله مخلصين له الدين» وإيّاك ثم إياك من 
الكسل والتسويف وإبداء الأعذار الباردة» فإن للتأحر آفات وآفات» وقد قال بعض 
العلماء» أن من أحره يعد سن شنة قسىق وردّت شهادته فكأنه فق هذه العمر قن 
تضايق عليه الخطاب» وتوجه إليه اللوم والعتاب ويؤيد ذلك قوله تعالى: لأُوَلمْ 
عَمْرْكُمْ ما يَتَذَكَرُ فيه من تَذَكْرَ وجَاءَكُمْ انير قيل: ستين سنة» وقيل: أربعين 
سنةء وقال صلى الله عليه وسلم: «أعذر الله إلى امرئ أحر أجله حتى بلغ ستين 
سنة» أي: لم يترك له عذراً في التقصير عن العمل بطاعته. 

أيها المسلمون لقد دعاكم الله إلى بيته الحرام في بلده الحرام» ووعدكم به فضلاً 
عظيماً من قبول الأعمال وعو الخطايا والآثام» فبادروا رحمكم الله ولا تسوّفوا من 
عام إلى عام» ولا تتعللوا بعلائق الدنيا واغتنموا فسحة الليالي والأيام» واعزموا على 
شد الرحال إلى معقد الآمال وط الأنام» يروى أن خليل الله إبراهيم عليه السلام 
بعد ما فرغ من بناء المسجد الحرام أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج» فقال إبراهيم: 
يا رب وما يَبْلْعْ صوتي» فأوحى الله إليه يا إبراهيم عليك النداء وعليّ البلاغ» فصعد 
إبراهيم على حجر المقام ونادى: أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا إلى هذا البييت 
العتيق» فذلك قوله تعالى: «إوأَذَنْ في الناس باج يَأْنَوكَ رجالاً وعلى كل ضاير 
ياين من كل فج عَحِيقَ)» فسمعه ما بين السماء والأرض وأجابه من سبق في علم 
الله أن يحج إلى يوم القيامة قائلين: لبيك الهم لبيك فمن لبّى مرة حجّ مرة ومن لى 
مرثين .حي مرتين ومن لين أكثز من ذلك قوف ينج كذلك: 
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وني الحديث عن الب صلى الله عليه وسلم قال: «من حجّ حجّة أدّى فرضه» ومن 
حجّ حجتین داين ربه» ومن حجّ ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر 
كما ينفي الكير حبث الحديد». 

ولما حب صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أشار إلى الكعبة وقال: «من حجّ هذا 
البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة» » قال العلماء: ولا يكون الحج مبروراً إلا إذا سلم صاحبه من فعل 
الحرام من حين دخوله في الحج حتى يتحلل من الإحرام» قال الله تعالى: لإفمّن فَرَضَ 
فيهنَّ الج فلا قث ولا فُسُوقَ ولا جدَالَ في احج » وعلامة الحج المبرور أن 
تكون حالة الإنسان من حيث دينه بعد الحج أحسن نما كان» كما أن علامة عدم 
القبول والحرمان أن يكون بعد الحج من أمر آخرته إلى نقصان. 

وينبغي لمن أراد احج أن يتعلم أولاً من أحكام النسكين حتى يؤديهما على الوجه 
المشروع تامّين كاملينء قال الله تعالى: إوأَتِمُوا الج وَالعْمْرَةَ لله ومعنى 
إتمامهما: الإتيان بجميع مناسكهما وشرائطهما ظاهرا بأداء المناسك على وجههاء 
وباطناً بالإنحلاص لله تعالى فيها من غير رياء ولا سمعة. 
E E RSE‏ عقي وت E‏ اليد 
لاقل لكلا كل خَالِصَةٍ ما كلمن حح بيت اللو مروز 

وقد ذكر العلماء أن أركان الحج الى لابد منها ولا يتم الحج إلا بها خمسة»ء أولما: 
الإحرام؛ ومو نية الدخول في النسك» بأن ينوي حًا أو عمرة أو كليهماء والنية 
بالقلب» ويسن التلفظ بها باللسان» وثانيها: الوقوف بعرفة» ووقته من زوال يوم 
التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر» ومن فاته الوقوف فقد فاته الحج» وعليه أن يتحلل 
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بعمل عمرة وتلزمه فدية» وثالثها: الطواف بالبيت» وشرطه: ساز العورة» والطهر من 
الحدث والخبث» وجعل البيت عن يساره» والبداءة Sa aE‏ 
يقيناء ورابعها: السعي بين الصفا والمروة» وشرطه: البداءة بالصفا والختم بالمروةء 
وکر عا ذهانه رة ورد أحرى» ران يكو عن طواف القدوع او واف 
الركن. وخامسها الحلق أو التقصيرء وأقله إزالة ثلاث شعرات من الرأس» والأفضل 
للرجل الحلق وللمرأة التقصير» ومن ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة لم يصح 
حجه ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتي به» وأركان العمرة هي أركان الحج ما سوى 
الوقوف بعرفة. 

واعلم أن من مات وعليه حجة الإسلام وكان مستطيعاً في حياته يحب على وارثه 
أن يحج عنه بنفسه أو يستأجر من يحج عنه من ت ركته» وقد ورد في الخبر: «من حج 
عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً بعثه الله يوم القيامة من الأبرار»» وقي رواية: «من حج 
عن أحد أبويه فقد قضى عنه حجه وكان له فضل عشر حجج». 

ولا يجب الحج على المرأة إلا إن وجدت محرما أو زوجاً يخرج معهاء لأن سفرها 
وحدها حرام ولو كان سفراً قصيرأ» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم» فقال 
رحل: يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وقد أرادت امرأتي أن تحج فقال 
صلى الله عليه وسلم: «أحْجُجْ مع امرأتك» » أمره عليه السلام بأن يتزك الجهاد وأن 
يحج مع امرأته» وإذا كان الاسلام لم يسمح للمرأة أن تسافر لأداء فريضة الحج إلا 
مع ذي محرم» والحج أحد أركان الإسلام» وهو فريضة على الرحل والمرأة؛ فكيف 
يسمح الناس اليوم لبناتهم بالسفر إلى بلاد بعيدة أو بلدان أجنبية بحجة الدراسة وطلب 


العلم وليس معهن محرم أو من يرافقهن من أقاربهنَ ؟ إن هذا بلا شك يدل على بعد 
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الناس عن التمسك بآداب الإسلام وتعاليمه الرشيدة» بل يدل على فقدان الرحولة 
والشهامة» وقد أضحى أمر سفر النساء اليوم وتبرجهنّ واختلاطهن بالرجال الأجانب 
أمرا طعا ادل فاا خول ولا قوة إل بال 
الهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعل هوانا 
اا يوام وميا عمدو للم علد وت 
واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قرئ القرْآن فاسل يعوا 
لَه وأنصيتوا لَعَلَْكُمْ ترْحَمُونَ4. وقال عز من قائل عليم : «إفإذا قَرَأَتَ القرّآن 
فاستعذ بالله مِنَ الشيطان الرّجيم 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #الحج أشهر 
مَغلومات فمن فَرَض فيهنّ الحجّ فلا رَفث ولا فسُوق ولا جدال في الحجّ وما 
تفعلُوا مِن خير يَعْلَمَهُ الله وتَرَوّدُوا فان خير الاد التَقَوّى واتقون يا أولي الألباب. 
7 ا 00 رقا 6 112 22 و S0‏ س 
ليس عليكم جاح أن تبتغوا فضلا مِن ربكم فإذا أفضتم من غرفات فاذكرُوا الله 
عند الشعر الخرام واذكرُوةُ كما هداكم وإ كنم من قَبْلِهِ لين الضالين. ثم 
5 0 7 كر 2 سل 0 3 - و 
فيضوا من حَيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيم. فإذا قضيتم 


ای 
ام ص 


آتتنا في الدنيا وما لَهُ في الآخرة مِن خلاق. ومنهم مَن يَقَول ربا آتنا في الذنيا حَسنة 
وفي الآخرة حَسنة وقنا عذاب الَار. أوليك هم نصيب ما كَسَبُوا واللّه سَرِيعٌ 
الجساب صدق الله العظيم. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم ما فيه من الآيات والذكر 
الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, ولوالدي ولوالدیگم ولجميع 


المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


حسما 
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الخطبة الثانية 

في التزغيب في زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
الحمد لله رب العالمين» ربا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الغئ عمّا سواه المفتقر إليه كل ما عداهء الأحد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل 
العرب والعجم؛ ورسول الله إلى كافة الأمم» واسطة عين الوجود» والوسيلة العظمى 
في وصول كل خير إلى كل موحود. 
فعا ازل لن أو ول وج رة دار دن 
E ES DEES Sy.‏ 
كلك a‏ كد 5 الك 2 كذ 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المنبسط في الوحود؛ صلاة ينفتح بها الباب 
المردود» ويستظل بها المصلي تحت لوائه المعقود» في اليوم الموعود» ويكتب بها في 
ديوان الركع السحود؛ صلاة لا يضبطها عدد معدو ولا تتتهي إلى حد دود 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد أيها المسلم.. احرص كل الحرص على زيارة رسول الله صلى الله عليه 
ولثم تخصوصا بعد قراغك من حجة الاسام وريارة نت الله الراب فإن حه 
ضلق_الله عليه وسم غلئ أ امه عطي ولن يقرع أحدها عليه عن .ذلك ولو أنه ناء 
ماشيا على رأسه من أبعد موضع من الأرض لزيارته عليه السلام. 
وإياك والتسويف والكسل الذي مب كن توي وار 
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فإنك لا تخزي نيك يافتى ولو حتقَةُ سَعْيا على العين سائر 


ومن يستطيع أن يكافئ من أخرجه من نار أبدية إلى نعيم أبدي ؟ إن من يأمر الناس 
ورو نيد ارخ نحو سق اقلق له ری سول مين ينا الله 
وبين رحمة ائلّه» فإنه صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين والشافع المقبول يوم 
الدين» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبري وجبت له شفاعيّ»»؛ 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً وشفيعاً يوم 
القيامة» ففي هذا بشارة للزائر بالموت على دين الإسلام؛ لأن شفاعته لا تنبت ولا 
تتحقق إلا لمن مات على حسن الختام» فزيارة قبره الشريق ضلى الله عليه وسلم 
من كمالات الحج وأفضل القربات» ومن أنمحح المساعي وأهم المطلوبات. 

قال الإمام العُيي: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي 
فقال: السلام عليك يا رسول اللّه.. سمعت الله تعالى يقول: ولو أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوا 
سهم جاؤوك فاقوا الوسر هم لول أوجثوا ل ابا _تجيما». 
وقد جنك مستغفراً لذبي متشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 

يا حير من دنَس بالقاع أَعْظمُهُ فطاب من طِيبهنٌ القاعٌ واكم 
ل 0 فيه العفافُ وفيه اللحجودٌ والكرمُ 


ان الأعرابى فأحذتن عيناي» فرأيت البي صلى الله عليه وسلم في النوم 
يقول لي: يا عُتّي.. إِلْحَق الأعرابي» وبَشُرْهُ أن الله قد غفر له. 


دا ا ا ا ا زارهنا 
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وينبغي لمن وفقه الله ووصل إلى المدينة المدورة أن يقمسك بالآداب الشرعية في 
تلك الرحاب الطاهرة والمنازل المباركة» وإذا دحل المسجد النبوي أن يدخل بسكينة 
واحترام وهدوء تام» ولا يرفع صوته» فإن رفع الصوت في المسجد متهي عنه» ويي 
مسجده صلى الله عليه وسلم أشدء وقد قال الله تعالى: لإيا أيها الَذِينَ منوا لا 
رفوا أصْواتكُمْ قوق صرت النْبِيّ ولا تَجْهرُوا لَه بالقَْل كجهر بَحْضِكُمْ لِبَعْض أن 
تحط أعمالَكُمٌ وأنتم لا تشعُرون4. 

قال العلماء: إن حرمته صلى الله عليه وسلم ميا كحرمته حياء فعلى المسلم أن 
يتأدب في تلك الحضرة ملاحظا أنه صلى الله عليه وسلم يشعر به ويعرفه ويعلم 
موقفه» ويرد عليه السلام» وفي الحديث: «ما مِن أحد يُسَلُم علي إلا رد الله علي 
رُوحي حتى ارد عليه السلام» . 

السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا أكرم الخلق 
على الله السلام عليك يا سيد المرسلين» السلام عليك يا إمام المتقين» السلام عليك 
تاق أرسلة الله رة العالمان: 


واعلم أيها المسلم أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بعينه» كما 
أن بغضه هو الكفر بذاته» وليس حبه صلى اللّه عليه وسلم أمراً كى باللسان 
فحسب؛ ولكن القلب قبل اللسان» ومتى استقر حبه صلى الله عليه وسلم في قلس 
ظهرت آثاره في الحال» من تعظيم يناسب قدره الأفخم صلى الله عليه وسلم» ومن 
وع بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم» ومن حرص شديد على اتباعه في 
حر کاته وسكناته صلى الله عليه وسلم» ومن شوق يتأحج في الفؤاد يطلب أن يسعى 
إليه ويتشرف بالمثول بين يديه» قال بعض الحبين لمّا أشرف على المدينة المنورة: 

رفع الححابُ لنا فلاح لناظِري قمَزتقطخ فوته الأوهامٌ 
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وإذا اطي بنا يلفن محيّداً فظَهُورمُنٌ على الرحال حرام 
قربا مِن خير من وئ الثرى فلها علينا خُرمة ومام 
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المثل الأعلى في حبه صلى 
الله عليه وسلم وتعظيمه؛ كانوا إذا أمرهم بأمر ابتدروا لأمره وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وَضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون النظر إليه 
تعظيما له حت يقول تعفن اعدا لقره يا قرم لقند وقد غات اللوك كبحرئ 
وقيضر والنتحاشي» o‏ اين تلكا قط ER‏ ندل سا يكلم اهاب 


2 


حمل محمدا. 


وكانوا رضوان الله عليهم يبذلون أرواحهم وأموا حم في طاعته» وإذا كانوا في ميادين 
القتال لا يفكّرون في أنفسهم ماتوا أم بقوا ولكنهم في وجل عليه صلى الله عليه 
وسلم؛ SE‏ الاق انبره E‏ عر رمي ف N‏ انع 
الأمة. 

واسمع مثلاً من ذلك: لما كان يوم أُخُّدٍ صاح أهل المدينة صيحة وقالوا: قُتِلَ محمد 
حتى ككرت الصّوارخ» فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وأخيها وزوجها 
كلهم لوا ني المعركة» فقالوا: هذا أَبُوكٍ وأحوك ورَوْحُكِ. وهي تقول: ما فعل 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؟ قالوا: هو أُمَامَكٍ بخير كما تَحِبّينء فلما فرت 
إليه ووقفت عليه أحذت بطرف ثوبه وقالت: ان الك راي بار الله لا أبالي 
وات رن عطي كل م د ال 

إذا كانت هذه امرأة فما بال الرحال ؟ وكلهم رحال رضي الله عنهم» قال تعالى: 
رجا صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ عليه فمنهُمٌ من قَصَّى نَحْبَةُ ومنهم مَن يَنْتَظِرٌ وما 


يفن 


دلوا تبديلا). وقال تعالى: محمد رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الكقار 
راء بيهم تراهم كعاً سُجدا يبهو قلا مِنَ الله ورضواناً سِيماهُمٌ في 
وُجُوهِهمْ من أَنْرِ السَّجُودٍ ذلك مهم في التوراة ومهم في الإنجيلٍ كرَرْع أخرّج 
شْطَأه فازرة فاستغلّظ فانتوى على سُوقِه يجب الرُراعَ ليغيظ بهم الكمّارَ وَعَدَ 
اللّهُ الْذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصالحات مهم مَغْفِرَةَ وأجراً عظيما). 

عبادَ الله.. اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث حصال: الصدقة في 
السر والإحهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وكثرة الصلاة على النبي 
المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ومن 
أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات» فقد أُمرَكم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه 
اقيم وت اک اة ا فال عبرا واا غلا لك الله وملائكتة 
عون على الي ها بين آمنُوا صتلوا عل ولوا يما 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن صَلّى عَلَيَّ صَلاة صَلَى الله عليه عَشْرَ صلّوات» 
وحَط عَنَهُ عَشْرٌ حطيعاتي رفع لَهُ عَشْرَ درحات» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«أُوْلى الناس بي يوم القيامة أَكتَرُهُمٌ على صّلاة». 

اللهم صل وسلم على إمام الموحدين؛ وعلم المهتدين» وقائد الغر المحجلين» سيدنا 
ومولانا حبيب الله ورسوله» وأمينه على وحيه وتنزيله» أبي القاسم سيدنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته» والمهتدين 
بهديه والمتبعين لسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين» ساداتنا ذوي القدر 
الحلي» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن أصحاب رسول الله أجمعين» وأزواحهم 
الطاهرين أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 
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الهم احعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك وسنة رسولك متبعين» وعلى طاعتك 
بحتمعين» وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين 
والظالمين والمعتدين ما شعت عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين» اللهم ارفع عنا الغلاء 
والقحط وابحور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة» ومن بلاد 
المسلمين وجهاتهم عامة يا رب العالمين. 

الهم أصلح ولاتنا وأَمَراءَنا و كل من ولَيْنَهُ شيا من أمورنا وأمور المسلمين, الهم 
استر عوراتناء وآمِن رَوعاتناء ورز أمطارناء وأرُخِص أسعارناء واشفي مرضاناء 
وعاف مُبتلانا. وارحم موتاناء وأَصلِحٌ أحيانا يا أرحم الراحمين. اللّهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات» إنك قريب بحيب 


الدعوات. 


الهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» ولا تهلكنا وأهلك 
من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم أصلح الإمام والأئمة» والراعي 
والرعية» وألف بين قلوبهم في الخير» وادفع شر بعضهم عن بعض. 

ربنا آتنا قي الدنيا حسنة» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّى لنا من أمرنا رَشّداء ربنا لا تؤاحذنا 
حطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 


ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على 


القوم الكافرين» اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
عباد الله :إن الله يمر بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذي القربّى ويَنَهّى عن الفُخشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعَلكم تذكرون»؛ فاذكروا الله العظيم يذك ركم 


واستغفروه بغفر لکې ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


۷۹ 


القسم ا 


الخطبة الأولى 

في الصبرء والتحذير من تضييع الصلاة 
اللي للد ی افون و ر و سبالة وداه يانه وتهال أن 
يجعلنا من إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابثلي صبر» وإذا أذنب استغفر. وأشهد أن لا إله 
إلذ الله وحذة لا شريك له رانرب إليهتوية عبد لاك لا غلك فيه طبرا ولا تقعاء 
AN‏ ف نتسوا 
وأفتهد أذ نينا مدا عبده ورسولف أزسله الله للعالمين بشيرا وتديبرةه :وذاعيا إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراء فبلّغ الرسالة وأدى الأمانق» وهدى الله به من الأمّة بشرا 
كثيراء الهم صل على نبيك المحمود وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا. 
أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المسلمون نحن الآن في زمن 
اا توعان ا ا E‏ ا 
ابن اليَمان ف قوله: يأتي على الناس زمان لاينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق» 
وغريق البحر لا يركن إلى شيء من الأسباب إلا إلى الله. قال تعالى: للإوإذا مَسَّكُمْ 
الضّرٌ في البخر ضّلّ مّن تَذْعُون إلا إيّاهك. 
فما أحوج المؤمن في هذا الزمان إلى الصبر في جميع أحواله» وبذلك يفوز بكل خير 
ويظفر بكل سعادة في الدنيا والآخرة» وقد ذكر الله سبحانه الصبر في نيف وسبعين 
توعع ابعر شرت الكربين E‏ دكت قري ااال الفاشباث 
يقول: مس جَاءَ بالحسنة فلَهُ عَشْرُ أمثاشا». وعندما يحدثنا عن ثواب الصير 
يقول: اغا يُوَفَى الصّابرُون أَجْرَهُمْ بغير جساب). وف الأثر: الصبر على ثلائة 
أقسام» صبر له ثلاثمئة درجحة وصبر له ستمئة درحة وصبر له تسعمئة درجة» فأما 


الميير الذي له لاتغة درجة فهو صبرك على أوامر الله حت توديها كما أمرك الله 


YAT 


فال تا 9 يها الْذِينَ آمَنوا اصْبرُوا وصَابرُوا ورابطُوا واتقُوا الله لَعَلْكُمْ 
والصبر الذي له ستمئة درجة فهو الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى عندما 
سات الاقم الوك ق سد وو ونان تقول إن للدوانا إلبة 
راحعون» وليك عَلَيهم صَلَوات من ربّهِمْ ورَحْمَةٌ وأوليك هُمُ الهعَدُون». 
والصبر الذي له تسعمئة درحة فهو الصير عن حارم اللّه. ترى الناس يشربون الخمر 
وأنت لا تشرب» ترى الناس يلعبون الميسر وأنت لا تلعب» وترى الناس يسمرون 
على مشاهدة الخلاعات والكاسيات العاريات وأنت قهرت نفسك عن هواها وعن 
تبع تلك الشهوات» فإنك تحسب عند الله هن الصابرين المبقترين: قال تعال: 
طوالْذِينَ لا هدوت الرُورَ وإذا مَرُوا بالْلَفْوِ مَرُوا كراما. والذين إذا ذَُكُرُوا 
بآيات َنِم لم يَخرُوا عليها صما وعميانا. والَذِينَ يوون را هب نا من 
اُواجنا وذریایا قر ين واجغلدا تين إماما. ويك يرون الغرقةَ بما صَبَرُوا 
ويُلَقَونَ فيها تَحيةَ وسّلاما. خالِدِينَ فيها حسنت مُستَقَرا ومُقاما». 
e‏ ونث ا ال مكار ة وت اا 
بالشهوات»» وقال صلى الله عليه وسلم: «لمًا حلق الله الجنة قال لجيريل: اذهب 
إليها وانظر إلى ما أعددت فيها لأهلهاء فذهب ونظر إليها ثم رحع» وقال: فوعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دحلها. ثم أمرها فحمّت بالمكاره وقال: يا جبريل ارحع 
وانظر إليهاء فرجع فإذا هي قد حفّت بالمكاره» فقال: فوعزتك لقد حفت أن لا 
يللها اند ولما لق الله العا قال ريل اذهب إليها وانظر إلى ما أعددت فيهنا 
لأهلهاء فذهب إليها ثم رحع وقال: فوعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمرها 
فحفت بالشهوات وقال: يا حبريل ارحع إليهاء فرجع فإذا هي قد حُفْتْ بالشهوات» 
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فقال: وعزتك لقد حفت أن لا ينجو منها أحد». 

أيها المسلم الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا 
تغتر بكثرة الهالكين» تعال إلى المقاهي» وبحالس الهو والملاهي؛ تجدها عامرة 
بالقضًاصين يشتغلون ما لا يقبله العقل السليم ولا يُقِرّه الدين. وتعال إلى المساحد 
وجحالس العلم والذكر فلا تحد فيها إلا نفرأ من الضعفاء والمساكين. وهناك جماعة 
دفعهم طيش الشباب إلى تضييع أوقاتهم ما يشغلهم عن ذكر الله وعبادته حتى يخرج 
وقت الصلاة وهم في سكرتهم ساهون» ومنهم من يجمع بين صلاتين من غير عذر 
شرعي» فحن عليهم قوله تعالى:لإفخَلَفَ من بَعْدِهِم خَلْفٌ أضاعوا الصّلاةً واتبَعُوا 
الشّهّوات فسّوف يَلْقون غيّا). قال ابن عباس: ليس معنى «أضاعوها» تركوها ؛ 
ولكن أخخروها عن أوقاتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جمع بين 
صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر». . 

الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وأفضل العبادات. قال تعالى: إن 
الصّلاةَ كانت عَلَّى الُومنين كتاباً مَوْقُوتا». وقد أجمعت الأمّة سلفاً وحلفاً على أن 
الصلاة المكتوبة لا رخصة للمكلف في تركها ولا تحويلها عن وقتها وإن بلغت به 
الأعذار إلى أقصاهاء ولو كان ذلك سائغاً لأحد لكان المجحاهدون لعدوّ الإسلام بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك» وقد قال الله تعالى لنبيّه:«إوإذا 
كنت فِيهم فَأقَْت لَهُمْ الصّلاةً فَلنَهُمْ طائقةٌ مِنهُمْ مَعَكَ ولْيَأَحَدُوا أُسْلِحَتَهُمٌ فإذا 
سَجَدُوا فيَكُونُوا من وَرائِكُمْ ولات طائِقَةٌ أخْرَى لم يُصلُوا فليُصَلُوا مَعَكَ 
وليأخذوا حِدَرَهُم وأملِحتهم». 

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا دين لمن لا صلاة له» إنما منزلة 
الصلاة من .لدين .عنزلة الرأس من الحسد»؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «بين الرحل 
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Te SOOT‏ قدت من دقة الله 
وذمّة رسوله»» فما أحدر تارك الصلاةٍ بأن يجنب مساجد المسلمين وحاضرَهم 
الكرعة وتستقذرَ مؤاكلته ومناكحته ويُعرّفَ سوءُ حاله» وأنه مباح الدم ممنزلة الكلب 
العقور والخنزير. 

ومن تركها كسلاً يطرد طرداً ويقتل حداء بل قال بكفره كثير من الصحابة 
العظماءء وأفتى به جمع من العلماء وأمًا من تركها ححوداء فلا شك في كونه للنار 
وقوداء إذ هو كافر بالإجماع مرتد عن الدين» فإن مات قبل التوبة فلا يُصَلَى عليه ولا 
يدفن في مقبرة المسلمين» ومن يَكْفْرْ بالإيمان فقد حَبط عَمَلهُ وهُو في الآخرَةٍ مِنَ 
الخاميرين». ش 

فيجب ويتأكد على الآباء والأمهات أن يأمروا أولادهم بالصلاة إذا بلغ الواحد 
منهم سبع سنين ليتمرّن عليها وينشأ على حبّها فلا يتعوّد بعد بلوغه على تركها 
وجفائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاحع» » أي: فرقوا بين 
الذكور والإناث في المضاحع» أي: الفراش فلا ينامون في فراش واحد. 

هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصالح ديننا ودنيانا.. فعلينا معاشر 
السلبيق آن سى بلي أسرنا العقاقد الدية والآدات التبؤية جي تكوة مسلحة 
بسلاح التقوى ومتمسكة بالسبب الأقوى» فتبقى ثابتة محفوظة من ثيّارات الإلحاد 
وتزييف الذين يسعون في الأرض بالفساد. 

واللّه سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا فرئ القَرْآن فاس يعوا 
لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُون». وقال عز من قائل عليم : لإفإذا قَرَأْتَ القرآن 
فاستعذ باللّه مِنَ الشيطان الرجيم6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «إفخَلّف من 


الما 


بَعْدِهِمْ خَلْفْ أضاعُوا الصّلاةَ واتبَعُوا التَهّوات فسوف يَلْقَوْنَ غَيّا. إلا من تاب 
وآمنَ وعَمِلَ احا فاوليك يَذْحلون الجَنةَ ولا يُظْلَمُون شينا». 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم عا فيه من الآيات والذكر 


الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر اللّه العظيم لي ولكم, ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


YAY 


الخطبة الأولى 
في التحذير من المظالم 

الحمد لله اللي كلمته مع تغاير اا ودلب ا ال کار اها 
الإبمان والإحسانء السابغة نعمته على أهل اليقين والعرفان» الواضحة حُجَُه بصريح 
ابات وهات اقا اق لأهل الظلم والغدواقة الملكة سظوته لأهل اة 
اا 

وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ولا شبيه له» ولا نظير له» ولا وزير 
ولا أعوان» سبحانه وتعالى مقَدَّسٌ عن الزمان والمكان وعن مشابهة الأكوان, لا 
تحيط به الجهات» ولا تعتريه الحادثات» ولا يشغله شأن عن شأن. 

وھد امد نينا هيدا عبده ورسوله الحبيب الذي رفع الله شأنه» وأوضح برهانه» 
وشيّد أركانه» وأرسله إلى كافة الإنس والحان» بامهدى ودين الحق ليظهره على سائر 
الأديان. 

أما بعد معاشر الإخوان تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
واتقوا الله حق تقاته» وسارعوا إلى سبيل مرضاته» واجتهدوا في البذر ليوم الحصادء 
وأعدُوا الجواب يوم ينادي المنادء فذلك يوم تبدو فيه المخبآت بالاتتقاد» وتطير 
القلوب فرقا من شهادة البقاع والأحسادء ويُحاسب المبّار على ما ليح بالبصر أو 
سنح في الفؤاد» فيا له من يوم ما أطوله؛ ويا له من كرب ما أهوله» يوم تشخص فيه 
الأبصار» بين يدي الحبّار «إيومٌ لا ينفع الظالمين مَعْذِرَتَهُمْ ولَهُمْ اللعنة ولَهُمْ سُوءْ 
الذار.. يوم يعض الظَالِمُ على يَدَيْهِ.. ويقول حين يرى العذاب: لو أن لي 0 


فأرجع إليه.. 
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عباد الله.. المظالمَ المظالم.. فإنها البلامٌ الملازم.. ديوانها لا يرك وتبعتها لا تفرك 
فإنها لمات لا يَجْلُوها إلا القضاء أو الإحلال مع صدق الرضاء فمن كانت عليه 
لأحيه مَغللَّمة فليتحَلّلْ منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فية ولا درهم وإنما هي 
الحسنات والسيئات. 

وقد ورد في بعض الآثار أن الفلس الواحد من مظالم العباد تؤحذ فيه سبعمئة صلاةٍ 
مقبولة. وفي الحديث: «ِيحْشْرٌ الله الناس يوم القيامة حفاةً عراة بُهْمأ»» قالوا: ما بُهْماً 
ردول ا قال ليش کی شت نه تناد رين تدا يتمع ن بنذ كلها يسمه من 
قرب» يقول: أنا الملك الديّانء لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة ولا لأحد 
نو هل النار أن ول النان رع وقد اة فنا ا حي اف ميض ن 
كيف وإنما نأتي الله بِهْماً ؟ قال: «بالحسنات والسيغات»» ثم تلا صلى الله عليه 
وسلم لالوم تجرى كَل نفس با كَسَبَتَ لا غلم اليوم إن الله سريع الحساب». 
واعلم أنّ الله تعالى يُمهل ولا يُهمل؛ وقد جاء في بعض ما أنزل اللّه: أنا الظالمٌ إن 
لم أنتقم من الظالم. وجاء أيضاً: لو كان الظلم حجراً ملقى في الحنة لأخربتُ الحنة 
بسببه» ويقول اللّه تعالى في الحديث القدسي: «ابنَ آدم.. إذا غرّتك قوتك على ظلم 
الناس فانظرٌ إلى قوة العزيز الجحبّار من فوقك». 

فاحذروا عباد الله من أكل الحرام» ومن ظلم أحد من الأنام» وجانبوا أهل الظلم 
المصرَّين على الآثام» فإنهم إن لم ينتهوا لنزون فيهم عاجل العقوبة» وشر المثوبة؛ 
بالدمار والبوار» وهلاك الديار» قال الله تعالى: «إولا تَحْسَبَنَ الله غافلاً عمّا يَعْمَلٌ 
الظالمون إنما يُوَخَرُهُمْ يوم تحص فيه الأبصاز». فاتقوا الله أيها يرن فقد 
كفى ما كان + اتقوا الله فقد طال بنا زمن العضينان» وراقيوًا الله سبحا وتعالق ق 
السو راغا کو كما كال الله هان لإوتعاونوا على البرٌ والتقُوَى ولا 
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تَعاوَنُوا على الإنّم والعُدوان واتقوا الله إن الله شيد العقاب». لما نزلت هذه 
الآية الشريفة جاء وَابصَة بن معب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد 
أن يسأله عن معنى البر والإثم» فقال صلى الله عليه وسلم: «حفت تسأل عن البر 
والإثم؟» قال: نعم يا رسول الله قال: «اسْتَفت قلبكء البرٌ ما اطمأنت إليه التقس 
واطمأنٌ إليه القلب»» والإثمٌ ما حاك ف النفس وتَرَدّدَ في الصدر وإث أفتاك الناس 
وأَقتَوْك . أي: إن المفى إنها يفي والقاضي إنما يقضي على حسب الظاهرء واللّه حل 
وعلا لا ينظر إلى الظواهر» وإفا ينظر إلى القلوب والسرائرء «إوما تَككُونُ في شأن وما 
توا مِنهُ مِن قُرآن ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَيكُمْ شهُوداً إذ تَفِيضون فيه وما 
عرب عن رَبك من مثقال ذَرَةٍ في الأرض ولا في السّماء ولا أَصْغْرّ مِن ذَلِك ولا 
كبر إلا في كتاب مُبين4. 

تحد بعض الناس باطل الدائن ويسوّف من شهر إلى عام» وريما دفعه ضَّعُف إعانه 
على إنكار ما بذمّته فإذا تقدم صاحب الحق إلى المحكمة وبيده سند بتوقيع غريمه 
والشهود انبرى له متهماً إياه بالتزويرء ويطعن في شهوده مهما كانوا عليه من حسن 
السيرة والسلوك فيجتهد القاضي ويحكم له ببراءة ذمّته ما ظهر له. وكم من رجحل 
تقدم إلى ا محاكم وأبرز مستندات ونّقَها بشهودٍ زور فحكم على حصمه بدن لم 
يستلمه ولا عِلْمَ له به. 

ويقع بعض الناس في كارثة الطلاق الشلاث ثم يندم فيلتمس الحيلة» ويسلك 
المخارج البعيدة» وقد ينكر ألفاظ الطلاق أو نيّته أمام القاضي أو المفي» إلى غير ذلك 
من المخادعات والتحيلات الباطلة على أحذ أموال الناس بالباطل واستباحة دمائهم 
وأعراضهم ظلماً وعدواناء لا يراقبون الله لمطّلع عليهم» ولا يخشون بطشه وعقابه 
ومقته» مع أنه تعالى عليهم بالمرصادء يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدورء أَيَظِنُ 
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امحتالٌ والمخخادعٌ أن تلك الحيّل والخدع تخلصه من عذاب الله وأنّ حَُكُمّ الحاكم 
بالظاهر يُحِل له ما حرّم الله ؟ هيهات هيهات ليس دين الله بالجيّل. 

لقد فسدت العقائد وضعف الدين» وفشا التزوير والغش والجشع بين المسلمين» قد 
نبذوا الحق وراء ظهورهم» ورفعوا الباطل على رؤوسهم» وماج بعضهم في بعض» 
هذا يظلم هذا وهذا يداهن هذاء وهذا يوالي هذا على ما لا يحبه الله ولا يرضاهء هذا 
وصفهم إلا من عصمه اللّه» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال صلى الله عليه وسلم: اوا ا ف اتير فنا طا إليه لعي 
واطمأن إليه القلب»» وقد جمع الله تعالى حصال البر في قوله: ليس البرّ أن تَوَلُوا 
وُجوهَكُم قِبَلَ المشرق والمغرب ولكنٌ البر من آمَنَ بالله واليوم الآخرٍ 
والملائكة والكتاب والنبيينَ وآتى المالَ على حُبَّه ذوي القربى واليتامى 
والمساكينَ وابنَ السبيل والسائلينَ وفي الرقابٍ وأقامَ الصّلاة وآتى الرّكاة 
والمُوفُون ِعَهدِهِمٌ إذا عَاهَدُوا والصابرين في لاسء والضراء وحِينَ الس وليك 
اين صَدَقُوا وأولئك هُم المتقون». 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ عَِلَ بهذه الآية فقد اسِبَكْمَلَ 
اجات برشا سبحانه قصال إل أف ال ليس العرسة ممه اعفان الشترق ار 
المغرب» بل يتناول نواحي الخير كله من صحة الاعتقاد وحسن معاشرة الخلق وصدق 
العون للعباد» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مّن فرج عن مُومِن كربة من 
كرب الدني' فرج الله عنه كرب ِن كرب يوم القيامة ومّن يَسسرَ على مُعْسر يسر الله 
عليه ومّن سر مما سَبرَهُ الله في الدنيا والآحرة» واللّه في عَوّن العبدٍ ما كان العبدٌ 


في عون أغبه» ومن كان في حاجة أيه كان الله في حاجته». 


عباد اللّه.. إن لقضاء حوائج المسلمينَ وتقعهم فضلاً عظيماًء سواءٌ كان ذلك 
بالعلم أو بالمال أو بالجاو» فإن الخلق كلهم عيالٌ اللّه» وأحبهم إلى الله أنفعهم 
لعياله. 

كان ابن عباس رضي الله عنهما معتكفاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فجاء إليه رحلٌ يستعين به في حاحة» فخرج معه وقال: معت صاحب هذا 
القبر صلى اللّه عليه وسلم يقول: «مّن مشى في حاجة أيه كان خيراً له من اعتكاف 
عشر سنين»» وقال عليه الصلاة والسلام: دن لله حلقا حَلقَهُمْ لِحَوائِج الناس» يفرع 
اناس إليهم في حوائجهم, أولئك هم الآمنون من عذاب الله». 

فاحتهذ أيها المسلم في قضاء حوائج المسلمين وتفريج كروبهم وإصلاح ذات 
بينهم» وعاملهم .ما تحب أن يعاملّك الله به من العفو عنهم» وإنفاق الفضل عليهم 
حتى يكون لك الجزاء من جنس العمل» فإن الله عرّ وجل يعامل العبد يوم القيامة 
بوصفه وليه الذي يعامل به إخوانه» فمن كان للق حنة ورحمة وظِلاً طليلاً 
يستزيحون فيه كان اللّه له كذلك. 

فمن حق المسلم على المسلم أن يُعِينه ويُوْازِرَه فيِعِرَهُ إذا ذل وُكرمه إذا ندم 
ويَنصُرّه إذا ظلمء ويُشيّع جنازته إذا مات» ويعوده ويعالجه إذا مرض» ويعذره 
ويسامحه إذا أساءء ويواسيه إذا افتقر» ويجبر بخاطره إذا انكسر. 

نسمع اليوم بكثرة الأموال» فلان لديه مئات الألوف وفلان ملايين ؛ ولكن مكارم 
الأخلاق وإقراض المستقرض وقضاء حاجة الحتاج معدومة» والسبب خبث المكسبء 
فلو دخلت الأموال من وجوه مرضية لحصلت منها الخيرات» «أبى المال أن يخرج إلا 
من حيث دخل»» فالذين يجمعون المال من أحقر الطرق وأفلان الس لأ وة 
لصرفه في وجوه البر وطرق الخير» متناسين إحوانهم وما هم فيه من فقر وبؤس وجهل 
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ومرض» وقد أصبح أكثر الناس يهتمون جمع المال وادّحاره للافتتان بهم والإشادة 
احا له لرك الاکن والمتاعق» يل انها وفانه ادت 
والتنافس بها ني المباريات والمفاخرات» وليس ذلك من البر في شيء» بل هو من 
الرياء وحب الظهور والشهرة. 

إنما البر ما كان في الخفاء ولم يلحقه من ولا أذىء قال الله تعالى: «إيا ايها الذين 
آمنوا لا تَبْطِلُوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاءً الناس ولا يوين 
باللّه واليوم الآخر فمَثلهُ كمَثل صفوان عليه تراب فأصابَة واب ففَرَكَهُ صدا 
ومن الناس من يخزن الطعام الحيّد ثم يخلطه بالرديء» وينتهز فرصة قله وشدة الحاجة 
إليه فيبيعه بأضعاف ثمنه» وهذا هو الحتكر الملعون» يحشره الله يوم القيامة مع قتلة 
النفوس» وليت الأمر اقتصر على الاحتكار» بل تطور في عصرنا فسمعنا بالذي يحتكر 
الأغذية من البواخر ثم يبيعها بأضعاف ثمنهاء فإذا ما سوس بعضها أو عطب وعفقن 
أمر بتوزيعه على الفقراء والمساكين باسم الزكاة» أطاعوا في ذلك الشيطان وخحالفوا 
الرحمن واللّه يقول: «إيا ها الذِينَ آمنوا تفقوا من طَيِّاتِ ما كُسَبْقَمْ ومِمًا 
أخرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأرض). 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرّج وبيده عصا وقد علق رحلٌ 
بالمسجد قو حَشَفْ فجعل صلى الله عليه وسلم يطعن في ذلك القنو ويقول: «لو 
شاء رب هذه الصدقة تَصّدّقَ بأطيب من هذاء إن رب هذه الصدقة يأكلٌ حشفا يوم 
القيامة». 

فرق كبير بين هذا الرحل المتصدق برديء ماله وبين أبي طلحة الأنصاري الذي 
تمدق اجب ا كان ارط ره الله دعن أكثر الا ارال اا هن 
النحل» وكان أحب أمواله إليه بيرّحاء - اسم لحديقة كانت مستقبلة المسجد - وكان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ویشرب من ماع فيها طيْو فلما تزل قوله 
تعالى: فن تََالُوا لبر حى قد 8 تنفقوا مما تَحِبّون» قام أبو طلحة إلى رسول الله فلن 
الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: «إلن الوا البرّ حتى 
تنفقوا مِمّا تحبون)4 وإن أحبّ أموالي إل بَيرُحاءء وإنها لصدقة وأرحو برها عند 
الللمناجيه با O‏ سيك ]راف الروك e‏ و 
«بخ بخ ذلك مال رابح». 

فليتدبر ذلك أغنياء الزمان الذين يريدون لو عوت الفقراء كلهم حتى لا يبقى فقير 
يسأهم أو يقف على أبوابهم» ليفرغوا منهم ويستقلوا بدنياهم» لا عناية لهم بأمر الدين 


6ه 


ألبتة.. وكيف يصلون أو يصومون.. إنما هِمّة أحدهم ما يأكل أو يشرب. 

دق رسول الله صلى الله غاي وشت سیت يقول: «يأتي على الناس زماتٌ يحبون 
خا و خا يحبون الدنيا وينسون الآخرة» ويحبون المال وينسون الحساب» 
ويحبون الحياة وينسون الموت» ويحبون القصور وينسون القبورء ويحبون المحلوق 
ل إل الله ورا إل الل ارجعوا إل الله 

والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «إفإذا قرئ القرآن فاس يعوا 
له وأنصتوا لَعَلّكُمْ ترْحَمُونَ», وقال عرّ مِن قائل عليم : لإفإذا قَرَأَتَ القرآن 
ا 5 I‏ : : ى كي ر 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله من الشيطان الرجحيم: هيا أيها الذِيسن 
آمنوا اتقوا الله ولتَنظُر نَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِعَدِ واتقوا اللّه إن الله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُون. 

ا کا ف CC 5 0 foal Eo hy,‏ 
ولا تكونوا كالذين نسّوا الله فأنساهُم أنفسَهم أوليك هُم الفاسقون. لا يَستوي 
أصحابُ النار وأصحاب الجَنةِ أصلحاب الجن هم الفائزون). 


اللّهم إِنَا نسألك الحنة وما يقرّب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد» ونعوذ بك من 
النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد» وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا 
حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 

بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعينٍ وإياكم عا فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولِوالِدَي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


4° 


الخطبة الأولى 
في مناسبة ليلة النصف من شعبان 
وتشتمل على عدة مواضيع هامة 

الحمد لله القائم على كل نفس ما كسبت» الرقيب عليها فيما أسرّت به وأعلنت» 
الحسيب ها إذا أساءت وأحسنت» البجازي ها يوم قدومها عليه ما عملت» فإن عَمِلَتَ 
خيراً فلحت واستبشرت» وإن عَمِلَت شرا عابت وحسرت» فحيتاٍ تحصد ما 
زرَعتء وتُوفَى ما أسلّمَتء إهنالك تجزى كَل فس بماكْسَبتَ وهُم لا 
يُظْلَمُون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَه مَن في السّماوات 
والأرض ومن عِندَهُ لا يَستَكْبِرُونَ عن عِبادَتَهٍ ولا يَسْتَحْسِرُون. يُسَبْحُون اليل 
والنهارَ لا يَفترُونْك, كل الخلائق عن القيام بحقه عاحزون» وبالربوبية والألوهية له 
زود «(وي تمع عن خلقهم اله فأى فود وق بستني رض 
ومن فيها إن كنم تعْلَمُونَ. سيقولون للّه فل أفلا تَذَكُرون. قل مَّن رَبُْ 
السّماوات السّبع ورب العَرْش العظيم. سَيقولُون الله قن أفلا تتقون. قل مَن بيه 
مَلَكُوتَ كَل شيء وهُو يُجِيرُ ولا يُجارْ عليه إلا كنعم تَعْلَّمُون. سيقولون الله قُلْ 
فأنى تُسْحَرون4 «إما اند الله ِن وَلَدٍ وما كان مَعَهُ ِن إله إذاً لَدَهَبْ كل إله با 
خَلَقَ ولَعَلا بَعْضّْهُمْ على بَعْض سبحان اللّه عَمًا يَصفون. سبحان اللّه.. سبحان 
الله.. ا 

تَسَبّحُهُ ايتاك في الما وقي الفلا ووش وطَّيرٌ في الحواء خر 
الكو اة كز م تيار ويلا انما لس فر 
ت كل الات وي منساء وازطة وال وار 


۲۹٦ 


لج كج وزاك خو :کے تله الاو او الجر 


وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله إالرسول النبيّ الأمَيّ الذي يَجدوتَهُ مكتوبا 
ل ال a‏ 5 ووو o‏ 0 3 02 ° و 2 0 
عندَهُم في التوراةٍ والإنجيل يَأْمْرْهُمٌ بالمعروف وينهاهُم عن المنكر وجل هم 
الطَيّبات ويُحَرّمُ عَلَيهِمْ الخبائث وَيَضّعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عليهم 
و و ديه 2 ر E:‏ ۾ و 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل مَعَهُ أولئنك هم 
الَفلحُون). 

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين المأمون» وعلى آله 
وأصحابه الذين يهتدون بالحق وبه يعدلون» صلاة ترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا 
وأولادنا وأحبابنا عدد ما كان وما يكون» وعدد ما هو كائن في علمك المكنون. 


أما بعد فقد قال الله تعالى: إأفمَن شَرَّح الله صّدْرَهُ للإسلام فهو على نور من 
ربّهي» سمل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن هذا النور المشار إليه في الآية فقال: 
«إِن النور إذا دحل القلب انشرح وانفسح» فقيل: هل لذلك من علامة ؟ قال: نعم» 
التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله»» دار 
الغرور هي الدنيا الفانية» ودار الخلود هي الأخحرة الباقية وما هذه الحياة الدنيا إل 
لَعِبْ ولَهْوْ ون الدَارَ الآخرة لهي اخَيوان لو كانوا يَعْلَمُونْك. والحيوان هو البقاء 
والدوام وعدم الفناء والانصرام» قال العلماء: فلو قدّر مغلا أنه مُلئ من العرش إلى 
الفرش عَدَردَلاً وقدّر أن طائراً في كل ألف ألف سنة يأحذ حبة من ذلك الخردل لتقد 
جميع ذلك ولم ينقص من مدة الآخرة مثل خردلة واحدة» أهل الجحنة في النعيم الدائم 


۹¥ 


فأشدٌ الناس غباوة وجهلاً من تهمّه هذه الدنيا الغرّارة الي مآها إلى الانقضاء 
ومصيرها إلى الفناءء معجونة بالأكدار مشحونة بالأقذار؛ ولا يهتم لآحرته ال هي 
مصيره ومستقره طإيا قوم نا هذو الحياة الدنيا معا ون الآخسرة ي دار القرار) 
لا ب يَغركَ تَقَلْبْ الْذِينَ كَفَرُوا في البلاد. ماع قَلِيلٌ 5 ثم مَأواهُم جهنم ويس 
المهاد. لن الَذِينَ اتقوا رَبهُم لَّهُمْ جنات تجري من تحيها الأنهار خالدين فيها رلا 
من عند الله وما عند الله خيرٌ للأبرار)». 

فالبدارٌ البدار.. عبادَ اللّه.. قبل حروج الأمر عن الاختيار.. والتشميرٌ التشمير.. فإن 
العمر قصير.. والناقد بصير.. فليأحذ العبدُ من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآحرته» ومن 
الشّبِيبة قبل الكبّر» ومن الحياة قبل ا ممات» فإنه ما بعد اموت من مُستعتب» ولا بعد 
الدنيا من دار ؛ إلا الحنة أو النار. 

عباد الله قدٍ استقبلتم ية ا رهي ليلة الصف من هذا الشهر الكريم» الي 
فرق فيها كل أمر حكيم ويُيرّم» فيالها من ليلة ما أبركهاء فتوجّهوا فيها إلى الله 
بصالح الدعوات» وتطّهروا اء التوبة من الأدناس والمخالفات» فكم للّه فيها من 
نعمة أؤلاهاء ومنة على عباده والاهاء قال الله تعالى: لإحم. والكتاب المبين. إنا 
رلا في ليل مُبارَكة إنا كنا مُنذرينَ. فيها يُْرَقَ کل افر حَكِيم. مرا من عندنا إنا 
كنا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةَ من رَبك إن هُوَ السسمِيعٌ العَلِيم». 

ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبانء اها اله ايلة 
مباركة» لما فيها من نزول الرحمة والبركة والعفو والغفران» وتسمّى أن اليلة التيراءة 
لأن فيه باقن را الشاي اشرات رة لار لاء من الخدلان» فالستعيد 
الميمون من اغتنمهاء فأحيا ليلها وصام نهارهاء والشقي المخذول من حرم خيرهاء 
ولم يسع في إزالة الموانع التى تمنع من الرحمة فيها. 


۴۹۸ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 
فسان فأظال السعوة ج فع أنه فة فض اطول سرد فما رايت ذلك 
قمت إليه فحَرّكت إبهامه فتحرّك فرحَعت. فلما فرغ من صلاته أتاني وقال: «يا 
عائشة أظننت أن النيّ قد حاس بك ؟» -أي: غدّر بك» بأن ذهب إلى بعض نسائه- 
قلتُ: لا يا رسول الله؛ ولكن ظندتُ أنك قد قبضت لطول سجودك. ثم قال: «يا 
عائشة أتدرين أي ليلةٍ هذه ؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «هذه ليلة النصف من 
شعبان» إن الله عز وجل يَطَلِعُ على عباده في ليلةٍ النصفي من شعبان فيغفرٌ 
للمستغفِرينَ ويرحم المستزحمين» ويّدَعٌ أَهْلَّ الحقد كما هُم»» فالعاق لوالديه» والقاطع 
لأرحامه» والمشاحن لإخوانه» والمؤذي طيرانه» محرومون من بركات هذه الليلة 
المنوّرة» وما يُنزّل الله تعالى فيها من الرحمة والمغفرة. 

فعليك أيها المسلم بير والديك» فهما أطر الأقربين لديكء» وإِيّاك وعقوقهماء فإن 
ذلك ما يسحط ربك عليك» وقد بالغ الله في القرآن في الوصية بهماء وقرن توحيده 
وعبادته بالإحسان إليهماء وضيّق الأمر وشدّده في مراعاة حقهماء حتى إنه لم 
رخص في أدنى كلمة تسوؤهما فقال تعالى:لإوقّضى رَبك ألا تعْبْدُوا إلا ياه 
وبالوالدين إحساناً إمًا يَبلْغنَ عِنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُهُما أو كلاهُما فلا تقل لما أف ولا 
تَنْهَرهُما وق لَهُما قولاً كربما. واخفِض لَهُما جاح الذل مِنَ الرّحْمَةٍ وفُل رَبْ 
اهما كما رَبّياني صغيرا». 

واعلم أن عقوق الوالدين من الذنوب الكبائر الموبقات» وأن الله يُعجّل لصاحبه 
العقوبة قي الخياة قبل الممات» عن عبدالله بن أي أوفى رضي الله عته قال: كنا عند 
البي صلى الله عليه وسلم فأتاه آتٍ فقال: يا رسول الله شاب يجود بنفسه» قيل له: 
قل: لا إله إلا الله ؛ فلم يستطع أن يقوها. فقال: «أكان يصلي ؟» قال: نعم. فنهض 


ع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه فدخل على الشاب وقال له: «قل: لا 
إله إلا الله»» قال: لا أستطيع» قال: «وَلِمَ ؟» قيل: كان يعق والدته» فقال صلى الله 
عليه وسلم: «أحَيّة والدته ؟» قالوا: نعم قال: «أدعُوها»» فدَعوها فجاءت؛ فقال لها 
صلى الله عليه وسلم: وأعنذا الك ؟» قالت: نعم EES TEE‏ 


3 


عظيمة» فقيل لك: إن شعت لَه خلينا عن وإلا أحرقناه؛ أكنت تَشْفَعِينَ له ؟» قالت: 


2 2 


39 
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أ 


يا رسول الله... إذا شفع قال: «فأشهدي الله وأشهديى نك قد رضيت عنه»» 
ا 2 ع ولو مناه 9 5 
قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رَضِيت عن ابني» فقال صلى الله 
عليه وسلم للغلام: «قل: لا إله إلا الله» فقال: لا إله إلا الله ومات» فقال صلى الله 
عليه وسلم: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»» وي رواية: إن هذا الشاب يقال له 
عَلقَمةَ وإنه كان كثير الصلاة والصيام والصدقة؛ ولكنه كان يؤثر زوحته على أمه. 
وأنه صلى الله عليه وسلم حضر دفنه» ثم قال وهو على شفير قبره: يا معشر 
4 - لوط ع اكز 3 0 
المهاجرين والأنصارء مُن فضَل رَوْحَتهُ على امه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
س و ۶ أي إن و س 1 
أجمعين» لا يقبلٌ الله مِنهُ صَرفا ولا عَدلا إلا أن يتوب إلى الله عَرّ وجل ويُحسنَ إليها 
ويطلب رضاهاء فرضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخطهما. 
واعلم أنه ينبغي للوالد أن يعت بابنته كما يعتيٰ بابنه» فيربّيها بالآداب والحياء 
والوقار» ويأمرها بالصلاة والصيام والصدق والعفاف» ويمنعها من التهتك والتبرج 
بالزينة لغير الزوج والمحارم» وليعلم أن شرفه معقود بشرفهاء وسمعته بسمعتها» 
۶ و ك م ,ر۶ ”و بي 
وليختر لها زوجا صالحاء وليعجل بزواحها إذا وجَدَ ها كفؤاء ولييَسّر مهرها بقدر 
المستطاع» وليبحث عن دين زوجها وخلقه قبل أن يبحث عن مرتبته وأملاكه» فذاك 
0" 0 
دأب الراشدين» وسيرة السلف الصالحين» وبهم الأسوة والقدوة للمقتدين» «إأوليِك 
الّذِينَ هَدَى الله فبِهُداهُمْ افتدة). 


وقة جام رجحل إل الإنام لسن البصوئ رخ الله وقال: قث عطي شى جاعة 
فمن أزوّحُها ؟ قال: زَوّحها ممن يتقي اللّهء فإن أحبّها أكرمّهاء وإن كرههالم 
يظلمهاء وقال الحبيب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: «إذا أتاكم من تَرْضوت دينه 
ولقَهُ فرَوّحُوهء إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير». 

ومن الفتنة الى بُلينا بها اليوم تأيرٌ زواج البنت والشاب بعد بلوغ سن التكليف» 
ما ادى إلى ركود سوق الزواج» نعم ركذت سوق الزواج اليوم رکودا يفزع 
ويُخيف» حتى إننا لنرى الشاب أو الشابة قد بلغ أو بلغت ثلاثين سنة فما فوق» أو 
يموت أو تموت وما رأى أو رأت الزواج» ومن هنا كثرت البلايا بيننا والفتن» فإن 
هذه الهو التهينية إذا حت لأ رطق اسان ا فلا يفك رق ديتن ولا رت 
ولا ثواب ولا عقاب» بل ولا موت ولا فضيحة ولا عار ولا نار» ولهذا يقول الحبيب 
المصطفى صلى اللّه عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

ومن الأسباب القوية في تأحير الزواج التغالي في المهور والمبالغة في الجهاز» إما 
تقليداً للأغنياء» أو تنفيذا لرغبات النساءء فكثير من الشباب لا يمنعهم مسن الزواج إلا 
عجزهم عن مبلغ ال مهرء وكثير من آباء البنات لا يقبلون خطبة بناتهم لأنهم لا 
يقدرون على تجهيزهن التجهيز الذي جرى به العُرفء لأنهم لا يُجهزونهُنَ ذلك 
التجهيز إلا إذا أضافوا إلى المهر أضعاف أضعافه» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
لعظيم فيدر الَذِينَ يخالفون عن أفره أن تصِريَهُمْ فتنةٌ أو يُصِبَهُمْ عَذَابْ 
أليم). ْ 

ومن الأمور المهمة إشاعة الحبة والألفة بين الإخوان في المنزل» والعدل بينهم في 
العطف والعطيّة» حتى لا يقع في قلب واحد منهم بغضُ أو حقدٌ أو عور عن اده 
وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «اتقوا الله واعدلوا في 


أولادكم»» وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان جالساً مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فجاء ابن له فبّله وأحلسه في حجره» ثم جاءت ابنة له فأخذها وأحلسها إلى 
جنبه» فقال صلى الله عليه وسلم: «ما عَدَلْتَ بينهما». 

وكثير من الناس يلون إلى الذكور دون الإناث» حتى حملهم ذلك على التحايل 
لإحرامهن من الميراث» وفك غاد فة وله ي اة ا فر شرع 
الإسلام» وحكم به الملك العلأم» الذي تولى قسمة المواريث بنفسه في محكم كتابه 
بنصه «يُوصيكُمُ اله في أولاوكم للذكر مغل حَظ الاين فإنا كن نساءً فوق 
اثنتين فلَهُنَ ثلا ما ترك ون كانت واحِدَة فلها النصْف ولأبوَيه كل واحاء منهما 
ال فا درك إن كان له ولد فإن لم يكن لَه ولد وورثه ٠‏ أبواه فلمّهِ الث فإن 
كان له إخوة فادُمهِ السَدْس مِن بَعْدٍ وَصِيةٍ يُوصي بها أو دين آباؤكم بساوح لا 
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تذْرُون أَيْهُمْ أَفْرَبْ لَكُمْ تفعا فريضة مِن الله إن الله كان عَلِيماً حكيما». 


فهذا نص فَاطِعٌ في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميدٍ قاض بتورَيِنَ» فمّن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخطء ومن 
لم يَحْكُمْ بما انل اللّه فأوليك هُمْ الكَافِرُون». 

وف الحديث: «إن الرجل أو المرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة فتحضرهما الوفاة 
فيُضارَان في الوصية فتجبُ هما النانٌ وكانت العربُ قبل الإسلام لا يورئون النساءً 
والصبيان من أبناء اميّتء وإنما يورّثون من يلاقي العدو ويقاتل في الحرب» فقد كانت 
المرأة عندهم ممتهنة ا حتى إن بعضهم كان يد البنات» كما قال تعالى : «9وإذا شر 
أَحَدُهُمْ بالأنثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسسْوَدَاْ وهُو كَظِيمٌ. يوار مِن القَوْم مِن سُوء ما بر 
به ية على هون أ م يَدْسَّهُ في التراب ألا ساء ما يَحْكُمُون». 


فلما جاء الإسلام أعطى المرأة حقوقهاء وحافظ على كرامتهاء وشرع وبين 
توريثهاء فقال تعالى: إللرّجال نصِيب مِمًا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصِيبْ 
ها ترك الوالدان والأقربون ما قَلَ مِنهُ أو كَثْرَ نصيبا مَفْرُوضا». وقد أمر الله تعالى 
,معاشرة النساء بالمعروف على حسب ما حَبَلَهُنَّ عليه من نقصان العقل والدين» قال 
تعالى: لإوعَاشِرُوَهُنَ بالمعروف فان كَرِهْتَمُوهُنَ فعسى أن تَكْرَهُوا شيا ويَجْعَلَ 
الله فيه خيراً كثيرا». وقال رسول الله ضلئ الله عليه وسلم: ادو سوا با 
ر لقت من ضيلع وان َعْوَجَّ ما في الضلع أعلاه, فإن هيت ية 
كُسَرْتَه وإن ت ر کته لم يرل أَعْوّحاء فاستوصوا بالنساء خيرا». 

وقد تكرر منه عليه الصلاة والسلام الوصية بهن في غير ما حديث» فالرحل العاقل 
هو الذي يصبر على زوجته» ويتحمل أذاهاء ويتغافل عن كثير ما يبدر منهاء رحمة بها 
وشفقة عليهاء فإن المرأة حلقت من ضعفء فلا يسلك الإنسان معها إلا باليسر 
والمساحة» وبالرفق والمداراة» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الصيرٌ عنهنٌ خيرٌ 
من الصبر عليهن» والصبرٌ عليهن خير من الصبر على النار». 

ومن رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواحه لم ينكر منهنْ ما يكره» فقد 
كانت الواحدة متهن كهخره يوماً إلى الليل» ودفصت إتحدامن في صدوه صلئ: الله علية 
وسلم فزجرنّها أمّهاء فقال صلى الله عليه وسلم: «دّعِيها فَإنهُنَّ يَصنعْنَ أكثرٌ من 
ذلك» وكان صلی الله عليه وسلم يمزح معهن متنرّلاً إلى درجات عقون وإن في 
ذلك بَطييباً لقلبهاء وإراحة لنفسهاء وجبراً لخاطرهاء وإن فيه تنشيطها إلى العمل عن 
رغبة في إرضاء الزوج وحب له. 

نعم يجب القيام عليها في حقوق الله كأداء الصلوات المكتوبة في أوقاتهاء والاغتسال 
من الحيض والحنابة» والتصون من الرحال الأجانب» فإن الرحل الكامل هو الذي 


يسامح بحقوقه ولا يسامح بحقوق الله والرحل الناقص على العكس من ذلك» يتهاون 
بدينه وحفظ حرماته ويطيع امرأته فيما تهواه» وبعض الرحال كأنه يعتقد أن أهله في 
عصمة كاملة» فيطلق الحبل على غاربهاء ويسمح لما بالسفر وحدها وبالذهاب إلى 
الأطباء بدون مَحْرم معهاء اعتماداً على الثقة المكذوبة» وقد غفل بأنه لا عصمة 
لرحل ولا لامرأة إلا بالبعد عن مظان الريب. 

وبعضهم فقدت غيرته وذهبت مروعته» فلا يبالي.من يدحل على أهله» فتقابل من 
شاءت من الرجال الأجانب» إما بحجة الصداقة» وإما بحجة تبادل الزيارات» وقد 
يصل ذلك إلى الخلوة الحرمة» ومن ورائها تلك الفضائح المحزيات» ولهذا شدد 
الشارع الحكيم في النهي عن هذه الخلوة فقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم 
والدخول على النساء»» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الخَمُوَ يا رسول الله ؟ -وهم 
أقاربٌ زوجها- قال: «الحَمّرٌ الّوت»» أي: موت الأحلاق وذهاب الدين. 

قال العلماء : إن هذه الحرمة معقولة المعنى جداء فإن المرأة خُلِقَتْ حَنانة للرجل, 
أينما رأته حنت إليه» لأن لذتها معه» وهو كذلك لق حتاناً للمرأة يحن إليها متى 
رآها لأن لذته معهاء فإذا احتمعا معاً في مكان واحدٍ حَصِينَ لا يراهما إنسانٌ كان 
من السهل أن يقتحما ما حرّم الله عليهماء وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ما حلا رجحل بامرأةٍ إلا وكان الشيطانٌ ثالقهما ويقول الله سبحانه وتعالى ناصحاً 
ومحذرا: فلا تَواعِدُوهَُ ميا إلا أن فووا قُولاً مَعْرُوفا». 

ألا فليتق الله الرحالٌ في نسائهم وبناتهم» فلا يأذنوا لغير محارمهن بالدخول عليهن؛ 
ولا يسمحوا هن بالخروج متبرّحات سافرات مهما كانت الدواعي وإن أغضبنا كل 
الناس وخالفنا تقاليد ابحتمع» ونحن نعلم أن هناك من يقف أمامنا حجر عثرة في 
سبيل تنفيذ هذا البرنامج الطاهرء لأننا الآن في زمان أصبح المنكِرٌ لذلك متهماً 


الةو ا خر وأنه ليس تقدّميا في عصره؛ وبهذا ينطيق علينا قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه: «كيف أنتم إذا رأيتمٌ ارف ك ول راي 
قالوا: أكائنٌ ذلك يا رسول الله ؟! قال: «نعم والذي نفسي بيده وأشد منه 
سيكون»» قالوا: وما أشد منه ؟ قال: «كيف أنتم إذا أمرة نَم بالتسكر ونه عبن 
المعروف؟» قالوا: وكات ذلك ا زرل الله:؟! قال: «نعم وأشد منه سيكونء يقول 
الله تعالى: بي حَلَفْت» لايح لَّهُمْ فة يَصِيرٌ اليم فيها حيران»» اللّهم إنا نعوذ بك 
من مضلات الفعن وشرور انحن ما ظهر منها وما بطن. 
والله سبخاتة وتعال يقول وبقولة يهندي المهقدون ل اا مسار 
َه وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترْحَمُون») وقال عر مِن قائل عليم : «فإذا قرات الفرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: 00 للمؤمنين 
وا من أبصارهم تفقوا فرُوجَهُمْ ذلك أتى لَه إن الله حيو ما يَصْتعُون. 
وقل للمؤمنات يَعْصْضْنَ من أَبْصارِمِنَ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يجين زِينتهُنَ إلا ما 
َه منها ولْيَضْرٍبْنَ بحْمْرِجِنَ على جْيُوبِهِنَ ولا دين زينتهنَ إلا لبعُوليهِنَ أو آبائهن 
أو آباء بُعُولَتهِنَ أو أبنائهن أو أبناء بُعُولتِهِنَ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 
أخواتون أو نسائِهنَ أو ما ملكت أمانهُنَ أو التابعينَ غبرٍ أولي الإِربَةٍ من الرجال أو 
لطفلٍ لطفل الْذِينَ لم يَظْهَرُوا على غورات النساء ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ ِيُعْلَمَّ ما يُحَفِينَ 
03 وتوبُوا إلى الله جميعا يها المؤمنون لعلكم تفلحون). 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعينٍ وإياكم يما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المملميق فاتتشفرؤه إثة هو الحقون الر حه 


الخطبة الأولى 

في أول السّنة 
الحمد لله رب العالمين» اللّهم إنا نعوذ بك من شاتة الأعداءء وعٌضال الداء» وحيبة 
الرحاء» ونعوذ بك من الشقاوة بعد الحداية» ومن السلب بعد العطاءء وأشهد أن لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له» هو الأول قبل كل شي والآخر بعد كل شيء»؛ الغئي 
الذي لا يفتقر إلى شيء» القادر الذي لا يعجزه شيء» العالم الذي لا يخفى عليه 
شيء» يعلم دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء قي الليلة الظلماء. 
الذي كل اتير بيفمماتخفي وماتظْهِرٌ 
وإن دعت الاس لم تَسْنَطِعْ داع من يوي ومن يَنْشُرُ 
وأصهد أن سيدا زمرلانا عدا غبندة ورسرلةة أرمطله الله بقدراق #الشمين 
راغا ويسعة كالقمن إذا وما فمن مار شا ار ف .نوع ار إا لافقا 
ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. 
الع ا وف عن ا عي ا جاده با تور وو اع ا 
حبوره» ويشرق بها على قلي نوره» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
ال 
أما بعد أيها الناس.. إنه قد مضى علينا من مُدَّةَ حياتنا عام قلّدنا الله فيه من نعمته ما 
لا نستطيع أداء الشكر عليه وحَفِظنا فيه من الأسواء والمكاره ما لا نستطيع دفعه 
فسبحانه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه» ونسأله تعالى أن يتقبل منا ما وفقنا فيه من 
حسنات» وأن يغفر ما قارفنا فيه من سيئات وخطيئات وأعمال غير مرضيات» وأن 


يتفضل علينا بجميع ما نؤمّل» وأن يبلغنا من رضاه عنا أقصى الأمنيات. 


۳۰۹ 


ثم إننا قد استقبلنا من بعد عامنا الماضي عاماً حديداً ما ندري ما سبق فينا في علم 
اللّه» فإن الذي بملك الأمر كله هو اللّه» والذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو 
الله ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يحوّلوا حالاً عن حال فإن الذي يغير الأحوال 
ا 

زا ادو والح بشانئ اصرف أحكامي وأَفْعَلٌ ماأشا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ العبد المْوْمِنَ بِينَ مخافتين: بين أجل قد 
مَضى لا يدري ما الله قاض فيه» وبين اَحَل قد بَقِيَّ لا يَدْرِي ما الله صانم به» فليأحذ 
العبدٌ من نفسه لنفسه» ومن دنياةٌ لآخرته» ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن حياته قبل 
الممات» فوالذي نفسي بيده ما بعد الوت يِن مُستعتبي» ولا بعد الدنيا من دار إلا 
الحنة أو النار». 

E‏ متقوضة بالأفاس: وک فهو الله ا ا 
بعدهم بناس» وعلى هذا القياس إلى يوم الدين #إيوم يَقُومُ اناس لِرَبُ العَالَمِينَ)» 
طذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ لَهُ الناسُ وذلِك يوم مهود واعلموا أن أعمال العباد 
خيرها وشرها محفوظة في كتاب لا يُغْادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وهذا زمان 
تقنّبت أحواله وتضاعفت أهواله» لا يزداد الخير فيه إلا إدباراء ولا يزداد الشر فيه إلا 
انتشاراء وهذا شيء قد وعد به الصادق الأمين لراك الله عليه و اة إن فال: 
«من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويكثر الجهل ويُشرب الخمر ويظهر الزنا»» بل قال 
أكثر من هذا «يأتي على الناس زمان تظهر فيه الفاحشة في الطرقات حتى يقول 
أحدهم لفاعلها: لو تَنِحَيْتَ بها عن الطريق»» صدق ل الله التي الث عليه 


وليه 


فهذه لات الخمور والفجور مُفتحة الأبواب في كل مكان» وهذه أنواع الربا قد 
فشنت لا يكاد يخلو منه بيت ولا دكان» وهذه المحاكم الأهلية الي تحكم بالقانون 
الوضعي بدلا من القانون الشرعي فتنقذ أحكاماً لم بزل الله بها من سلطان. 

فاتقوا الله أيها السلمون فقد كفى ما كان» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإم والعدوان» أما آن لنا أن نرحع إلى كتاب ريّنا وسنة نبينا صلى الله عليه 
وسلم ؟! فإن التدمسك بهما أصل كل سعادة ورقي وهناءء وإن الإعراض عنهما 
نوع كل فتن وحن وبلاء» قال صلی الله عليه وسلم: «إني تركت فيكم أَمْريِنِ لن 
SE‏ كات للدي CE‏ عات ل فر الجامع 
والنور الساطع» فيه الهدى والرحمة والذكرى للعباد» ولذا نسمع الافتشاح به في كل 
إذاعة حتى من مواطن الضلال» ليرسل على الكون ا 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيلٌ مسن حكيم حميد لإا نَحْنْ 
نزّلنا الذَكرَ وإنا لَهُ لُحافِظُون». 

وسنة رسول الله السّئة النبوية المديرة الشاملة لكل حير وسعادة للبشر في دينهم 
ودنياهم» فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ممما لمكارم الأحلاق» فما من فَضِيلَةٍ 
إلا حت عليه وما من رذيلة إلا حذّر منهاء وما انتقل عليه الصلاة والسلام من الدنيا 
حتى ت ركهم على الملة بيضاءً نقية ليها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. لقد أحرج الله 
بهذا الوحي الرباني والهدي النبوي العرب الأَمُينَ من الجهل إلى العلم» ومن التفرّق إلى 
الاتحاد» ومن الخمول إلى الشهرة» ومن الجمود إلى التفكيرء وأبدلهم بالخوف أمناء 
وبالعدارة حب وبالضعف قوة» وبالذل عزأًء ويجحفاء الطباع وغلظ الأكباد رأفةٌ ورحمة 
فأصبحوا بنعمة الله إخواناً في الدين» ونجوماً للمهتدين ورجوماً على المعتدين» فكان 
منهم بدور العلماء وفحول الحكماء وأبطال المحاهدين الفاتحين. 


لقد أنمب الإسلام من العلماء والعظماء ما لم ينجبه قبله دين» أنحب مغل الصدّيق. 
في ثباته وحلمه» ومثل الفاروق في غيرته وعدله» ومشل ذي النورين في إخلاصه 
وكرمه» ومثل أبي السبطين في شجاعته وعلمه. 

هذاهُو الدّيِنُ الَِينُ ومَضّعٌ ال خر العييم ومَظْهَرٌ الأسرار 
ذا راتكه اد رق الت ف كك اك | كك 


الإسلام دينٌ حافظ على العقول والأعراض» فحرّم الخمر والقذف» وحكم يجلد من 
يتناول جرعة من مسكرء أو يطعن في عرض أخيه.. دين حافظ على المروءة والعفة 
والأنساب فأحل النكاح وحرّم الزناء وجعل فيه من العقوبة الصارمة ما يقطع دابر 
هذه الجرمة التكراء الي تهدم بنيان احتمع وتعرّض النسل للخطر» حيث يكثر 
اللنظاء واولا الغا 

الزنا حرعة تهتك الأعراض وتخرّب البيوت وتضيّع الكرامات» وهو لَوْنّة أخلاقية 
وجرعة احتماعية من أحطر المنكرات» إنه نذير سوء ونذير خرابء إنه الفاحشة بنص 
الكتاب والفضيحة يوم الحساب» يأتي الزاني والزانية يوم القيامة مترابطين كحالتهما 
في الدنيا على رؤوس الأشهاد ولا تقر قروا الزّنا إِنْهُ كان فَاحِشَة ومقعاً وساءً 


- 


ولمًا كان الزنا بهذا المقدار من الشناعة والعار ب جعل ربّنا الحكيم حزاءّه لمن يقبت 
عليه إن كان بكرا أن تكله ممه جلد له زافة علية و رة وإن كان ددا -وهو 
من زنى بع الزواج- أن يرحم ليموت ميتة الكلاب» صيانة للأخلاق والأعراض 
والأنساب» الرحل والمرأة في هذا سواء الغ كالفقير والشاب كالشيخ والحاكم 
كالمحكوم والعربي كالعجمي» ذلك جزاء الزاني الدنيوي وأما جزاؤه الأخرَوي 
فشيء تَذّهَلُ له الألباب وتطيش فيه العقول وتتقطع عليه القلوبٌ حسراتث. 


وحسبك أن تعلم أن زَنِية واحدة أحبطت عبادةً ستينَ عاماً لعابد من الاد العظام 
كما ورد ذلك في الحديث عن البى عليه الصلاة والسلام «الزّنا يورث الفقر» «بُشّر 
الزاني بخراب بيته ولو بعد حين»«الزنا يَسُْلبْ الإيمان»؛ قال النبي صلى الله عليه 


وسلم: «إن الان سربال يُسَرْيلهُ الله من يشاء من عباده» فإذا زى العبد نزع منه 
سربال الإعان». 

واعلم أن زنا الشريف أَعْظَمٌ إثما مِن زنى الوضيع» وزنا العالم لم يقل أحد أنه 
كزنا الجاهل» وزنا الشاب ليس في التقدير كزنا الشيخ العجوز» وغير ذات الزوج 
ليس الزنا بها كالزنا بذات الزوج» وقد ورد في الخبر: أن من زنى بامرأة مزوّحة كان 
عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمةء وإذا كان يوم القيامة يُحكّم الله زوجها 
في حسناتهاء فيأخذ من حسناتها حتى يرضى» فما ظنكم ؟ إن الظن بمن كم في 
حسنات إنسان في ذلك اليوم الرهيب لحق ھر أن لاي لمن اد اة 
و 

هذا إن كان بغير علم الزوج» فإن عَلِم وسكت حرم الله عليه الجنة» لأن اللّه تعالى 
كتب على باب الجنة: أنت حرامٌ على الديُوث» وهو الذي يقر الخبث في أهله» ويي 
رواية: الذي لا يغار على أهله» والذي لا غيرة له على عِرْضيه ميت الرحولة؛ فاقد 
الشهامة» ضعيف الإبمان» فإن للعِرْض قداسة مّن حُرِمّها فقد حرم الحياةً الشريفة» وخ 
حرم شرف الحياةٍ فهو أَحسَرٌ من الحيوان. 

إن الفساد اليوم قد عم والبلاء قد طم ! لماذا ؟ لأن كثيراً من الرحال قد تساهلوا 
في الحافظة على أعراضهم» فيسمحون لنسائهم وبناتهم بالخروج في تبرّج وسفور» مما 
يُطمِعٌ فيهنْ الرحال من أهل الفسق والفجورء فخروجهن في ملابس ضيّقة أو ذات 
ألوان حذابة وتَعَطُرمُنَ عند الخروج وتبخخارهنٌ في المشية كل ذلك فتنةٌ وإغراءٌ 
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للشباب» ونما يُسهّل طريق السطو على أعراضهن للذئاب. 

افع إل قول: ينيد المرملين صلى: الله علية وسل جنا تر كت يعدي فة ضر غلى 
الرحال من النساء»» وقال صلى الله عليه وسلم : إِنّ المرأةَ إذا استعطرت فمَّرتْ على 
القوم لِيَحَدُوا ريحَها فهي زائيّة وقال عليه الصلاة والسلام: لَعَنَ الله انين مِنَ 
الرحال والمترجّلات من النساءء أي: المتشبهات من النساء بالرحال في أزيائهن 
وأشكاهن» كبعض نساء العصر المتبرحات اللواتي حالفن تعاليم الإسلام بخلعهن 
الحجاب»؛ وقد وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخحر فقال: 
«صنفان من أهل النار لم أَرَهّماء قوم معهم سياط كأذناب البقز يضربون بها الناس» 
ونساءً كاسيات عاريات مميلات مائلات على رؤوسهنٌ كأسنمة البُحت المائلة لا 
يدحلن الجنة ولا يَجِدّنَ ريحهاء وإن رها ليُوحَدُ مِن مَسيرَةٍ خمسمئة عام . 

«نساءًٌ كاسياتٌ عاريات» أي: كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة ؛ لأنهن 
يلبسن ملابس لا تسار جسداً ولا تخفي عورةً «مميلات مائلاتي» أي: مميلات لقلوب 
الرحال مائلات في مشيهن بقصد الفتنة والإغراء» «على رؤوسهنٌ كأسنمة البعت 
للالنكاا بع حدر رق ورف رورسم سس نمي ال بعكم لقو 

فهذا من معجزاته عليه السلام» فقد شاهدناهن على الوصف في المدن المتمدنة, ولا 
يَبِعْدُ أن تصل هذه الفتن والبلايا إلى بلادناء بل قد وصلت كما تشاهدونهنٌ في هذه 
الأفلام الساقطة الي أنتم لما عاكفون» فعلينا معاشر المسلمين أن نمنع نساءنا وبناتنا 
من كل ما يدعو إلى الافتتان» ولا سيّما في هذا العصر الذي فسد رجاله وكثر فيه 
أعوان الشبطان. كما علينا أن نقضي على هذا الاحتلاط الذي بدا يفشو بين 
ابلننسين» خدصوصا بين العائلات والأحماء والأصدقاء وقد يصل الاتلاط إلى الخلوة 
احرمة الي تؤدي إلى الداهية الكبرى داهية الزناء ومهذا يقول الرسول صلوات الله 
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عليه: ما حلا رجلٌ بامْرأةٍ إلا وكان الشيطان ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم: 
إياكم والدعخول على النساءه فقال رجل من الأنضاز: أفرايت الخَمْرٌ يا رسول اللّه؟ 
-الحموٌ قريب الرحل كأخيه وابن عمه وفي معناه قريب المرأة- قال صلى الله عليه 
وسلم: الحَمُوٌ الوت . أي إنه الموت للمرأة أي موت الأخلاق وذهاب الدين؛ لأن 
هلو الشهوة اة إذا هاجت لأ ترق ريا ول بيدا وله عا و قرا 

فخيرٌ لنا أن نقبل هذه النصيحة» نصيحة تمن هو أشفق علينا وأرحم من أنفسنا 
وآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه» وقد حرص الإسلام على أن تخفي المرأة ما 
يُطمع فيها الرجال» حتى إنه نهى أن تدق المرأة برحلها الأرض لئلا يُسمع منها صوت 
الخلخال ولا ي بطر باون غلم ما فين من زيون » ونهى الله النساء أن 


تعن a‏ لأن الأصوات الناعمة قد تكون وسيلة إلى الحرام» فقال تعالى للنساء 
جميعاً في شخص نساء الرسول: «إفلا تخصَعْنَ بالقول فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَض 
وقُلْنَ قولاً مَعْرُوفاك. 


وإذا كان الإسلام بلغ إلى هذا الحد من الاحتراس على كرامة المؤمنات فما بال المرأة 
المؤمنة بلغ بها استهتارها بعرضها أن تكشفه حتى في الطرقات» مع أنها الآن في 
مجتمع يتأحج بنيران الشهوة والمهوى» ويتبجح بالدعارة والفسق والفجورء لقد 
غرّتهم الحضارة الغربية الي يسميها بعض الناس حضارة القرن العشرين» وما هي 
بحضارة إنما هي قذارة وفجارة. 

E ارسي تستهية‎ E طوة سير‎ EE 


مدت فووا يدل الببنا نان ERE E‏ الانشالة اران 


امعوا إلى قصة هذه المرأة المؤمنة الطاهرة الي استشهد ولدها في إحدى الغزوات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تبحث عن ولدها بين القتلى وهي منتقبة 
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E ٤ 0 £. 2 3 3“‏ 2 
فقيل نها: تبحثين عن ولدك وأنت منتقبة ؟ فأحابت بقوها: لأن أرراً ولدي فلن أزرا 


نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وشرفناء وأن يجنبنا مُضلات الفعن وشرور المحن 
ما ظهر منها وما بطن» إنه قريب سميع الدعاء. 


مض 


و سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون : «فإذا رئ القرآن فاسل يعوا 

لَه وأنصتوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ4, وقال عرّ مِن قائل عليم : لإفإذا قَرَأَتَ القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» عرد بالله من الشيطان الرحيم: هيا أ أ النبي 
قل لأزواجك وباتك ونساء الومِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِنَ مِن جَلابِيهِنَ ذلك أَذْنَى أن 
يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وكاث اللّه غَفُوراً رَحِيما) » الهم إنا نعوذ بك من مضلات الفسعن 
وشرور المحن» وأخرجنا من الفللمات إلى النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعي وإياكم عا فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولوالدي ولوالديكم ولجميع 
المسلمين؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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